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المسيمية المجردة 


كان كلايف ؛ ستیبلز لويس ی أحد عمالقة الفكر في القرن العشرين 
وأحد أكثر کاب عصره تأثيراً. عمل مدرساً للأدب الإنكليزي في جامعة أكسفورد 
حتى عام 404١حين‏ اختير في جامعة كامبريدج بالتزكية لمنصب الأستاذية في 
الأدب الأنكليزي في فترتي العصور الوسطى وعصر النهضة وهو منصب شغله 
حتى تقاغده. كتب لويس أكثر من ثلاثين تاب واصلاً بها إلى عددٍ كبير من 
القراء وما تزال أعماله تجد ألوفاً جدداً من القراء سنوياً. أهم أعماله هي روايات 
«عالم نارنيا» (وهي متوفرة في العربية من «أوفير للطباعة المتخصصة والنشر»)» 
و«الثلاثية الكونية» he Cosmic Trilogy)‏ و«أنو اع المحبة الأربعة» The Four)‏ 
5)) و«المسيحية المجرّدة». 
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إن محتویات هذا الكتاب أذيعت لا عبر الأثير نم شرت في ثلاثة أجزاء متفؤقة 
تحت العناوين التالية: «أحاديث إذاعيّة» (1947) «السلوك المسيحيّ» (۱۹4۳)» 
لأسمى من الشخصيّة» (1944) . وقد زدث في المُسَخ الطبوعة قليلاً ا لم أله 
آمام الذياع إلا أي أبقيتٌ النصّ كما هو إلى أبعد حد. فأنا أعتقد أن «الحديث» 
الإذاعي ينبغي أن يبدو شبيهاً باحدیث العادي قدر الامکان ولا یکون له وقح 
مقالة ثقرأ بصوت عال. ولذلك استخدمتٌ في أحاديثي الاختصار والتعابير 
الدارجة التي أستخدمها في الحادثة عادة الأمرُ الذي أجريتُ عليه تعديلات 
طفيفة في لسغ المطبوعة» كما استخدمت الاجر ف البارزة للتشديد. وأكاد الآن 
أعتبر ذلك غلطت إذ خاولث التوفيق بين فن ن الكلام وفنٌّ الكتابة بطريقة التهجين 
غيو الستحیّة. . فعلى التکلم أن يعمد إلى تغيبر نبرة صوته للتشديد لا وسيلة 
التجليع: تفرض ذلك بطريقة طبيعیة. . غير أن الكاتب لا ينبغي له أن يستخدم 
الأحرف البارزة للغرض عينه. إذ إنه لك وسيلته اخاصّة المخختلفة بإبراز الکلمات 
الرئيسة» وينبغي له أن يستخدمها. كما أضفتٌ أو حذفت حيث تصوّرتٌ أنني 
فهمث جزء موضوعي العني الآن أفضل من فهمي له قبل عشر سنين» أو حيث 
تين لي أن النصٌ الأصلي قد أساء بعضهم فهمه. 

ولا بد للقارئ من أن يعلم ئي لا أقدّم آي عون لاي شخص يتردّد بين 
امذهبين » مسيحيّين. فلن تعلم مي هل ينبغي لك أن تصير أنغليكانيا أو ميثوديا 
أو مشيخياً أو كاثوليكياً. وقد تعٌمدتُ إغفال ذلك (حتّی المذاهب التي ذکرئها 
آوردتها كما خطر في بالي دون مفاضلة). وليس من لغز يُحيط بوقعي وموقفي 
الشخصیین. فأنا رجل عاديٌ من العامة في كنيسة انکلترا؛ لا صاحب منزلة 
«رفيعة» ولا صانحب مكانة «وضیعة» على نحو مخصوص ولا شيئاً غير ذلك أيضاً. 
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إا آنني في هذا الكتاب لا أسعى إلى اکتساب أي شخص إلى موقفي الخاص. 
فمنذ أن صرث مسيحياً تفا بت أعتقد أنَّ الخدمة الفُضلى» وربا الوحيدة» 
التي يمكنني أن ويها لاخواني غير المؤمنين هي أن آشرح وأصون العقيدة التي 
ما زالّتْ مشتركة تقريباً بين جميع المؤمنين بالمسيح في كل زمان. . ولتفكيري هذا 
آکثر من سبب واحد .وی الطليعة أنّ المسائل التي تفرّق المسيحيّين بعضهم عن 
بعض غالبا ما تشتمل على نقاط لاهو تة معفّدة» أو حبّى على نقاط مَعلةبالتاریخ 
الكنسيّ؛ ما لا ينبغي أن ينظر فيه لا الخبراء الحقيقيُون . ومن شأني أن أكون في 
ذلك کمن يسبح في مياه أعمق من قدرته» فأكون أكثر احتیاجاً إلى المعونة ما أنا 
قادر على إعانة غيري .أ الامر الثاني فهو آنني أعتقد أنه يجب علينا أن نعترف أن 
المباحثة في نقاط النزاع المعهودة لا تنطوي أبدأ على إمكانية نيّة اجتذاب أي غريب إلى 
عيّة السیح . وما دمنا نکتب ونتحدّث عن تلك النقاط فالأرجح جذاً أننا سننفر 
ا يب من الانضمام إلى أيّة جماعة مسيحيّة ناهيك باجتذابه إلى جماعتنا. فلا 
ينبغي أبداً أن نبحث في انقساماتناء إلا في حضور أولئك الذين باتوا يؤمنون بوجود 
له واحد وین يسوع المسيح هو ابنه الوحيد. ما الأمر الأخيرء فهو أن لدي انطباعاً 
أن کاب موهوبین أكثر من سواهم قد خاضوا بالفعل غمار النقاش في مسائل 
خلافيّة من هذا النوع» وعدذهم یفوق بکثیر أولئك التجندین للدفاع عمًا يدعوه 
سر «المسيحيّة الجرّدة». فجزء الخيط الذي حسبت آئني قادر على الإمساك به 
جيّداً كان أيضاً الجزء الذي بدا آنه الأوهي وإليه توجهث على نحو طبيعيّ ! 
لك كلا کرای لوسوا قلح خلم. . ويسرني إلا يستنتج الناس من 
سكوتي عن مسائل خلافيّة معيّنة استنتاجات وهميّةٌ غريبة. 
وهذا السكوت» مثلاًء لا يعني بالضرورة أن واقفٌ على الحياد . أحيانا أكون 
كذلك . فبين المسيحيين مسائل تحت البحث لا أظنْ نا قد أطلعنا على حلولها. 
وبعض من تلك السائل ریا لا أعرف الجواب عنها أبداً . فإذا طرحتّهاء ولو في عالم 
أفضل » فلعلّني (رغم کل ما أعرفه) أتلقّى الجواب الذي تلقّاه مره سائل أعظم مني 
بكثير: «ماذا لك؟ اتبعني أنت !» (بوحنا ۱ ۳۲ . ولكن ثمّة مسائل لي منها 
موقفٌ محدّد ومع ذلك آسکث عنها ماما . فأنا لا أكتب دفاعاً عن شيء يمكنني أن 


أدعوه «ديانتي»» بل أكتب لأشرح وأصون المسيحيّة «المجرّدة» التي هي ما هي عليه 
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وما كانت عليه قبل ولادتي بزمان طویل» سواءً أعجبتني أم لم تعجبني. 

ولا تستطيع أيضاً أن تستنتج ع ج من سكوتي عن ممواطن النزاع إم أثني أعتبرها 
مهمّة وم ني أعتبرها عديمة الأهميّة. فهذا الأمر في ذاته واحدٌ من مَواطن 
الخلاف. اذ راخدا من الور التي یختلف السیحیون فیها هو أهميّة خلافاتهم. 
فما يعتبره آحدهم قضية مهمةء قد يعتبره غيره قضية جوهرية جداً. 

إغا كان الخطر بوضوح هو أن أقدّم شيئاً على أنه مسيحية عامة تقتصر خصوصيته 
على كنيسة إنكلترا أو على نفسي (وهذا أسوأ) .وقد حاولتٌ الاحتراس من ذلك 
بإرسال المخطوطة الأصليّة لما بات الآن كتاباً إلى أربعة من رجال الدين (أنغليكاني 
وميثودي ميخي وكاثوليكيّ) طالباً إليهم إبداء ملاحظاتهم النقديّة ية بشأنها. فكان 
رأي اليشودي أنني لم أقل ما فيه الكفاية عن الإيمان» فيما كان رأي الكاثوليكي 
ني قلت كثيراً من الأهميّة هميّة النسبيّة للنظريّات في تفسير موضوع الکفارة. وفي غير 
ذلك الناييي ناس ایا 
ا يمكنني أن أستنتج من الراجعات ومن الرسائل التي میهف 
کناب مهما کان على شطط يو ری ون فعا ال عرض سيحزة لفق 
عليهاء أو مشتركة» أو مركزيّة؛ أو «مجرّدة» .ومن هذه الناحية ربا يكون على الأرجح 
نافعاً بعض الشيء ء في إفحام الرأي القائل بأنّنا إن أسقطنا نقاط الخلاف فلا يبقى 
لدينا الا ' جامع مشترك غامض وعدم | الحياة. ويتبين أن هذا الجامع المشترك لیس 
فقط أمرأً بت بل هو دقيق وواضح أيضاً تفصله عن جميع المعتقدات غير المسيحيّة 
هوّة أعظم بکثیر من أسوأ الانقسامات داخل الدائرة المسيحيّة. وان لم أكن قد 
حدمت مباشرة فة جمع الشمل» فربًا أكون قد أوضحتٌ دواعي وجوب 
اجتماع شملنا. ولا شك آنني تلقیث بعض الاتهام بحيازة معتقدات لاهوتيّة 
معيبة مُلفّقة من قبل أتباع مقتنعين ينتمون لانتماءات تختلف عن انتمائي. إلا 
أن التضومة رجاءتني من أناس لم يحسموا انتماء‌هم» سواءٌ داخل كنيسة إنكلترا 
أو خارجهاء أناس لا يتبعون أيه جماعة على نحو جلي . ولي في هذا الواقم عزاء 
غير مألوف. فكل جماعة؛ في مركزهاء حيث يتواجد أبناؤها الأوفر اخلاصا هي 
بالحقيقة أَقرنْ ما يمكن إلى أي جماعة 58 بالروح إن لم يكن بالعقيدة. وهذا 
الأمر يوحي أن في مركز كل جماعة شيئاً ماه أو شخصاً ماء یتکلم بالضوت نفسه 
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رغم کل انقسام في العتقدات وکل فرق في الحساسيّات؛ وکل ذكرى من ذكريات 
الاضطهاد التبادل. 

أكتفي بهذا القذر من الحديث عمًا أسقطبه في ما يتعلّق بالعقيدة. وفي الباب 
الثالث كذلك» وهو يتناول الأخلاق جاوزثٌ أيضاً بعض المسائل في صمت» ما 
لسبب مختلف . فمنذ خدمتٌ بصفة جندي مشاة في ارب العالميّة الأولى» ما برح 
لدي مقت شديد لاولئك الذين يُصدرون الأوامر إلى خائضي الحرب في الجبهة 
الأماميّة وهم أنفسهم ينعمون في الرفاهية والأمان. . ومن جرّاء ذلك أتردّد في أن 
أقول الكثير عن تجارب لست معرّضاً لها شخصياً . فما من إنسان» على ما أعتقدء 
يتعرّض للتجربة من جميع الخطايا بالمقدار عينه . فالواقع مثلاً أن الحافز الذي يدفع 
بعض الناس إلى القامرة غيرٌ موجود في تركيمتي . وعلیه فأنا دون شك أدفع . ثمن 
ذلك بافتقاري إلى شيء من الحفز الإيجابيّ في ما أراه مُجاوزاً ا لحد أو خروجاً عن 
سواء السبيل ومن قم اش نفسي ولا لتقدم مشورة بشأن امقامرة المسموح 
ا وا قر لی 46 کانمن مقابرة مسموح بها! لا ذني لا أدّعي ني 
آعرف ذلك آیضا . كذلك لم أقل ی شيء أيضاً عن تحديد النسلٍ . فلستٌ امرأق 
ولا حتّی رجْلاًمتژجاه كما اني لست رجل دين . ولم أحسبه أنه من حقي أن 
أقف موقفاً حازماً من آلام وأخطار وأثمان أنا في مأمن منهاء ولیست لي وظيفة 
راعويّة تضطرني إلى ذلك“ 

وأرجو آلا يحسب أي قارئ أ المسيحيّة «المجرّدة» معروضة هنا بديلاً من 
قوانین الایان لدی الکنائس الوجودة حالی كما لو كان في وسع المرء أن يعتنقها 
تفضیلا لها على الکنائس ذات النظام ابحمهوري أو الأرثوذكسيّة الشرقيّة أو 
غیرها فإن قدر أن أحضرك إلى الردهةء فقد جحث في محاژلتي . فما آشبه الأمر 
بردهة تنفتح منها أبوانٌ تؤدّي ال بضع غرف ولكن في الغرف: لا في الردهق 
مواقد وکراسيٌ وموائد والردهة مكانٌ للانتظار؛ مكان رب منه مختلف الأبواب» 
لا مکانثقیم فيه . فلأجل غرض الإقامة» كما أعتقدء فصل حتّى العُرفة الأسوأ 
(کائة ما کانت): . صحیح ان بعض الناس قد يرون أ عليهمٍ الانتظار في الردهة 
وقتاً طويلاًء فیما آحرون یتأکدون في الحال أي باب ينبغي آن یقرعوا. ولسث 
آدري لاذا هذا الاختلاف في الرأي» ولكنثي علی : يقين بأن الله لن يبقيٰ أحدا 
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منتظرا ! إل إذا رأى الله تعالى أن الانتظار خير له. وحين تدخل غرفتك, يتين لك 
أن الانتظار الطويل آتاك شيئاً من الخير لم يكن مكنا أن تناله بغير ذلك . ولكن 
عليك أن تعتبره انتظاراء لا تخييماً إذ ينبغي لك أن تظلّ عاكفاً على الصلاة ة طلباً 
للنور» كما أنَّ عليك بالطبع» ولو كنت ما تزال في الرده أن تباشر محاولة إطاعة 
القوانین المشتركة في البیت کله. . وفوق کل شي» ينبغي لك أن تکون سائلا أي 
باب هو البابُ الصحيح» » لا ذاك الذي يُرضيك أكثر من سواه بطلائه أو کات 
بصريح العبارة» لا ينبغي بدا أن یکون السؤال: «هل يروقني نوع تلك اخدمة؟» 
بل «أهذه العقائد سلیمة؟ هل القداسة متوافرة هنا؟ هل يحُركني ضميري باتجاه 
هذا الباب؟ أيعود ترذدي في قرعه إلى كبريائي» أو ذوقي ي الضرف. أو عدم استلطاني 
لهذا البوّاب بعينه؟» 

وبعد أن تبلغ غرفتك الخاصّة عامل باللطف أولئك الذين اختاروا أبواباً 
مختلفة وأولئك الذين ما زالوا في الردهة. وإن كانوا على خطأء فهم يحتاجون 
بالأحرى إلى صلواتك. حتّی لو کانوا آعداءك فأنت مُوصى بأن تصلي لأجلهم. 
وهذا واحدٌ من القوانين المشتركة للبیت کله! 
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هذا كتاب يقتضي أن ننظر إليه في إطاره التاريخيّ» على أنه فعل جريء من رواية 
القصص وعَمّل الشفاء في عالم جر جنونه . ففي العام ۲ بعد أربع وعشرين 
سنة فقط من نهاية حرب وحشيّة حرمت بريطانيا العُظمى جيلاً كاملاً من شبّانهاء 
آلفت البلاد نفسها تخوض حربا أخرى وبات المواطنونٍ العاديُون آنذاك هم من 
يُعانون» إذ تعرّض وطنهم للّف من جزيرة صغيرة نسبياً لقصفٍ جويّ قامت به 
أربع مئة طائرة في ليلة ليلاءء في الغارات الجوية ة الخاطفة السيئة الد كر والتي غيرت 
وجه الحرب» محوّلة الدنیّین ومدنهم إلى جبهات قتال أماميّة 

کان سي ۳ لويس في شبابه قد خدم في الخنادق اة بان الحرب العالميّة 
الأول وا یدا تسب انا س ۰ التحق بالخدمة مراقباً للغارات الجوية 
ودأب في إلقاء أحاديث على آفراد. القوّات الجويّة الملكيّة وهم يعلمون أنه بعد ثلاث 
عشرة مهمّة قصف فحسب سین عن معظمهم أَنّهم قُتلوا أو فقدوا. وقد حفز 
وضعُهم لويس على التكلم عن مسائل المعاناة والألم والشرٌّ الأمر الذي أسفر عن 
دعوة هيئة الإذاعة البريطانيّة نيّة له لتقديم سلسلة أحاديث إذاعيّة في زمن كيه 
الإمان المسيحيّ. وبعد إذاعة تلك الأحاديث على موجات الأثير من ۱۹4۲ إلى 
٤‏ جُمعت أخيراً في الكتاب الذي نعرفه اليو اسم «السيحية اجرد 

فهذا الكتاب إذاً لا يتكوّن من تأمّلات فلسفيّة أكادييّق بل هو باحري أثر 
أدبي شفهيّ وجهت مادته ال قوم عصفت بهم الحرب . ولا بد نه كان 
آمرا بالغ الغرابة أن يُشغْل الرء جهاز الراديو الذي يأتي كل يوم بأخبار الموت 
والدمار الهائل فيسمعَ رجلا يتحدّث بلهجة تتميّز بالذ کاء وروح الدعابة والتغمق 

عن السلوك اللائق والخيّن وعن العدل والإنصاف» وأهميّة التمییز بين الصواب 
والخطأ. وإذ طلبت هيئة الإذاعة البريطانيّة من سي أس لويس أن يشرح لواطنیه 
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ما يؤمن به المسيحيُون» آقدم على هذه المهمّة وكأثها الأمر الأهوّن في الدنياء والأمرُ 
الأهمُ ایشنا: 

ولیس لنا إلا أن تُعجب من الصّوّر البيائيّة التي عنت الكثير لجمهور سامعي 
الكتاب أصلا لاشتمالها على استعارات تصوّر عالمنا كأرض احتلها العدو 
واججتاحتها شرورٌ عاتية عاكفة على تدمير کل ما هو صالح وخر وم تزال تبدو اليوم 
صُوْرا نت صلة شدیدة بالواقع. . فجمیع نظریاتنا في العصرانيّة وداه والرقي 
وکل تقدُمنا في الجال التكتولوجي العمليّ؛ لم تضع للحرب نهايةً. وإعلاثنا آن 
مفهوم الخطيّة بات بائداً لم يمف المعاناة البشريّة. ثم إن الأجوبة السهلة. من 
قبيل لوم التكنولوجياءٍ أو ديانات العالم »في ما یتعلق 8 المسألة لم تحل المشكلة 
قط. فالمشكلة؛ كما يؤكد سي أس لویس, ابا هي نحن. وال جيل الشرّير واملتوي 
الذي تحدّث عنه ناظمو المزامير والأنبیاء قبل آلاف السنين هو جیلنا نحن» متى 
استسلمنا للشرور الشاملة والفرديّة وكأنْ القيام بذلك هو خيارنا الوحيد. 

كان سي أس لويس وقد وصفه أحد أصدقائه مره باه مولع بالتخيّل» يعتقد أنَّ 
القبول الراضي للأمر الواقع یعکس ما يتعدّى فقدان رباطة الجأش. ففي «المسيحيّة 
المجردة»» كما في آثاره الأکثر خياليّة حکایات نارنیا وروايات الخيال العلميّ؛ ينم 
عن إيمان عمیق بقدرة الخيال البشري على كشف الحقيقة المتعلقة بحالتنا وعلى 
فتح ا الرجاء أمامنا. إذ ان الأساس المنطقيّ للخرافات الرمزيّة وللإيمان على 
واه ان «أطول طريق دائريٌ هو أقصر طريق إل البیت». 

وفيما تكلم لويس بسلطان الاختبار دون سواه وهو مومنٌ من العامة كان 
مُلحداً في ما مضى» قال لسامعيه إِنْه اندب لمهمّة وصف المسيحيّة لجيل جديد 
على نحو دقيق لأنّه ليس واحداً من ذوي الاختصاص بل «هاو ومبتدئ» لا خبير 
متئرس» . وقد قال لأصدقائه نه قبل المهمّة لأنّه يعتقد أن إنكلتراء بعدما باتت تعد 
نفسها جزءاً من عالم «ما بعد السیحیاة» لم بیلخها عد كدق الواقع وبعبارات 
أساسيّة ما هو محور آلدین. وهكذاء فإِنَ لويس» على غرار سورين كيركيغارد قبل 
ودّيتريتش بونهوفر مُعاصره؛ يسعى في «المسيحيّة المجرّدة» إلى مساعدتنا على رؤية 
این بعين جديدة» باعتباره إاناً ثورياً يكن تشبيه أتباعه بجماعة سرّيّة تجتمع في 
منطقة حرب» في مكان يبدو أن للشب فيه اليد العُلياء لتصغي إلى رسائل الرجاء 
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الآتية من الجهة الأخرى . 

ِنْ مسيحيّة سي أس لويس «المجرّدة» ليست فلسفة من الفلسفات ولا حتّی 
وجهة نظر لاهوتية» يكن النظر فيها ومناقشتها ثم الاحتفاظ بها في كتاب على 
الرف ولکتها فط یاه يستنهض هت دام کي لگ كماقال لويس ذات مرف 
أن «لیس هنالك أناسٌ عادیون» وان «أولئك الذين نمازحهم» وتزاملهم في ا 
وی هم بالزواج» ژنستخحف بهم ونستغلهم» فا هم خالدون» . ويعتقد لويس أنه 
ما إن ندوزن آنفسنا مقتضی هذه احقیقة حٌى شرع أبواب نفوسنا لتغییر حیاتنا 
على نحو خيالي بطريقة تجعل الشرٌ تلص والخير يسود. ذلك هو ما طلبّه المسيح 
من باتخأذه طبيعتنا البشريُة وتطهيره لأجسادنا وطلبه منا في المقابل أن نعلن الله 
بعضنا لبعض. 

رافق من العالم هذا الأمر يبدو مه متعذّرة» فان لويس يُصِبُ على أئها 
ليست كذلك . حنَّى امرؤٌ يتصوّره «مفسداً من جرّاء تربية بائسة في بيت ملؤه 
المحاسدات المبتذلة والمخاصمات العقيمة» يمكنه أن يتيقّن بن الله عليمٌ أيه آلة 
رديكة تحاول أن تقودها» ویطلب فقط أن «واصل السعي» باذلاً قصارى جهدك». 
فالمسيحيّة التي يُناصرها لويس إنسانيّة غ غير نها ليست سهلة» إذ هي تطلب متا 
أن هرك أن الكفاح اد العظيم لا عوضه في اجه معركة مشهديّة غظيغة, 
بل ذال القلب اليشري العادي» حين نستیقظ کل صباح ونحس ل ضغوط يومنا 
مزدحمة علينا وينبغي لا أن ری نوع من الخالدين نرغب أن نكون .ولا أعانناء 
كما أعان يقيناً الشعبّ البريطاني الذي أنهكته الحربٌ والذي أصغى ول إلى هذه 
الأحادیث. أن نتذکر أنَّ الله بالمرصاد حمّاً لأولئنك الذين یستون في إثر السلطة 
والقوّة مهما كان الثمن فکما يلكا لويس» بظرفه المعهود ودعابته المألوفة: «كم 
كان جميع الطفاة والعّزاة متشابهين على نحو رتيب» وكم يختلف القدّيسون على 
نحو مجید !» 


کائلین نوزس 
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لا شك نا كنا سمعنا ناساً یتخاصمون. وأحياناً يبدو ذلك سخیفاه وفي اجه 
رن اا . ولکنْ كيفما بدا الأمی أعتقد ّنا نتعلّم شيثاً بالغ الأهميّة 
الاصغاء إلى الأمور التي یقولونها. فهم یقولون أقوالا کهذه: «ماذا يكون وفع ® 
عليك لو عاملك أي إنسان بالثل ؟» «دعه وشأنه» اه لا سیب لاك ۳ أذى !» 
«لاذا ينبغي لك أن تندفع للجلوس قبل غيرك؟» «أعطني جزءاً من برتقالتك» فأنا 
أعطيتك جزء من برتقالتي!», «هیّ فأنت وعدت بهذا!» إن الناس يقولون أقوالاً 
کهذه كل يوم سواءً E‏ ما کی کبارا آو صغارا. 

ولکن ما يعنيني بشأن هذه الأقوال هو أن الشخص الذي يقولها لا يعني فقط 
ان تصرف الشخص الآخر لا يرضيه فعلاً بل ينطلق أيضاً من معيار للسلوك يتوف 
من الآخر أن يعلم به. 4 ثم إن الشخص الآخر نادراً جدا ما جیب: انا لمعيارك !» 
بلق كل حين تقر يحاول أن يي ماکان قعله لا یخلت و 
إذا خالفة فلعذرٍ خاص . فهو يزعم أن في هذه الحالة المعيّدة سبباً خاصًاً ضط من 
احتل المقعد أُوَلاً إلى التخليٍ عنه. أو أن الأمور كانت مختلفة تاماً لا أعطي جزءاً 

من البرتقالت أو أ أمراً طارئاً يحول دون وفائه بوعده. وبالحقيقة» يبدو على أكثر 
ترجيح كما لو كان في ذهن كلا الطرفين قانون ماء أو قاعدة إنصاف أو سلوك لائق 
أو مفهوم أخلاقيّ؛ أو ما ششت شنت أن تسمّیه توافقا عليه فعلاً . وهما توافقا بالفعل» ولو 
كان غير ذلك. لتقاتلا کالوحوش ابا لم يكن في إمكانهما أن يتخاصماء بالعنی 
البشري للكلمة. فالخصام معناه محاولة إثباتك أن الشخص الا خر على خطأ. ولن 
يكون لذلك أي معنى إلا إذا كنتماء نت وهوء على توافق ما بشأن ماهيّة الصواب 
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والمخطأ؛ تماماً كما لا یکون ی معني لقولك ان لاعب كرة القدم قد ار تكب خط 
إل إذا تواجد توافقْ ما على قواعد لعبة كرة الم 

وقد درج الناس على تسمية ذلك القانون أو تلك القاعدة بشأن الصواب 
والخطأ «قانون الطبيعة». أمّا اليوم؛ فعندما نتكلم عن «قوانين الطبيعة» نعني عادة 
أموراً مغل الخاذبيّة أو الورائة أو قوانین الكيمياء. ولکنْ ا دعا الفکرون ۳ 
الصواب والخطأ «قانون الطبیعة»؛ فاا قصدوا في الحقيقة قانون الطبيعة الإنسانية 
وكانت الفكرة أنه كما يتحكم قانون الجاذبيّة بجميع الأجسامء والقوانين البيولوجيّة 
بالكائنات الحيّة» فكذلك اما للمخلوق المسمّى إنساناً قانوثه الخاصٌ؛ ما عدا هذا 
الفرق الأساسيّ: أن الجسم لا يستطيع أن يختار خضوعه لقانون الجاذبيّة أو عدم 
خضوعه له» ولكنَّ الإنسان يستطيع أن يختار ما ا لخضوع لقانون الطبيعة الإنسانيّة 
وما عدم الخضوع له. 

وفي وسعنا ار عت الت بطريقة أخرى . إن كل إنسان؛ في کل و 
محضعٌ لبضعة قوانين مخ مختلفة: لک بين هذه القوانين واحداً فقط له ال بأ 
يخضع له. فمن حيث كونه جسم هو مضع للجاذبيّة ولا يستطيع الا یخضع 
لها: : ن کته بلا سند في قلب الوا يكون له يا في أمر السقوطه مل 
َل الحجر تام ومن حيث كوه كائناً حب هو مُخضَعٌ لقوانين بيولوجيّة شی 
لا يمكنه ألا یخضع لهاء مه مثل الحيوان تام ذلك آنه لا يستطيع أن يخالف 
تلك القوانين التي يتشارك فيها مع سائر الاشیاء؛ غير أن القانون القتصر علق 
طبيعته الإنسانيّة: القانون الذي لا يتشارك فيه مع الحيوان أو النبات أو الأشياء غير 
و هو القانون الذي » پستطیع عدم اطضوع له إذا أراد. 

وقد دعي ذلك القانونُ «قانون الطبيعة» لأنَّ الناس اعتقدوا آن کل امرئ يعرفه 
بالطبيعة ولا داعي لتعليمه إِيّاه. :وهم :لم يقصدوا بالطيع أنّه لا يمكن أن تجد فرداً 
غريباً هنا أو هناك لا يعرف ذلك القانون تماماً كما تجد قلة من الناس مصابين بعمى 
الألوان أو غير قادرين على التمييز بين الألحان. ولكنْ بالنظر إلى لسن البشرئ 
عموماً | اعتقدوا أن الفكرة البشريّة بشأن السلوك الا تق بديهيةٌ لدی الجميع. وفي 

يقيني آنهم انوا علي حق. ولو لم يكونواء فعندئذٍ يكون كل ما قلناه عن ارب 

7 العنی. فأَيّ معني يكون للقول ان العدرٌ على خطأ إلا إذا كان الصواب أمراً 
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حقيقياً يعرفه النازيُون جوهرياً كما نعرفه نحن البریطانئین تمه وکان ينبفي أن 
يعملوا به؟ ولو لم يكن لديهم أدنى فكرة عم نعنيه نحن بالصواب لا كا لومهم 
على سلوكهم أكثر من لومنا لهم على لون شعرهم؛ مع نا را اضطررنا لمحاربتهم 
على کل حال. 

في علمي أن بعض الناس يقولون إِنَّ فكرةً قانون الطبيعة أو السلوك اللائق 
تلك المعروفة عند جميع البشر» ليست سليمة. وذلك لأنْ احضارات المختلفة 
والعصور الختلفة كانت لدیها نظم أخلاقيّة مختلفة. 

ولكنّ ذلك غير صحیح. . فلطالا وجدت اختلافات بين أخلاقيات البشر» 
ولکنْها لم تبلغ ټل الاختلاف الكلَىّ قط . فإذا تکلف امرؤ مشقّة المقارنة بين 
التعاليم الأخلاقيّة, مثلا؛ عند قدامی المصريّين والبابیّین والهندوسيّين والصینیّین 
والیونانیین والرومانيّين» فإنْ ما يستوقفه حمّاً هو كيفيّةٌ مشابهة تلك الأخلاقیات 
بعضها لبعض ولأخلاقيّاتنا نحن . وقد اشرت في ملق کتاب آخر عنوائه «إبطال 
الانسان» (130 Abolition of‏ ۲۳6) إلى جملة من البيّنات” المؤكدة لهذا الواقع» 
إلا ني هنا اكتفي بأن أطلب من القارئ التفكير ما قد يعنيه نظام أخلاقي مختلف 
کلیا: فکز في بلد يمتليح فيه الناس لفرارهم من ساحة المعركة» أو يشعر المرء فيه 
بالفخر والخيلاء ء لخيانته جمیع الذين عاملوه ألطف معاملة. ولك کذلك أيضاً أن 
ُفکر في بلد یکون فیه حاصل ‏ جمع اثنين مع اثنين خمسة. فقد اختلف الناس 
في دیدن نت لك أن تاملهم معام غير أن نية: عائلتك الخاصّة أو إخوانك 
الواطنون أو الناس أجمعون. . غير هم توافقوا دائماً على أنه ينبغي لك لأ تفع 
نفسك في المقام الأوّل . فالأنائية لم تذح يوم . وكذلك اختلف الناس في ما بخص 
كم زوجة ينبغي أن يتزوج الرجل» واحدة أو أكثر. غير هم توافقوا دائماً على أنه 
لا ينبغي للمرء ء أن يحوز أي امرأة جذبه إليها هواه. 

غير أن الأمر اللافت للنظر حاً هو هذا : کلما وجدت انساناً يفول إته لا يؤمن 
بصواب وخطإ حقیقیّین» فستجد ذلك الانسان نفسه یتراجع عن هذا بعد مُتيهة. 
فهو قد ينقض وعده لك ولکن إذا حاولت نقض وعد وعدئه به إنّه سیتشکی 
قائلا ای هدام الیل والإنضاف!» قبل أن يُتاح لك قول عم . وقد 
يقول أهل بلد ما ان العاهدات لا تهم ما لا تکاد تمضي دقیقتان حى یفسدوا 
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دعواهم وحديثهم بقولهم ! إنَّ العاهدة المعيّنة التي يريدون نقضها معاهدةٌ غير عادلة. 
ولکنْ إذا كانت العاهدات لا تهمٌ» وإذا لم يكن من شيء مثل الصواب والخطأء 
وبعبارة آخری: إذا كان قانون الطبيعة غير موجود. فما الفرق بين معاهدة عادلة 
وأخرى غير عادلة؟ ألم يكشفوا حقيقة أمرهم وی يشبتوا اتهم مهما قالوا فهم يعرفون 
قانون الطبيعة مهم مَل غیرهم تماماً؟ 

يبدو إذاً انا مُرغمون على الإيمان بوجود معيار حقيقيّ للصواب والخطأ. وقد 
يكون الناس أحياناً مخطئين بشأنهما اماً كما يغاط بعضُهم في حساب ابلمع. الي 
آنهما ليسا مجرّد مسألة ذوق ورأي» مثلهما مثل جدول الضرب. 

وان كنا قد اتفقنا على هذه النقطة » أنتقل الآن إلى النقطة التاليةء وهي هذه: 
لیس خد ما يعمل حا بقانون الطبيعة. فإذا كان بینکم أيه استثناءات» فّني 
أعتذر إليهم. . وخيرٌ لهم أن يقرأوا أي کتاب آخر, لان أيّ شيء ما سأقوله لا يعنيهم. 
فها أنا الآن أتوجّه إلى الكائنات البشريّة العاديّة أي إلى الباقين جميعاً: 

آرجو ال تسیئوا فهم ما سأقوله. نی لست أعظ» ويشهد الله أنّي لا أتظاهر 
بكوني أفضل من أيّ شخخص غيري فأنا نا أحاول لفت أنظاركم إلى حقيقة واقعة» 
وهي آننا؛ هذه السنة أو هذا الشهر أو على الأرجح هذا الیوم» قد أخفقنا نحن 
أنفسّنا في مارسة نوع السلوك الذي نطلبه من غیرنا. وربا یتوافر لدینا کل نوع 
من الأعذار. ففي تلك المرّة التي فيها قسوت على أولادك كنت مُرهّقة ومُنهكة. 
وتلك العمليّة شبه المشبوهة التى أجريتّها في مجال العمل والمال» تلك التى 
كدت تنساهاء حصلت حين كنت في ضائقة مالية خانقة. وما وعدت بأن تفعله 
للعجوز الفلاني ولكنّك لم تفعله قط ما کنت تعد به قطعاً لو علمت كم سيكون 
انشغالك رهيباً. ما تصرّفك مع زوجتك (أو تصرفك مع زوجك) أو ختك (أو 
آخيك )» فما 4 به لو علمث أي درجة من الاستفزاز قد يبلغون» 
وعلی کل حال» من أنايا ثری؟ آلیس دلي متلکم تام؟ آعنيآني لا آنیج إلى 
التمام في مراعاة قانون الطبيعة. وحالا یقول لي أحد ۳ لا أراعيه یجول ف 
ذهني خيطٌ من الأعذار بطول ذراع! ! والسوال حالياً لیس عن کونها أعذاراً جیّدت 
بل بیثْ القصید أنّها برهانٌ آخر على مدی العمق الذي به نؤمن بقانون الطبيعة» 
أحببنا ذلك أم کرهناه. فإذا لم نکن نؤمن بالسلوك اللائق» فلماذا نهم كثيراً 
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قانون الطبيعة الانسانيّة 


بتقدم الأعذار عن سوء ت تصرفنا؟ نا تن نؤمن بالاستقامة کثرأ ونحسٌ کم 
القاذ نون يلخ علينا کر حثی لا ُطيق مواجهة حقيقة حقيقة كوننا مخالفين له» فنحاول 
تالياً إزاحة المسؤوليّة بعيداً عنا . فأنتم تلاحظون نا من أجل سلوكنا السيّع وحده 
نقدّم تلك التفسيرات کلها. وطبعُنا السيّنُ فقط هو ما نسوّغه ونبرّره بكوننا مین 
أو قلقين أو جائعين؛ ما طبعنا الحسن فثبقیه لأنفسنا. 

هاکم إ اذا النقطتين اللتين أردث تأكيدهما. الأولى أنَّ لدى الكائنات البشريّة, 
في أنحاء الأرض كلهاء تلك الفكرة الفريدة بان عليهم أن یتصرّفوا بطريقة معيّنة» 
لیس في وسعهم حا التخأص من هذه الفكرة . والثانية هم بالحقيقة لا يتصرّفون 
۱ بتلك الطريقة هم راون قانون الطبيعة؛ ويخالفونه. هاتان احقیقتان هما أساس 

کل تفکیر جلی واضح في أنفسنا وفي العالم الذي نعيش فیه. 
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ما دامت تانك الحقيقتان هما الأساس» فخيرٌ لي أن أتمهّل قلیلا لترسي 


الأساس قبل متابعة الوضوع . فان بعض الرسائل التي تلقیتها تبين أنَّ عددا ¥ 
من الناس اتی ی الطبيعة البشريّة هذاء أو القانون الخلقىٌ» أو 
قانون السلوك اللائق » فهما صحيحا. 

مثلأ كتب بعضهم ال قائلين: «أليس ما تدعوه القانون الخلقيٌ هو الغريزةً 
التي تدعونا للانخراط في جماعة ما؟ أولم تتطور غريزتنا هذه كغيرها من غرائزنا 
الأخرى تماماً؟ إن لا أنكر أنه قد تكون لدينا غريزةٌ اجتماعيّة . ولكنها ليست ما 
أقصده بالقانون الق . فنحن جميعاً نعرف حقيقة الشعور بحفز الغريزة: محبّة 
الم أو الغريزة الجنسيّة ؛ أو غريزة طلب الطعام. . فمعنى ذلكٍ أننا نشعر برغبة أو 
ميل شديدّين للتصرّف بطريقة معيّنة. وبالطبع ننا نشعر أحياناً شعوراً قوياً بذلك 
النوع من الرغبة في مساعدة شخص آخر؛ وما من شك في أنَّ تلك الرغبة ناشئة 

من الغريزة الاجتماعيّة. غير أن الشعور برغبة في المساعدة يختلف عن الشعور 
بوجوب المساعدة, سوام آردت أم لم ترد بارس لاس وی امار 
في خطر . فمن الحتمل أن تشعر برغبتين: : إحداهما الرغبة في المساعدة (بدافع من 
الغريزة الاجتماعية)؛ والأخرى رغبة في الابتعاد عن الخطر (بدافع من غريزة حماية 
الذات) إلا نك ستجد في داخلك؛ فضلا عن هذين الحافرين» شيئاً تال يقول 
لك 1 عليك تلبية الرغبة في المساعدة وتنحية الرغبة في التهرژب. فهذا الشيء 
الذي يحكم بين غريزتين والذي يقرّر أيُهما يجب أن يُشْجّع» لا يکن هو ذاته أن 
يكون ایا منهما . وني وسعك أيضاً أن تقول إِنَّ ورقة اللحن التي تقول لك في لحظة 


۲1 
600۵1۱7 


بضعة اعتراضات 


محددة أن تعزف نغمة معيئّة على الپیانو دون غیرها هى نفشها إحدى النغمات 
على لوحة الفاتیح. فالقانون اخلقْ یقول لنا أي نغم نعزف. ما غرائزنا فلا تعدو 
ا اداع 

وهاك طريقة أخرى للتيقن بان القانون الخلَيّ لیس مجرّد واحدة من غرائزنا. 
إذا تضاربت غریزتان؛ ولم يكن في ذهن المخلوق أي شيء سوى هاتين الغريزتين» 
فبديهيٌ أنَّ الغريزة الأقوى بين الاثنتين يجب أن تسود. . ولکنْ في تلك اللحظات 
التي فيها نكون أكثّر وعياً للقانون الخلقيّ؛ يبدو عادةٌ أنه يلي علينا مسايرة أضعف 
الحافزين . فمن الحتمل آنك ترغب في السلامة أكثر بكثير من الراغبة في مساعدة 
من يكاد يغرق؛ الا أن القانون الق يقول لك إِنّ عليك أن تساعده رغم ذلك . 
ومن المؤكد أنه غالبا ما یقول لنا أن نحاول جل الحافز الصحيح أقوى ما هو بطبيعة 
۳۳۹ آعني | آنا غالبا ما نشعر بان من واجبنا حفز الغريزة الاجتماعية بایقاظ 
تخیِلاتنا وحثٌ إشفاقنا وما إلى ذلك» بحیث یکون لدینا وقود کاب لاي بالأمر 
الصائب. ولکن من الواضح آننا لا نتصرّف بدافع الغريزة حين د نصمّم أن نجعل 
غريزة ما أقوى ما هي فعلاً . فالشيء الذي يقول لك : إن غريزتك الاجتماعة في 
سبات» فأيقظها!» لا*يمكن أن يكون هو بعينه الغريزة الاجتماعيّة عيّة. كما أن الشيء 
الذي يقول لك أي نغم في البيانو يجب أن يُعزف أعلى لا یکن أن يكون هو نفسه 
ذلك النغم. 

واليك طريقة ثالثة لادراك الأمر. لو كان القانون الق واحدة من غرائزناء 
لكان ينبغي لنا أن نکون قادرین على الاشارة إلى حافز ما في داخلنا يبقى دائماً ما 
ندعوه «الخير» أو «الصواب» متناغماً کل حين 4 قاعدة السلوك السوي . ولکننا 
غیر قادرین علی ذلك . فليس بين غرائزنا واحدةٌ لا يمكن للقانون الق أحيان أن 
يطلب ما قمعهاء ولا واحدةّ لا يمكن له أحياناً أن يطلب من تتشیطها واه لغلطة 
أن نعتقد أن بعضاً من حوافزناء كمحبة الأ أو حب الوطن مثلا صالحةء وبعضاً 
منهاء كغريزة انس أو الذفاع عن النفس» سيّئة فکل ما نعنیه هو أن الناسبات 
التي فيها ينبغي كبح غريزة الدفاع أو القتال أو الغريزة الجنسبيّة. هي بالأحرى 
أكثر توائراً وتكراراً من تلك الناسبات الداعية إلى كبح محبّة محبّة الأم أو حب الوطن. 
غير أن هنالك أوضاعاً یکون فیها من واجب الرجل التزوج أن ینشط حافرّه 
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انسيٌ» ومن واجب ابحندي أن يحفز غريزته القتاليّة. وهنالك ایشا مناسبات 
فیها ينبغي كبح جماح محبّة لب لاولادهاء أو محبّة الانسان لوطنه» والا تا إلى 
الاجحاف بحق أولاد الآخرين أو أوطانهع . فبالعنی احصري» ليس هنالك حوافز 
صالحة أو جع صو كج ولسعويرة ة أخرى في البيانو. فليس فيه نوعان من 
النغمات»؛ «صالحة» و «سيّئة سيئة)» بل إِنَّ کل نفمة بفردها تكون صائبة مرّة وخاطثة مره 
أخرى. وليس القانون للقي غريزة واحدة أو مجموعة غرائز بل هو شيء يُوجد 
نوعاً من النغم (النغم الذي ندعوه الخير أو السلوك السّليم) بواسطة توجيه الغرائز 
توجيهاً صحيحاً. 

وعلى فکرق هذه النقطة ذاث نتائج عمليّة عظيمة . فأخطر شيء قد تفعله هو 
أن تأخذ ۳ حافز من حوافز طبيعتك الخاصة وتقیمه على أنه الأمر الذي ينبغي 
أن تخضع له وتتبعه مهما كان الشمن . فليس بين غرائزنا أيه غريزة واحدة لن ينا 
شياطين إذا نصّبناها على أنها مرشدتنا المطلقة. ولعلّك تحسب أنَّ حب الإنسائيّة 
و العموم» غير أنه لیس كذلك . فإذا أسقطتٌ العدل والانصاف؛ 
فسئلفي نفسك حتماً ناقضاً للاتفاقيّات ومزورً للبيّنات في الحاکمات «شبا 
بالإنسانيّة»» وتصير في نهاية المطاف إنساناً قاسياً وغادراً. 

وقد كتب 21 آخرون یقولون: «أليس ما تدعوه القانون انلق مجرّد غرف 
اجتماعي شيئاً نکتسبه من طريق التربية؟) فأظنٌ أن ها هنا سوة فهم ذ إن أولئك 
الذين يطرحون هذا السژال AE‏ بداهة في العادة باه إذا تعلّمنا مر من أهلتا 
ومعلمینا فلا بد إذاً أن يكون ذلك الأمر مجرّد اختراع بشريّ. إلا ن واقع الحال 
هو خلاف هذا طبعاً . فجميعنا تعلّمنا جدول الضرب في الدارس. والولد الذي 
نشأ وحده في جزيرة مقفرة لن يعرفه. ولکنْ المؤكد أنه لا یترب على ذلك أن 
جدول الضرب مجر رف بشريّء شيء اصطنعه البشر لأنفسهم وكان يمكن أن 
یجعلوه ه مختلفً لو شاؤوا! فأنا أوافق تاماً على نات قواعد السلوك السوي من 
الوالدين والعلمین؛ والأصدقاء والکتب مثلما نتعلم ۳ أمر آخر. ولکن بعض 
الأمور التي نتعلّمها هي مجرّد أعراف أو اصطلاحات كان يمكن أن تکون مختلفة 
(فكثيرون مثلاً يتعلّمون التزام الجهة اليُمنى من الطریق ولکن كان يكن أيضاً أن 
تكون القاعدة التزام الجهة اليُسرى كما في بعض البلدان) في حين أنَّ بعض الأمور 
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الأخرى التي نتعلمهاء كالحساب أو الریاضیّات» هي حقائق. نا السألة هی: إلى 
أية ذئة ينتمي قانون الطبيعة الانسانیة؟ ۱ ۱ 
لدينا سببان للقول نه ينتمي إلى الفثة التي تنتمي إليها الرياضيات. أمّا ول 
السببين» كما قلت في الفصل الأوّل؛ فهو وجود اختلافات بين المفاهيم الأخلاقيّة 
في زمان ما وبلد ما وتلك التي في زمان وبلد آخرین» ۳1 الفوارق ليست وی 
بالحقيقة (أو على الأقلّ ليست كبيرة كما يتصوّر معظم الناس)ء ويمكنك أن يز 
القانون عینه سارياً بينها جميعاً؛ في حين أنَّ الأعراف أو الاصطلاحات لد 
كقانون السّير وصنف الثياب التي يلبسها الناس» قد تختلف إلى أيّ حد. وم 
السبب الثاني» فهو هذا: عندما تفکر في هذه الاختلافات بين أخلاقيّات شعب 
وأخلاقيّات شعب آخرء فهل تحسب أن أخلاقيّات شعب بعينه أفضل لو ۷ من 
أخلاقيّات شعب آخر؟ أولم يكن أيّ من التغبيرات تحسيناً؟ إن كان لاء فلا يمكن 
عندئذ طبعاً حصول أي رق لقي . فالترقي لا يعني مجرّد التغيير» .بل التغيير نحو 
الأفضل . ولولم تكن مجموعة من المفاهيم الخلقيّة أصح أو حسن من أية مجموعة 
سواهاء ما كان معنی لتفضیل أخلاقيّات التمدّن على أخلاقيّات التوخش؛ أو 
الأخلاقيّات المسيحيّة على الأخلاقيّات النازيّة. وفي الحقيقة طبعاً أنّنا جميعاً نؤمن 
أنَّ بعض الأخلاقيّات أفضل من غيرها. ونحن نعتقد حقَاً أن بعض د ی 
الذين حاولوا تغيير المفاهيم الخلقيّة في عصرهم كانوا ما مكن أن ندعوه مُصِلحين أو 
رؤاداء أشخاصا فهموا النظام م اخلقيّ بشكل أفضل ما فهمه مُعاصروهم . .حسی جذا 
إذأ فحالا تقول 1 مجموعة من المفاهيم الخلقيّة يكن أن تكون أفضل من أخرى» 
تكون في الواقع مخضعاً كلتيهما لمعيار ماه وقائلاً إن إحداهما توافق ذلك المعيار 
على نحو أقرب ما توافقه الأخرى ٠‏ غير أن المعيار الذي به يقاس شيئان هو شيء 
مختلف عن كلتا المجموعتين . فأنت اما تقارن المجموعتين كلتيهما في الواقع بنظام 
خلقی حقیقی حقيتي تا بأنّ هنالك ما هو صوابٌ حقيقيٌ بصرف النظر نا يعتقده 
الناس. ون بعضاً من مفاهيم الناس أقرب من سواها إلى ذلك الصواب الحقيقيّ. 
أو لتُعرّر عن ذلك بهذه الطريقة: إذا كان ممكناً أن تكون مفاهيمك اخلقية أصمٌ» 
ومفاهيمٌ النازئين اللقية قل صح فلا بدُ من وجود شيء ما نظام حُلقيّ من نوع 
ماء حتّی تقازن صحتهما به. فالسبب الذي من أجله يمكن أن تكون فكرتك عن 
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نيويورك صح أو قل صحةً من فكرتي عنها نما هو وجود نيويورك في مكان فعلي» 
قائمةً معزل عم يفكر فيه كلانا تم . وإذا كان ما يعنيه كلانا حين يقول انيوبورك» 
مجرّد «المدينة التي أتصوّرها في ذهني الخاص»» فکیف یل أن يكون واحدٌ متا 
حائزاً أفكاراً أصحّ من أفكار الآخر؟ عندئذ لا تقوم أبداً مسألة الق أو الباطل . 
وعلی ار عينه» إذا كان قانون السلوك السليم يعني ببساطة «أيّ أمر يصدف أن 

تقرّه كل أمّةه» فلا یکون أي معني للقول إل مه بعينها كانت آقرب إلى الصحة في 

ما تقرّه من أي أمة آخری, ولا يكون كذلك يض أي معني للقول نه يكن للعالم 

على الاطلاق قيضي اقضا: أو أسوأ على الصعید الأخلاقي. 

وهكذا أخلص إلى القول إن وإن كان الاختلاف بين مفاهيم الناس في ما یتعلقق 
بالسلوك اللائق يحملك غالبا علی اظن بعدم وجود قانون سلوك طبيعيٌّ حقيقي 
إطلاقاًء فإِنَّ الأمور التي لا بد لا من التفكير فيها من جهة تلك الفروقات تبت 
العكس اما رغم كل شيء . ما أقول كلمة واحدة قبل الختام . لقد قابلتٌ أشخاصاً 
بصن الفزوقات: هم لم یروا بين فوارق الأخلاقيّات وفوارق الاعتقادات 
بشأن الحقائق. فإنَّ رجلاً قال لي مثلا : قبل ثلاث مثة سنة كان الناس في إنكلترا 
یعدمون الساحرات» فهلٍ كان ذلك ما تدعوه قانون الطبيعة الإنسانيّة أو السلوك 
السوي؟» ولکنْ لکد أن سبب عدم إعدامنا نحن للساحرات هو کوننا لا نعتقد 
وجود ساحرات فعلا . ولو كنًا نعتقد ذلك» لو كنا حقا نحسب أنَّ هنالك قوماً 
طوّافین قد باعوا آنفسهم لابلیش فاتامم قوّات خارقة مقابل ذلك فمضوا يقتلون 
جيرانهم أو يد فعونهم إلى الجنون أو يتسيّبون بسوء الأحوال الجويّة» لاتقفنا كلنا 
حتماً على أنَّ أولئك الدجٌالین الأردياء یستحمون عقوبة ة الإعدام: إن كان ثمّة م 
يستحقها! وليس ها هنا اختلاف في المبد! الخلقىٌ» بل إن الاختلاف موحول وا 
الخال . وربا ص في ع تصديق وجود الساحرات تقدّمٌ م عظيم في مجال المعرفة. 
5 ليس من تقدّم لقي في عدم إعدامهنٌ عندما تعتقد فعلا أنهنّ موجودات. 
فانت لا تدهو سانا رقیق القلب» لأه کف عن نصب أفخاخ للفثران إذا كان قد 
فعل ذلك لأنّه كان يعتقد جازم أن لیس في بيته فثران! 
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آعود الآن إلى ما قله في ختام الفصل الأوّل» من أنْ لجنس البشري ینفرد بأمرین 
غریبین. أولهما أ البشر تنتبهم الفكرة المختصّة بنوع من السلوك ينبغي لهم 
أن يارسوه» وهو ما يمكنك أن تُسميّهِ العدل أو الإنصاف» أو سلامة التصرّف» أو 
ال خلاقیّات. أو قانون الطبيعة. والثاني أَنّهم في الواقع لا يعملون بمقتضى ذلك. 
سل حي م ما مرن ن بأنهما غريبان. فقد يبدو 

ذلك لكم أنه الأمر الأكثر طبعية في الدنيا .وربا يل إليكم علي الخصوص آني 
كنت أميل إلى القسوة ة في حكمي على الجنس البشريِ ثم نکم قد تقولون ان 
ما أدعوه نقضاً لقانون الطبيعة بشأن و ) پڌ ي أن الناس غير 
كاملين . ولاي سبب في الدنيا ينبغي لي أن أتوقع منهم أن يكونوا كاملين؟ كان 
هن شان ذلك أن يون را ید للم كدت أسعى للقام به کان مین ند 
الصحيح من الوم الواجب علينا لعدم تصرّفنا كما نتوقع من الغير أن يتصرّفوا. 
ولكنْ ليس هذا شأني على الاطلاق. فأنا غير معن الآن باللوم؛ بل نا أسعى 
لتبین الق . ومن وجهة النظر هذه فان فكرة ة کون أمر ما غير کامل» أي عدم كونه 
كما ينبغي أن يكونء ذ هٌ تترئب علیها بحدٌ ذاتها عواقب معيّنة. 

فإذا آخذت مثلاً شيئاً مثل الحجر أو الشجرة تجد أنه هو ما هو ولا يبدو أي 
معنى لقولك اه كان ينبغي أن يكون غير ذلك . يمكنك طبعاً أن تقول عن حجر ما 
إلّه ذو شكل غير صحيح) إذا آردت أن تستخدمه لسدٌ ثغرة معيّنة؛ أو عن شجرة 
مها رديئة لها لا تُعطيك مقدار الظلّ الذي تنشده . ولكنّ كل ما تعنيه ان ذلك 
الحجر أو تلك الشجرة لا يصدف آنهما ملائمان لغرض ما من أغراضك. فأنت 
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لا تلومهما على ذلكء الا إذا كنت مازحاً. وفي علمك حقّاً أن الشجرة» بوجود 
الطقس والتربة عينهماء ما كان ممكناً أن تكون مختلفة قطعاً. فتلك التي ندعوها 
نحن شجرة «رديئة» من وجهة نظرناء نا هي خاضعة لقوانين طبيعتهاء شأنها شأن 


الشجرة «الحيّدة» تماماً. 
والآنء هل لاحظت ما یترئب على ذلك؟ يترئّب عليه أنْ ما ندعوه عادةٌ 
قوانين الطبيعة» كطريقة تأثير الطقس في شجرة مثلء ربا لا يكون قوانين در 


الحصريٌ» بل بمعنىّ مجازي فقط . وعندما تقول 1 الحجارة الساقطة تخضع دا 
لقانون الجاذبيّة ا ما ال کی الك جلك ا ی 
فقط «ما تفعله الحجارة دائما»؟ فأنت لا تعتقد فعلاً أن احجر عند إفلاتنا له تذ کر 
فجأةٌ أنه تحت آوامر بأن یسقط إلى الارض. ولکنك اما تعني بالحقيقة أنه یسقط 
فعلاً . بعبارة أخرىء لا يمكنك أن ت تین بوجود شيء ما فضلا عن الحقائق الواقعة 
ذانهاء قانون ما بشأن ما بغي أن بحدث جعزل عم یحدث فعل . فقوانين الطبيعة 
كما تنطبق على الحجارة أو الشجرء قد تعني فقط «ما تفعله الطبيعة في الواقع». 
ولكنْ عندما تتوجه إلى قانون الطبيعة الإنسانيّة نيّةء قانون السلوك الحميد» تجده قضيّة 
مختلفة. فذلك القانون» 1 يقين» لا يعني «ما تفعله الكائنات البشريّة فعلا»؛ 
لأنه كما سبق أن قلتٌ: إن کثیرین من کر لا یخضعون لهذا القانون ابد 
وليس أحدٌ منهم يخضع له خضوعاً كلا . إن قانون الحاذبيّة يُفيدك بما تفعله الحجارة 
إذا أسقطتها. ولكنَّ قانون الطبيعة الإنسانية يقول لك ما ينبغي للبشر أن يفعلوه» 
إلا نهم لا یفعلونه. بکلمات آخری عندما تكون بصدد التعامّل مع كائنات 
بشريّة» یعدخل شيء آخر فضلاً عن الحقائق الواقعة وبمعزل عنها. فلديك الوقائع 
(كيف یتصرّف الناس فعلاً)ء ولديك أيضاً شيء آخر (کیف كان ينبغي لهم أن 
يتصرّفوا) .وی باقي الكون كله لا داعي لوجود ما يتعدّى الوقائع . فالإلكترونات 
وابینات تتصرّف بطريقة معينة» وتترًب على ذلك نتائج معيّنة وقد ی 
هي القصّة كلها . (لا أعتقد أن تلك هي القصة كلهاء كما سترى لاحقاً . أعني أنه 
ری كه اح نيد تن ای 
معيّنة؛ إِنا ليست هذه هي القصّة لها لك كل حين تعلم أله ينبغي 
عا جد يكم 
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وفي الواقع أن هذا الأمر غريبٌ للغاية بحيث يُغرى ال بأن یحاول تفسیره في 
سبيل التخلص منه. فقد نحاول مثلاً أن نبین أك عندما : تقول عن إنسان إِنّه كان 
ينغي له أل يتصرف مثلما يتصرف فلا تعني ما تعنيه ماما حين تقول عن حجر إله 
ذو شكلٍ علط أي أن ما يفعله ذلك الإنسان يصدف أن يكون غير ملائم لك . . غير 
اعم هيت فان رجلا يحتل القعد القريب من النافذة في ألقطار لاه 
إليه قبلي» ورجلاً انسل | ليه فيما أن ار ظهري وآزاح حقيبتي ولكني منعته 
ی ی تصرفاً لا يلائمني على السواء .إلا أثني ألوم الرجل الثاني ولا 
آلوم الأول ال أغضب على رجل يُزاحمني بالصدفة. .الا نيهة على الارجج 
قبل أن يعود إل رُشدي . ولكثني أغضب على رجُلٍ يحاول أن يزاحمني متعمّداً 
حتی لو لم يوفق. غير أن الأؤل آذاني, علی خلاف الثاني . وأحياناً لا يكون 
التصرّف الذي أدعوه سيا مزعجاً لي إطلاقاء بل على العكس اما . ففي الحرب» 
قد يجني كلا الجانبين نفعاً جزيلاً من وجود خائن في الجانب الآخر. ولکن زغم 
بنتخدامهما له وإعطائه أجرته» يعدّانه فة بشريّة . وهكذا لا يمكنك أن تقول إن ما 
ندعوه سلوكاً شريفاً لدى الآخرين هو ببساطة ذلك الذي يصدف أن يكون نافعاً 
لنا. وفي ما حص الساوك الشریف لدينا نحنء أظنٌ من الواضح تاماً أله لا يعني 
السلوك الجدي أو الجزي. إل يعني أَمُورً مثل القناعة بجنيه واحد حين يمكنك 
أن صل خمسة: وتأدية امتحانك الدرسی باستقامة حين يسهل عليك أن تغشٌ 
فرشا بل برقع 
يتاح لك الذهاب إلى مكان آَمَنْء والوفاء بوعود تؤثر ألا تفيّ بهاء وقول الق حين 
يجعلك تبدو مغقلا. 
يقول بعض الناس له رغم کون السلوك اللائق لا يعني ما ينفع کل شخحص 
فده في لنظة معيّنة: فهو يعني ما ينفع الجنس البشريّ ككل» ونه تاليا لا يحيط به 
أي لغز أو غموض . وبعد» آفلیس لدی الکائنات البشريّة حسٌ ما | اذ ِنْهم يدركون 
آنك لا تستطيع أن تحوز ز أيّة سلامة أو سعادة حقيقيّة لا في مجتمع یتصرّف فيه 
الحم بإنصاف» ولائهم يدركون ذلك فهم يحاولون ان يسلكوا بلياقة؟ والآن» 
صحيحٌ م بالطبع آن السلامة والسعادة لا يمكن أن تأتیا الا من آفراد وفتات وا 
یعامل بعضها تا بالاستقامة والعدل والمودّة . فهذه حقيقةٌ من هم الحقائق في 
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العالم الس سمس ای ی بر ود موی 
الهدف. فإذا سألنا: : دلاذا ينبغي لي أن أكون غير أناني ؟» وأجبتم : «لأنّ هذا خية 
الح ی عند أن نسأل :وا ينبغي أن يعنيني ما هو خير للمجتمع 
إلا حين يصدف أنه ينفعني أنا شخصياً؟» وعندئذ تضطرون إلى القول: «لأنّه 
ينبغي لك أن تکون غير آناني !» وهذا ما يُرجعنا إلى النقطة التي منها انطلقنا. 
کم تقولون ما هو صحیح» ولكنّكم لا تتقدّمون إلى أبعدَ من ذلك أبداً. فإذا 
سأل سائل عن الفرض من لعب كرة القدم» لا یکون كثيرٌ من الصحة في القول : 
«لأجل تسجيل أهداف» لأنّ محاولة تسجيل الأهداف هي اللعبة بعينها وليست 
له اللعبة» ويكون مؤدّى قولك بالحقيقة أنَّ كرة القدم هي کرة القدم : وهذا أمرٌ 
صحیح؛ إا أنه لا یستحق أن يقال . وبالطريقة عينهاء إذا سأل سائل عن مغزی 
السلوك بلياقة» فغير مُفيد أن تجیب: «في سبيل منفعة ال مجتمع:» لأنَّ محاولة نفع 
الجتمع (أي الناس الا خرین) هي حد مقوّمات السلوك القوم .فیکون كل ما آنت 
قائله بالحقيقة أن السلوك القوي هو السلوك القوم. وهذا یعادل العبارة: «ينبغي 
للناس أن یکونوا غير أنانيّين .« 

وهنا أنا آتوقّف فعلا . ينبغي للناس أن يكونوا غير آنانیّین وأن يكونوا مُنصِفِين . 
لیس أ الناس غير آنانیین» ولا آنهم یحبُون آن یکونوا غير آنانیین» بل أنه ينبخي 
لهم أن یکونوا کذلك. فالقانون الق أو قانون الطبيعة الإنسانيّة» لیس مجرد 
ین بشأن السلوك البشري مثله مثل قانون الجاذبيّة» أو را مجرّد حقيقة 
تخص كيفيّة تصرف الأشياء الثقيلة. ومن جهة آخری ليس هو مجرّد تخيّل» 
لا لا نستطیع التخلص من هذا الفهوم : ولو تخلصنا منة» لتقاص معظم ما نقوله 
ونفكر فيه بشأن الناس وصار عدم العنی. ولیس هو مجرّد تعبیر عن الكيفيّة التي 
ينبفي لنا أن نريد من الناس التصرّف بها لأجل خيرنا وملاءمتناء لاد السلوك 
الذي ندعوه سيا أو مُجحفاً لیس هوتماماً لسلوك الذي نجده غير ملائم؛ بل له قد 
يكون عكس ذلك أيضاً . وتالی إن قاعدة الصواب والخطإ هذه أو قانون الطبيعة 
الإنسانيّة» أو ما شفت أن تسمّيه» لا بد أن يكون ؛ يقة أو بأخرى: شتا حقيقياً: 
شيئاً موجوداً بالفعل» لا شيئاً صنعناه نحن آنفشنا سي 
واقعة بمعنى الكلمة الألوف» أي مثلما سلوكنا الفعليُ حقيقة واقعة. ويكاد يبدو 
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كما لو نا سنضطر إلى الاعتراف ' بوجود أكثر من نوع حقيقة واحد. وأنه في هذه 
الخالة بعينها يوجد شيء ۶ ما فضلاً عن الوقائع المعهودة في ما يتعلّق بسلوك البشر 


ومعزل عنهاء إلا له مع ذلك حقيقيّ بكل تأكيد. ألا وهو نون حقيقيٌ لم يصنعه 
أيّ ما ولکْنا نجده مُلحَاً علينا. 
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ما یکمن وراء القانون 


لتلخخص ما قد توصّلنا إليه حتّی الآن . في حالة الأحجار والأشجار وما يشابههاء ربا 
لا يكون ما ندعوه قوانين الطبيعة مجرّد أسلوب في الكلام : فعندما تقول ان الطبيعة 
تحكمها قوانينُ معيّنة فقد لا يعني ذلك سوى أن الطبيعة تة تتصرّف فعلاء فى في الواقع؛ 
بطريقة معيّنة . وعلیه فما ندعوه قوانین ريا لا یکون آمرا حقيقياًء أو أمراً مستقلا 
عن الحقائق الفعايّة التي نلاحظها وقائماً بذاته أكما انا لهذا ا عل 
الإنسان. فلا ب أن يكون قانون الطبيعة الإنسانيّة أو قانون الصواب والخطأء شيئا 
مختلفاً ومستقلاً عن الحقائق الفعليّة المتعلقة بالسلوك البشريّ. وفي هذه ال 
فضلاً عن الحقائق الواقعة» لدينا شيءٌ آخر: قانون حقيقيٌ لم نخترعه نحن» ونعلم 
أن علينا ضوع له. 

والآن أريد أن ننظر في ما يقوله ذلك لنا عن العالم الذي نعيش فيه. فمنل 
صار البشر قادرين أن کو استمروا يتساءلون . ماهية هذا الکون ۳ وكيف 
خرّج إلى الوجود. وقد نقسم الئاس کلهم تقریباً ا رأيين اعتنقوهما. فرلك 
هنالك ما يُسمّى الرأي ادي . ويعتقد معتنقو هذا الرأي أ المادّة والفضاء انوجدا 
صدفة فحشب وأنهما تواجدا دائما ولا أحد يعرف لاذا؛ واد المادّة إذ تصرّفت 
بطرق معيّنة ثابتة» اتّفق أنها بنوع من الصادفة أنتجت مخلوقات نظيرنا نحن قادرةٌ 
على التفكير. فبمصادفة واحدةً من ألف. ضرب شي ما هم وجعلها نیج 
الکواکب. ومصادفة آخری من آلف» صدف أن وُجدت على واحد من تلك 
الکواکب الوا الكيماويّة الضروريّة للحياة والحرارةٌ الملائمة» وهکذا دبّت الحياة 
في بعض الادْة على هذه الأرض. ثم م بسلسة طويلة جداً من الصادفات تطوّرت 
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الكائنات اي إلى مخلوقات مثلنا. أمّا الراي الآخر فهو الرأي الدينيّ» ویحشبه 
أن ما هو وراء الكون إا هو آشبه بعقلٍ منه بأيّ شيء آخر نعرفه . معنی ذلك أنه 
كائنٌ مدرك و وله مقاصد» ويُفضل أمراً على أمر. وعلی أساس هذه رو 
صنع هو الکون؛ جزئيًا أ لاغراض لا نعرفهاء ولكنْ جزئی على ايه حال كي ین 
خلائق تشبهه تشبهه» أعني انها تشبهه من حيث حيازئها عقولاً. رجا لا حسب أن 
الحلا من هذين الرأيين م اعتناقه منذ زمان طویل د م حل الآخر محلّه تدريجياً. 
فحيثما تواجد ناس مفکرون» كان كلا الرأبين موجودين. ولاحظ أيضاً هذا: نك 
لا تستطيع آن تتبن أي الرأيين هو الصائب بواسطة العلم بمعناه الألوف . فالعلم 
یشتغل بالاختبارات» وهو و الاشیاء کیف تتصرف. ل تصریح علميٰ» 
في نهاية الطاف مهما بدا معقدأً يعني بالحقيقة شيئاً مثل هذا: «لقد وجهت 
التتلسكوب نحو الجزء كذا وكذا من الفضاء في الساعة CK‏ ع 
الليلء في الخامس عشر من كانون الثاني /يناير» ورأيتٌ كذا وكذاء» أو «وضعتٌ 
قليلاً من هذه ال في نا یه حثی درجة الحرارة كذا وکذا ففعل كذا وکذا .« 
لا تظنوا أي آقول أي شيء ضد العلم» » فأنا نما آقول ما هي وظيفة العلم وکلما 
ازداد الرء عم قویت في اعتقادي موافقئه لي على أنَّ هذه هي وظيفة العلم» وهي 
فعلا وظيفة نافعة کثیرا وضروريّة جداً. أمّا لاذا يخرج إلى الوجود أي شيء من 
الموجودات» وهل يوجد وراء الاشیاء التي یلاحظها العلم شيء؛ شيء ما من نوع 
مختلف» فليس هذا سؤالاً علمياً. ا ah‏ ماه a‏ 
أن يبقى مجهولا لدی الانسان کی وإمّا أن يُعلن ذاته بطريقة من الطرق مختلفة. 

ثم إن التصريح بان كائناً كهذا موجود» والتصريح بان كائناً کهذا غير موجود؛ 
5 لیسن تصریحاً کن أن يُصدره العلم. والعلماء الحقيقيُون عادةٌ لا تصدر 
عنهم تصريحات من هذا النوع. نا هم الصحافيُون وکتّاب الروايات الشعبيُون 
الدين عادةٌ من یلتقطون نثریات قلیلة من تم غير الدروس من بطون الكتب 
ثم يبادرون إلى إطلاق تصريحات كهذه. وبعده أفليست هذه مسألة فطرة سليمة؟ 
وعلى فزض أن العلم ار ذانت يوم كاملاً بحيث بات يعلم کل آمر بفرده من أمور 
الكون كله أفليس واضحاً ماه لن يطراً أي تغيبر الب على هذه الأسئلة: «لاذا 
الکون موجود؟» «لاذا يدوم على حاله ؟» «أَلَهُ أي معني ؟ 
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وکان من شأن الوضع أن یکون موئساً تماما لولا هذا الأمر: بت وی 
شيئاً واحداً فقط لا غير نعرف عنه أكثر ما يمكننا أن نتعلّمه من الملاحظة الخارجيّة 
وذلك الشيء الواحد هو الانسان. ونحن لا نلاحظ البشر فحسّبء بل إا بشر 
أيضاً. . ففي هذه الحالة لدینا معلومات داخليّة» إذا جاز التعبیره لکوننا في قلب 
العرفة. وبسبب ذلك نعلم أن البشر يجدون أنفسهم تحت قانون خلقي أو دب 
لم يصنعوه هم ولا يمكنهم نسيانه تماماً حتی حين يحاولون ذلك» ویعلمون اه 
ينبغي لهم أن يخضعوا له . ولنلاحظ النقطة التالية: إن أيّ شخص يدرس الإنسان 
من کاردا یں الكهرباء أو اللفوف» وهو لا یعرف لغتناً ولا يقدر تالياً أن 
یحصل ما على أيّةَ معرفة داخليّة» بل پلاحظ فقط ما نقوم به؛ لن يحصل الب 
على أدنى بيّنة على وجود هذا القانون الق لدينا. وأنی له ذلك فیما تبن له 
ملاحظائه ما نفعله فقط» والقانونْ الق يدور حول ما ينيغي لنا أن نفعله؟ وعلى 
المنوال عينه» لو كان في حال الحجارة أو الطقس أي شيء مستقل عن الحقائق 
الملحوظة أو وراءهاء لما كان في وسعنا قطعاً أن نرجو اكتشافه بدراسة تلك الأشياء 
من خارج. 

من ثم كان لب المسألة شبيهاً بهذا: نا نريد أن نعرف عن الكون أهو موجود 
بالمصادفة على ما هو عليه فحسبء أم وراءه قوٌ عله على ما هو عليه؟ وما أن تلك 
القوّة في حال وجودهاء لن تكون واحدة من الوقائع اللحوظة بل حقيقة 5 
تلك الوقائع» فلا يكن عموما لجرد اللاحظة أن تهتدي ی الیها. ولكنّ ثمّة حا 
واحدة فقط يمكننا فيها أن نعرف بوجود شيء إضافي أو بعدم وجوده؛ ألا وهي 
حالتنا نحن البشر. وفي هذه الحالة يتبيّن لنا وجود شيء نظير ذلك . أو لنعبّر عن 
القضيّة بأسلوب ب معاكس: إذا كان خارجٌ الكون فقو ضابطةء فلا يكن أن تُظهر لتا 
ذاتها كواحدة من الحقائق تق الواقعة داخلٍ الکون كما لا يقدر مهندس منزل ما أن 
يكون في الواقع . جداراً أو دَرَجاً أو موقداً في ذلك النزل. فالطريقة الوحيدة التي 
مكننا بها أن نتوق من تلك القوة إظهار ذاتها ستكون داخل أنفسناء بصورة سُلطة 
مؤثّرة أووصيّة ابتة تحاول أن تحملنا على التصرّف بطريقة مین . وذلك اما هو ما 
نجده داخل أنفسنا. أفليس مؤكداً أن هذا الأمر ينبغي أن يُثير تساؤلاتنا؟ في الحالة 
الوحيدة التي فيها مکنا أن نحصل على جواب يتبين 9 الجواب هو «بلی». ما 
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في الحالات الأخرى» حيث لا تحصل على جواب» فتدرك سیب عدم حصولك 
عليه . هب شخصاً سألني عندما أرى رجلاً لابساً زا أزرق يسير في الشارع ويترك 
عند باب كل بيت ظرف ورق صغيراً: «لاذا تفترض أنَّ تلك الظروف تحتوي على 
رسائل ؟» فيكون جوابي ي: للأنّه عندما يترك لي هذا الرجل ظرفاً صغيراً مشاب 
يكون محتوياً على رسال بالفعل !» وإذا اعترض بعدئذٍ قائلاً: دولکتك لم تر قط 
كل تلك الرسائل التي تحسب أن الناس يتلقّونها»» فلا بد أن أقول له: «طبعاً لم 
ها ولكنْ لا ينبغي لي أن توفع رؤيتهاء لأنّها غير موجّهة إلي . فأنا أفسّر الظروف 
الا بسن أن تسه من خلال لك التي يحق لي فسها.» والامر ننسه 
ینطبق على هذه السألة. فالظرف الوحید السموح لي بأن آفتحه هو الإنسان. . وحین 
أفعل ذلك» ولا سيّما حين أفتح ذلك الإنسان اللخصوصض المدعو أنا» أجد ني غير 
موجود مستقلاً بذاتيء وني تحت قانون ماء ون شخصاً ما أو شیم يريد مني أن 
أتصّف بطريقة معيّنة . ولستٌ أحسب بالطبع 5 إذا استطعت بلوغ غ داخل حجر 
أو شجرة فسأجد ار عينه اما مثلم لا آحسب أن جميع اناس الأخرين في 
الشارع يتلقّون الرسائل عينها التي أتلقَاها أنا. ينبفي لي مثلاً أن أتوقع الاهتداء 
إلى أن على الحجر أن یخضع لقانون الجاذبيّة» وأنّه بينما يكتفي باعث الرسائل بأن 
يطلب مني اطاعة قانون طبيعتي الانسانیة یجبر وی إطاعة قوانين طبيعته 
الحجرية. ولکنْ ينبغي لي أن أتوقع الاهتداء إلى أن وراء الحقائق الواقعة» إن صحّ 
التعبيرء مُرلاً للرسائل في كلتا الحالتين : قوَة أو دبا أو مُرشِداً. 

لا تتصوز آنني أسيرٌ آسرع ما آنا سائرٌ فعلاً . فأنا لم أصل بعد إلى نطاق مثة 
کل باترپ من 43 الامرت للدي ٠‏ بل کل ما وصلث إليه الآن شيءٌ ما 
یدب الكون ويظهر في بصورة قانون يحثني علو اقل الراب واي آشعر 
بالمسؤوليّة والقلق حين أفعل الخطأ. وأعتقذ أن علینا أن نفترض أنه آشبه بعقل منه 
بأيّ شيء آخر نعرفه: لأنَّ الأ مر الوحيد الآخر الذي نعرفه» رغم كل شيب ما 
هو الادق وأنت لا تكاد ت تتصوّر قطعةٌ من المادّة مُصدرةٌ للتوجيهات! ولكنْ بالطبع 
لا داعي لأن يكون ذلك الشيء كثير الشبه بعقل» ولا ضئيل الشبه بشخص. 
وسنرى في الفصل التالي هل يمكننا أن نهتدي إلى المزيد بشأنه. اما لابد من كلمة 
تحذير. لقد حفلت المئة سنة الأخيرة بمقدار كبير من كلام المداهنة أو الاسترضاء 
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عن الله. . فليس هذا ما نا أقدّمه في هذا الکتاب. وفي وسعك أن تصرف نظرك عن 
ذلك كله. 

ملاحظة: توخا لابقاء هذا الجزء قصيراً على نحو كاف عند إذاعته على الهواء» 
لم أذكر سوى الرأي لاد والرأي الدينيّ. ولکنْ تكميلاً لموضوع» ينبغي لي أن 
أذكر الرأ أي الوسيط الدعو فلسفة قوّة الحياة «(Lif-Force Philosophy)‏ أو التطور 
«(Creative Evolution) I‏ / التطور الطبيعي (0هتأناه/ط (Emergent‏ . 
وأذكى الشروح لهذا الرأي وردت في آثار برنارد شو +(Bernard Shotw)‏ أما 
أعمقها فقد تضمُنتها آثار برغسون (26۳۵50۳). ویقول معتنقو هذا الرأي 1 
التحولات الصغيرة التي بها «تطوّرت» الحياة على کوکبنا هذا من آدنی آشکالها 
إلى الإنسان لم تكن من جرّاء الصدفة» بل بفعل «كفاح» قرّة الحياة أو «غائیتها». 
فحين يقول قوم هذا القول يجب أن نسألهم: أيقصدون بقوّة الحياة شيا ذا عقل» 
أم لا؟ فإذا كان جوابهم «نعم » فعندئل یکون «العقل الوجد للحياة والوجه لها ال 
الكمال» إلهاً بالحقيقة» ويكون رأيّهم من هذا القبيل موافقاً للرأي الديني ماما واذا 
كان جوابهم «لا»» فاي معنىّ عندئذ للقول إن شيئاً بلا عقل «يكافح» أو «تكون 
له غاية»؟ يبدو ل 9 هذه ضربة : ة قاضية لرآیهم. دومن ییانب الكامنة وراء اعتبار 
كتيرين من الناس «التطور الخلاق» جذاباً جذاً أنه يو تي المرء كثيراً من الراحة 
العاطفيّة القترنة بالايمان بالله دون أيه عاقبة من العو نی الأقل استساغة. فعندما 
تشعر بتك في أحسن حال وتكون الشمس مشرقةء ولا تريد أن تصدق أن الکون 
که مجرد رقص آلي للذژّات؛ يحسن بك أن تتمكن من التفكير في هذه القوة 
الغامضة العظيمة وهي تجري عبر العصور حاملةً إياك على متنها. أما إذا آردت أن 
تفعل شین أقرب إلى الخقّة فان قوّة الحياة» لكونها مجرّد قوّة عمیاء بلا أخلاق ولا 
عقل» »لن تتدخل في شؤونك أبداً على غرار ذلك درم الذي تعلّمنا عنه 
ا كنا صغاراً . إن قوّة الحياة أشبه بإله أليف : يمكنك أن تُشَغْلها عندما تريد» ولکْها 
لن تزعجك . وهكذا تحصل على مباهج الذّين كلها بغير أن تدفع شيئاً من الشمن! 
أتكون قرّة الحياة أعظم إجاز شهده العالم حتّی الآن في مجال التفكير الرغبيّ» أو 
التفكير الذي يليه الأماني ؟ 
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ختمتٌ الفصل السابق بفكرة موذاها ن القانون التي بستدعي وجود شخص 
ما أو شيء ما خارجٌ العالم ادي يستهدفنا فعلاً. 5 أ بعتي منکم» عند 
بلوغي تلك النقطة» شعروا بشيء من الانزعاج .حتی إِنّك را ظننت أثني لجأت 
إلى خدعة قمويهيّة: إذ حرصت على إلباس ثوب الفلسفة لا تبيّن أخيراً أنه «حدیث 
ديني» آخر . ولعلّك * شعرت بائك مستعذ للإصغاء إل ما دمت تعتقد أنَّ لدي 
شيئاً جديداً أقوله؛ ولکنْ إذا تبين أن ذلك لا يعدو کوته بحثاً دیئییا؛ حسنا فان 
العالم سبق أن جرّب ذلك» وليس في وسعك إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء. 
فان كان هذا شعور أحد منك » أودٌ أن أقول له ثلاثة أمور. 
أمّا الأمر الأؤل» فهو يخص إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء. هل تظنٌ أثني 
أمزح إذا قلت إن في وسعك تأخير الساعة فعلاًء وان ذلك غالا ما يكون أحكم 
ول تقوم بيه إذا کیت الساعة قد سبقت الوقت ١‏ يح؟ الا أنني أوثر بالحري 
آن آعوّل عن فكرة الساعات برمّتها . فجميعنا نريد التقدم . ولكنّ التقدّم يعني 
الاقتراب أكثر إلى المكان الذي تريد بلوغه .واذا کنت قد سلكت مُنعطفاً خطأء فان 
مُضیّك قدما له يقرّبك إلى مقصدك بتاتاً. .وان كنت على الطريق الخطأء فالتقدم 
يعني أن تسلك مُنعطفاً معاكساً والعودة إلى الطريق ا وفي تلك الحالة 
یکون الإنسان الذي يعود زاجعا في أبكر وقت هو الإنسان الأكثر تقذماً. . ونحن 
جميعاً لسنا ذلك عند إجراء العملیّات احسابعة . فعندما أكون قد باشرث عمليّة 
5 بطريقة خاطثة» فكلّما أسرعتٌ : الاعتراف بالخطإ وفي الرجوع إلى الوراء 
ة العمليّة من جدید. يكون تقدّمي أسرع . وليس من تقدّمية في المعاندة 
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ورفضٍ الاقرار بالخطأ. وأعتقد أك إذا نظرت إلى حالة العالم الراهنة» يتّضح لك 
إلى حا بعيد أن البشرية ما زالت ترتکب خط کی من نوع ما . فنحن على الطريق 
الخطأ. وما دام هذا واقعَ الحال» فيجب علينا الرجوع عنه. وهكذا يكون الرجوع 
أسرع ٠‏ طريقة للمُضيٌ ال الأمام . 

وأمًا الأمر الثاني» فهو آنه لم يتبين بعد أن كلامي قد تحوّل إلى «حديث دينيّ» 
تماما . فنحن لم نصل بعد إلى الحديث عن إله أي دين فعليّ» ناهيك بإله الديانة 
المنخصوصة المسمّاة «المسيحيّة» بل وصلنا فقط إلى تلئس شخص ماء أو شي 

ماء یکمن وراء القانون اخلف. ولسنا أخذين هنا أي شيء من الکتاب الان 
أو ای بل نحاول آن نری ما يمكننا الاهتداء إليه عن هذا الشخص بسعینا 
ا دوسي سس تن هو شيء يسكب لنا صدمة. 
وتلق أن لدينا اثنتين من البيّنات بشأن ذلك الشخص. إحداهما الكون الذي 
صنعه. وإذا اتش الكون بوصفه مفتاحنا الوحيد؛ فأعتقد أنه ينبغي لنا عندئل 
آن نستنتج | أنّه فان عظیم (لأنّ الکون مکان جمیل جدا) ولکن أيضاً أنه عدم 
الرحمة تماماً وغير محبٌ للإنسان ( (لان الکون مکان خطر جدا ومع کثیرا). أمّا 
البيّنة الثانية» فهي القانون الق الذي قد وضعه في أذهاننا. وهذه البيّنة أفضل 
من سابقتهاء لها معلومات داخليّة. فأنت تستنتج عن الله من القانون انلق 
آ6 قصب ممن التكرن سیوا هذا کار تس اما اا 
إلى حدیثه أكثر ما تکتشفه عنه بالنظر إلى بيت بناه ان هذه البيّنة الثانية 
نستنتج أن الکائن في ما وراء الکون معني على نحو شدید بالسلوك الصائب: 
بالعدل والانصاف واللأأنائيّة والشجاعة والأمانة والاستقامة والصدق. ومن هذه 
الناحية» ينبغي لنا أن نقبل التوصيف الذي تفیدنا به المسيحيّة وبعض الأديان 
الأخرق من أن لله «صالح». ما لا سرغ كثيراً هنا! فالقانون الق لا يزؤّدنا بأ 
أسس للاعتقاد أن الله «صالح» بمعنى كونه متساهلاً أو لین أو مُسايراً . إذ لیس في 
القانون الق تساهّل من أي نوع »بل هو صلب کالصخر . فهو يقول لك أن تفعل 
ما هو مستقیم؛ ولا يبدو أنه يهمّه كم يكون ذلك مؤلاً أو خطر أو عَسراً. وإذا كان 
لله مثل القانون الق فهو ليس لیا . وليس من نفع» في هذه الرحلةء أن تقول إن 
ما نعنیه بكون الله صالحاً (أو طيّباً) هو أنه له قادرٌ أن يغفر د فأذت تسیر بسرعة زائدة. 
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إل الشخص وحده قادرٌ أن يغفر. ونحن لم نصل بعد إلى الحديث عن له ذي 
لصي بل كل ما وصلنا إليه هو تأكيد وجود قوّة ماه وراء القانون الق اة 
بعقل منها بأيّ شيء آخر. ولكن 3 قد تكون ما تزال غير شبيهة بشخص إلى حدٌ 
بعيد. فإذا كانت عقلاً محضاً لاشخصيّا فرب لا يكون أي معني لطلبك منها أن 
تلتمس لك أعذاراً أو تعفو عنك» تماماً كما لا يكون أي معنی لطلبك من جدول 
الضرب أن يعفو عنك حين تغلط في حاصل العمليّات . فإنْ أخطأت في حاصل 
العمليات» فلا بد لك من ا حصول على الجواب الخطأ. ولیس من جدوى أيضاً في 
قولك اه إذا كان موجوداً له من هذا النوع؛ صلاخ مُطلق لاشخصيّ؛ فانك عندئذ 
لاه ولن تزعج نفسك بشأنه: لأنْ المشكلة هي أن جزءاً منك هو في صفّه وموافقٌ 
حقاً على عدم رضاه بالجشع والاحتيال والاستغلال الموجودة عند البشر. قد تريد 
منه آن يجري استثناء في ما يتعلّق بحالتك» أو أن يعفو عنك هذه المرّة الواحدة» 
ولكنّك تعلم في قرارة نفسك أن مصدر تلك القوة الکامن وراء الکون لا يمكن أن 
یکون مانا إلا إذا مقت قا ودون تغييرء ذلك النوع من الساوك لسیی. ون 
الناحية الأخرى» نعلم أنه | إذا كان صلاحٌ مُطلقٌ موجوداً فلا بدّ أن یکره م 
نفعله. هذه هي او e‏ ی عي مو 7 
بالکون؛ فعندئذ تکون جمیع مجهوداتنا معدومة الرجاء في نهاية الطاف. ولکنْ 
إذا كانت الحا عکس ذلك» فعندئز نکون جاعلین أنفسنا أعداءًٌ لذلك الصلاح 
كل يوم؛ ومن غير المحتمل بدا أن و وضعنا أفضل غداء وهكذا تكون حالتنا 
عديمة الرجاء أيضاً. . فلا يمكننا أن نستغني عن ذلك الصلاح» كما لا يمكننا أن 
نفيّ با يقتضيه. .من هنا كان الله عزاءنا الوحيد» كما أنه أيضاً مصدر قلقنا الأخطر: 
ال الذي نحتاج إليه اشد الاحتياج» والأمرٌ الذي نرغب في الاختباء منه أشدٌ 
الرغبة. فهو حلیفنا الحتّمل الوحید» ونحن قد جعلنا أنفسنا آعداء له . ویتحات 
بعض الناس كما لو كان الوفاء بمطالب الصلاح المطلق ره متعة فعلی هولاء آن 
يغيدوا النظر في موقفهم هذا. . هم ما زالوا يلعبون بالدّين لعباً. . غير أنَّ الصلاح هو 
ما مصدر أماننا العظيم وإمّا مصدر خطرنا العظیم» تبعاً لطريقة استجابتنا له. ولطالا 
استجبنا له بالطريقة الخاطئة. 

والآن حان دور الأمر الثالث. عندما آثرتُ بلوغ موضوعي الفعليٌ بهذه 
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الطريقة غير المباشرة» لم أكن أحاول خداعكم بأيّة خدعة» بل كان لدي سببٌ 
آخر وسيبي هذا أن المسيحيّة تكون معقولة ما لم تواجهوا نوع الحقائق التي دأبتُ 
في وصفها. فالمسيحيّة تطلب من الناس آن یتوبوا وتعدهم بالغفران . وعليه» فهي 
لا تملك ما تقوله (على حذ علمي) لأولئك الذين لا يعلمون آنهم قد فعلوا ما 
ينبغي أن پتوبوا عنه والذین لا بشعرون بانیم یحتاجون إلى أي غفران. ابا بعد 
أن تكون قد آدرکت وجود د قانون خلقيّ حقيقيٌ» وقوة عاقلة وراء ذلك القانون» 
وأنك قد خالفت ذلك القانون ووضعت ااك في موقع اطا تجاه تلك القوّق 
بعد هذا كله ولیس قبله ولو بلحظة واحدة» تیدا المسيحيّة تتكلم اليك . فعندما 
تدرك آتك مریض, تُصغي فعلاً إلى الطبیب ag.‏ مها 
إلى ورن و ی و . فهم یقذمون تفسیراً ین 
كيف تورّطنا في حالتنا الراهنة؛ حيث نكره الصلاح ونحبّه في آن معا ؛ كما يقدّمون 
تفسيرا یبین كيف یعقل أن یکون اله هو ذلك العقل هي وراء القانون 
الخلقيّ ومع ذلك یکون شخصاً آیضا إنهم يقولون لك كيف تم الوفاء مطالب هذا 
القانون نيابة عنّاء فيما لا نقدر أنا وأنتم» أن نفيّ بها: صما س 
نقذ الإنسان من عدم رضى الله . هذا خبر قدمء ون شه شنت أن تغوص فيه فلا بد 
أن تستشير أشخاصاً لديهم أكثر ما لديّ من سلطة تُخولهم التكلم عنه. كل 
ما أنا فاعله هو حك الناس على مواجهة الحقائق الواقعة» وفهم الأسئلة التي تقول 
المسيحيّة نها جیب عنها. ها حقائق مروعة دا . ود لو كان ممكناً أن أقول 
ما هو أكثر مقبولية أو استساغة. غير أنه ينبغي لي أن آقول ما أعتقده صحيحاً. 
إنتي بالطبع أوافق ام على أن الديانة المسيحيّة» في نهاية الطاف؛ هی مر ينطوي 
على عزاء يفوق الوصف . الا ها لا تبدأ بالعزاء والإراحة» بل تبدأ بالخيبة الهائلة 
التي ما زلث أصفها؛ ولا نفع اله في محاولة التقدّم إلى ذلك العزاء بغير معاناة 
تلك الخيبة لا . ففي الدّينء كما في الحرب وکل شيء غيرهاء تکون الراحة هي 
الأمر الذي لا يمكنك الحصول عليه بالتطلع إليه . وان تطلعت إلى الق فقد تجد 
الراحة في النهاية. ولکن إذا تطلّعتَ إلى الراحة» فلن تجد لا الراحة ولا الحق» »بل 
مجرّد کم معسول وتفكير رغبيّ في البدايةء ناسا رهيباً في النهاية. وفي الواقع 
أن معظمنا قد تعافوا من التفكير الرغبيٌ السابق للحرب الكبرى في ما یتعلق 
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بالسياسة الدوَليّة. وقد آن الأوان لأنْ نتغلّب أيضاً على التفکیر الذي ليه الأماني 
في ما يتعلق بأمور الدين. 
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لقد طلب اي أن أخبركم بجا يؤمن به السیحیون وسأبدأ بأن أخبركم بأمر لا ينبغي 
للمسیحیّین أن يؤمنوا به: إذا کنت مسيحياً حقيقياً فلست مُضطراً لأنّ تومن بان 
جميع الديانات الأخرى هي على خط في كل شيء ما إذا كنت ملحا فينبغي 
لك فعلاً أن تؤمن بأنَّ النقطة الجوهريّة في جميع ديانات العالم قاطبة هي مجرّد 
غلطة کبری وإذا كنت مسيحيا الق فلك أن تعتقد أن تلك الديانات كلها 
حتّی أكثرهنّ غرابةٌ تہ تتضمّن على الأقل أثراً من آثار الحَقّ. فلمًا كنت ملحدا 
كان علی أن أحاول إقناع نفسي بأنَّ معظم الجنس البشريّ طاما كانوا على خط! 
في المسألة التي تعنيهم أكثر من سواها. ولکن نا صرث مسيحياً حقيقياًء منت 
من اعتناق رأي أكثر تحرراً. غير أن کون المرء مسيحياً بالطبع؛ يعني فعلاً لظن به 
اليك غلك الع عن الديانات الأخرى تکون هي على حق ¿ والأخر على 
خطأ. وکما في علم الحساب» فان لكل حاصلٍ جواباً صحيحاً واحداً فقطء اما 
جميع الأجوبة الأخرى فهي خطأ؛ ولكنّ Lk‏ من الأجوبة الخاطئة أقربٌ بکثیر 
سرا إل الصواب: 
إن ول انقسام كبير في البشرية هو توزعها بين أكثريّة يؤمنون باله أو آلهة من 
نوع ما وأقليّة لا یمنون. من هذه الناحيةء تقف المسيحيّة في صف الأكثريّة حيث 
اليونانيُون والرومانیون القدامی والبدائيُون العصريُون والرواقيُون والأفلاطونیون 
والهندوس وغيرهم» على طرف نقيض من الماديّة الأوروبيّة الغربيّة الحديثة. 
والان أنتقل؛ إلى ثاني انقسام كبير . فآولتك الذين يؤمنون بالله يكن أن يُقسَموا 
تبعاً لنوع الإله الذي يؤمنون به وق هذا الوضوع فکرتان مختلفتان جدًاً . إحداهما 
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هي الفكرة القائلة بأنَّ الله خارج نطاق الخير والشر. ف: فنحن البشر ندعو شيئاً خيراً 
وشيئاً آخر شرا . ولكنّ بعض الناس يذهبون إلى أن هذه ما هي إلا وجهة نظرنا 
التكترلة :وم شأن هؤلاء أن يقولوا إِنْك كلما صرت أكثر حكمة قل نزوعك إلى 
تسمية شيء ما خیراً أو شرا وازددت إدراكاً أن کل شي يء هو صالح بطريقة ما 
ورديء بطريقةٍ أخرى. وأنَّ لا شيء يمكن أن يكون مختلفً . وبئاء على ذلك» يعتقد 
هؤلاء أنه قبل أن تصل إلى أي نقطة قريبة من وجهة النظر الإلهيّة يكون التمييز 
قد تلاشی كلياً. . فنحن نصف سرطان أ باه رديء؛ كما یقولون» لأنّه يقتل إنساناً؛ 
ولکن لعأك أيضاً تصف جراحاً بارعا باه رديء لانّه «یقتل» السرطان! إن ن الأمر 
بمجمله يتوقّف على وجهة النظر نا الفكرة الأخرى والمعاكسة فهي أن الله «صالح» 
و «باز» بكل تأكيد إلهُ له مواقف محدّدةء يحب المحبّة ويكره ه الکراهية ويريد متا 
أن نتصرّف بطريقة معيّنة وليس بطريقة أخرى . وأولى هاتين الفكرتين (تلك التي 
تقول أن الله خارج نطاق الخير والشرٌ) تدعی (وحدة الوجود» ۳۳۹۵ . وقد 
اعتنقها الفيلسوف البروسيٌ الكبير هيغل» والهندوس على حدٌ فهمي لهم. أما 
الفكرة الأخرى فيعتنقها اليهود والسیحیون والسلمون. 

وإلى جانب هذا الفارق الكبير بين وحدة الوجود والفكرة ة المسيحيّة عن الله 
يسير عادةٌ فارق آخر. فالقائلون بوحدة الوجود يعتقدون عادة أن الل إذا جاز 
التعبيرة يُحيي الكون كما تحبي أنت جسدك: أن الكون هو الله تقريباًء بحيث 
نه إذا لم يوجد الأول فلن يوجد الثاني؛ وکل ما نجده في الكون هو جزءٌ من ال 
أمّا فكرة الإيمان المسيحي فمختلفةٌ اما . فالستیحیون يعتقدون أن الله أبدع الكون 
ومم رتم الإنسان لوحة أو يؤلف تا الام ليج او ور يموت 
إذا أتلفت لوحته. لك أن 5 تقول نه «وضع فيها كثيراً من ذاته»» ولكنّك إا تعني 
أن كل ما فيها من جمال وفائدة قد نيع من رأسه. . وليست مهارته في اللوحة تم 
مثلما هي في رأسه ولا حتّی في یدیه. ورجائي أك تری كيف أ هذا الفارق 
بين القائلين بوحدة الوجود والمسيحيّين يترابط مع الفارق الآخر. فان لم تنظر إن 
الفرق والتفریق بين الخير والشرٌ بنتهی ابیّ فعندئذ یسهل القول 1 أي شيء 
تجده في هذا العالم يكون جزءاً من الله . ولكنْ بالطبع إذا كنت تحسب أن بعض 
الأشياء سيّئة فعلاً» وأ الله صالح حا فعندئل لا كنك أن تقول مثل ذلك 
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القول ..ويجب عليك أن تؤمن بان اله منفصل عن العالم وأ بعض الأمور التي 
نراها فيه مُناقضة لشیکته. فاذ یواجه القائل بوحدة الوجود سرطاناً أو فقراً وتا 
يمكنه أن يقول : فلو تسى لك فقط أن ترى ذلك من وجهة النظر الإلهيةء لادرکت 
أن هذا أيضاً الله.» ما السيحي فیجیبه: «لا تتكلّمْ بهراء سخیف يجعلك عرضةً 
لدينونة الله.» وذلك لا المسيحيّة ديانة كفاح. فهي ترى أَنَّ الله صنع العالم ون 
الکان والزمان» والحرٌ والبزد» و الألوان والطعوم؛ وگل حيوان ونبات» هي 
أمورٌ «أبدعها الله من عقله» مث مثلما يؤلف الرء قصّة من القصص . ولكن المسيحيّة 
تعتقد أيضاً أنّ أموراً عديدة كثيرة ما صنعه الله في العالم قد فسدت. وأنَ الله يصِرُ 
إصراراً مؤكداً مشدّداً على أن نضع تلك الأمور في نصابها من جديد. 

ثم إن ذلك يثير سؤالا را جدا: إذا كان اله مالقا صنع العالم» فلماذا 
فسد هذا العالم؟ ومرّت سنون كثيرة وأنا بكلّ بساطة أرفض الاصفاء إلى أجوبة 
المسيحيّين عن هذا السؤال» لأئني طالا أصررتُ على الشعور بهذا: «مهما كان 
ما تقولون» ومهما كانت حججكم بارعة؛ أفليس أبسطً وأسهل بكثير أن نقول ان 
العالم لم تصنعه قوَةٌ عاقلة من ی نوع؟ أوليست جميع حججكم مجرّد محاولة 
معقدة لتفادي ما ليس بحاجة إلى برهان؟» غير أن ذلك أوقعني من جديد في 
صعوبة أخرى ! 

وقد كانت حجتي ضِدٌ الله أن العالم بدا في منتهى القساوة والظلم ولكن 
كيف حصلتٌ على مفهوم للم والعدل هذا؟ إن الرء لا يصف خطا به غير 
مستقيم الا إذا كانت لديه فكرةٌ ما عن ماهيّة هيّة الخط ال مستقيم . فبماذا كنت أقارن 
هذا العالم نا دعوّه غیر عادل؟ وإذا كان العرض کله سا وتافهاً من الألف إلى 
الیای إذا جاز التعبین فلماذا ألفيتُ نا نفسي في ردّة فعل عنيفة هكذا تجاه مع أن 

من الفترض أن أكون جزءاً من العرض؟ إل الإنسان بشعر بالل عندما يسقط في 
الماع لاه لیس حيوانا مائياً؛ أما السمكة فما كانت لتشعر بالبَلّل . وكان من شأني 
طبعاً أن أتخلى عن مفهومي للعدل بمجمله بقولي لیس شيئاً سوی فكرة خاصّة 
من بنات أفكاري. ولكنْ لو فعلتٌ ذلك؛ لانهارت أيضاً حججتي ضد الله لان رُكن 
تلك الحجّة كان القول بأنَّ العالم غيرُ عادل فعلا ولیس فقط أنه لم يصدف أن 


يُرضيّ ميولي . وهكذاء ففي محاولتي إثبات عدم وجود الله تبين ين لي في ذلك الفعل 
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ذاته حقيقة وجوده. لأن الانسان بانکاره وجود وی في فعل ماء 02 على 
التسلیم بوجود مفهوم للعدالة . وبناء على ذلك یتبن أن الا اد" ساذجٌ خا . ولو 
كان ی كله عدم اه 1 كان قد تب لنا إطلاقا أنه عدم المنی 5 


“اويا و وص E‏ ی 
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جما إن الإلحاد ا ع وا أيضاً على رأي آخر هو ساقج جدَاً كذلك» 
ألا وهو الرأي الذي آدعوه «المسيحيّة الهيّنة»- ذلك الُرأي الذي كك انا 
إن في السماء ء لا يبا ون کل شيء بخيرء تاركاً جميع العقائد الصعبة والرهيبة 
المتعلقة بالخطيّة وجهنّم وإبليس» » وعن الفداء. فهاتان کلتاهما من الفلسفات 
الصبيانيّة. 
لیس من خير في طلب ديانة بسيطة . وبعد إمعان النظ ليست الأشياء الحقيقيّة 
بسيطة. انها تبدو بسيطة, ولکنها لیست کذلك . فالطاولة التي نا جالسٌ إليها تبدو 
بسيطة. ولکن اسأل عاب أن ین لك ما هي مصنوعةٌ فعلاً ( (کله ما يتعلّق بالذرّات 
اتف ترتد عنها الأمواج الضوئيّة وتقع في عيني» وما تفعله بالعصب البصري» 
وما یفعله ذلك بدماغي) فتجدٌ بالطبع 5 ما ندعوه «رؤية طاو لة» یدخلك في ألغاز 
وتعقيدات لا تكاد تبلغ آخرها. قول طفولي الادعاء بأنَّ صلاة الولد تبدو بسيطة 
وإذا قنعت بالتوقف عناء فخي ر وحسن .أ إذا لم تقنع بذلك» ؛ والعالم الحديث لا 
يقنع عادت وإذا أردتَ ان مضي قدما ال عمًا یحدث فعلاء فعليك عندئذ أن 
تكون على استعداد لواجهة أمر صعب .وان طلبنا شيئاً يتعدّى الات وج 
السخف إذ ذاك أن نتشكى من کون ذلك الشيء غير بسيظ. 
غير أنه غالبا ما ینتهج هذا النهج الساذج أشخاصٌ غير سُذّج ولكنّهم» بوعي 
أو بلا وعي» يريدون تدمير المسيحيّة. هؤلاء القوم يقدّمون صورة من المسيحيّة 
تناسب ابن نات سنین» ویجعلون تلك الصورة الصطنعة غرضاً لهجومهم . فإذا 
حاولت أن تفسّر العقيدة المسيحيّة كما يعتنقها حقاً راشد متنورء يتذمّرون عندئذ 
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من كونك تدوخ رؤوسهم ومن کون الوضوع بجملته مَعَقّداً دا ؛ زاعمين 1 ان 
كان الله موجوداً فهم متيقنون أنه لا بدٌ آن یجعل «الدين» سيف لأنَّ البساطة 
جمیلة إلخ. نا عليك أن تكون محترساً من هؤلاء القوم لأتهم سيبدلون مواقعهم 
كل دقيقة ويضيّعون وقتك فحشب .وت أيضاً إلى فكرتهم القائلة بان لا بد لله 
أن يجعل الدين بسيطأء كما لو كان الدين شيئاً اخترعه الله» ولیس إعلاناً منه نا 
لحقائق معيّنة راسخة تتعلّق بطبيعته تعالى. 

لكنّ الحقيقة » فضلاً عن كونها معقّدة؛ تبدو في العادة خر حسب خبرتي. 
فهي ليست مصقولة, ولا بديهية» ولا هي ما تتوقّعه أنت . مثلء لا آدرکت 8 
الأرض والکواکب ار هون لها ترا الشمسء كان ينبغي لك على نحو 
طبيعيّ أن تتوقع أن جميع الكواكب مت بحيث تكون متماثلة : كأن تكون كلها 
على مسافات متساوية في ما بينهاء أو على مسافات تتزايد باطراد» أو تكون كلها 
ذات حجم واحد؛ وإلاً فهي تكبر أو تصغر كلما ابتعدت عن الشمس . ولكتك 
بالحقيقة لا تجد نسقاً أو منطقاً (مكننا أن نراه) في ما يتعلّق ؛ بحجم الکواکب أو 
بالسافات بينها. 38 م إن لبعضها قمراً واحدا ولأحدها أَریعة أقمان ا قمران» 
ولیس لبعضها أي قمر ولواحد منها حلقة حوالیه. 

ففي الواقع أن الحقيقة شى ي 2 ما كان ممكناً أن تحزره . وهنا سببٌ من الأسباب 

التي تدفعني إلى الإمان بالمسيحيّة. . فهي ديانة لم يكن مکناً أن تحزرها. ولو أنها 
قدّمت إلينا تماماً ذلك الکون الذي طالا توقّعنا نوعه» لانبغی لي أن آشعر بآنها من 
اختراعنا . ولکنها بالحقيقة ليست ذلك الشيء الذي كان من شأن أيّ امریء آن 
يخترع مثله. إنها تمتلك تماماً تلك الأطوار الغريبة التي تتميّز بها الأمورٌ الحقيقيّة. 
فلنتخل إذاً عن تلك الفلسفات الصبيائيّة كلّهاء تلك الأجوبة ذات التبسيط 
المفرط . إذ إن السألة ليست سهلة والاجابة لن تکون بسيطة أيضاً. 

وما هي المسألة؟ نها عام يحتوي على كثير ما هو رديءٌ بشکل واضح وعدم 
العنی ظاهريّ ولكنّه يحتوي على مخلوقات نظيرنا تعرف نه رديء وعدم العنی. 
وثمّة فقط وجهتا نظر تواجهان الحقائق كلّها. إحداهما وجهة النظر المسيحيّة القائلة 
ین هذا عالم قد فسدء إل آله ما يزال محتفظاً بذكرى ما كان ينبغي أن يكونه. 
أمّا الأخرى» فهي وجهة النظر العروفة بالمُنائيّة ية (500ألهداما). وتعني العُنائيّة اعتقاة 
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وجود قوتن متساویتین ومستقلتین وراء کل شيء |حداهما خيّرة والأخری 
شويرة» وكون هذا زر سناخة المعركة التي فيه تخوضان حربً لا نهاية لها. 
وأعتقد شخصيا أن الشنائيةء بعد المسيحيّة, “نف العقائد وأکثرها معقوليّة بين 
کل ما هو قيدٌ التداؤل . غير أن فيها شر 
من المفترض أن تكون القوّتان» أو ا أو الإلهان (الخير والشر) مستقلتين 
تماما أ. وكلتاهما موجودتان منذ الأزل . ولم تصنع أية واحدة منهما الأخرى؛ وليس 
کل واد مهما خی يفوق خی الأحرى في أن تدعو ذاتها الله. ويُفترّض أن 
کلتیهما تحسب نها ماله فیما تحسب أن الأخرى طالمة. وإحداهما تحب البغضاء 
والقساوة فيما تحب الأخرى المحبّة والرحمة: وکلتاهما تدعم رأيها الخاصٌ. فالان؛ 
ماذا نعني حين ندعو إحداهما القوّة الصالحة والأخرى القوّة السيّئة؟ إن كل 
تقوله هو إِنّه يصدف أن تفضل الواحدة على الأخرى» كتفضيل البيرة على 
ا أو إِّه مهما كان رأي القوتين في الامر ول منهما يصدف أن نحبٌّ نحن 
البشر الآن» فإحداهما طالحة» بل على خط بالفعل» في حسبان ذاتها صالحة. ما 
إن كان كل ما نعنيه هو أنه ينق أن فضل الأولى» فعندئذٍ يجب أن نكف عن 
التحدّث عن الصلاح والطلاح تماما . وذلك لاد صفة الصلاح تعني ما ينبغي لك 
ا شل سرف النظر عم يصدف أن تمبّه في أيّ وقت محدّد . فاذا كان معنی 
كر الشيء صالحاً أن تقة تنخ اا الذي يصدف آنك تيل إليهء لغير سبب 
وجیه فان الصالح عندئذٍ لن یستحق ل أن یدعی صاكاً . وعليه» يجب أن نعني أنَّ 
إحدى القرّتين خاطئة فعلاً وان الأخرى صائبة حقاً. 
ولكنّك لحظة تقول ذلك» تُدخل إلى الكون شيئاً ثالث فضلاً عن القرتين 
المذكورتين: قانونا أو معياراً أو قاعدة للصواب تؤيّدها إحدى القوّتين فيما تتنافی 
وتتنافر الأخرى معها. ولكن با أن القوّتين خاضعتان كم ذلك العیار فن هذا 
المعيار أو الكائنَ الذي صنع هذا المعيارء أبعدٌ واسمى بكثير من كلتا القوّتين» 
وسيكون هو الال الحقيقيّ . وبالحقيقة أن ما عنيناه بدعوة احداهما سنال ری 
طالحة یتبین أنه يُفيد أن إحداهما على علاقة صحيحة بالإله الأسمى الحقيقيّ أمّا 
الأخرى فعلى علاقة خحاطئة به. 
هذاء ويمكننا إيضاح النقطة عینها بطريقة : آخری . اذا كانت الثُنائيّة صحیحةء 
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فلا بد أن تكون القوّة الطالحة كائناً يحب الطلاح لأجل ذاته. ولكنْ ليس لدينا 
في الواقع أي اختبار لأيّ شخص يحب الطلاح لأجل الصلاح فحسب. وأقرب 
ما مكننا أن نصل إليه هنا هو في مجال القساوة . غير أن الناس» في وا الحياة» 
يكونون قُساة لواحد من سببين : ما لأنهم ساديُون (أي لأنَّ لديهم انحرافاً جنسياً 
۳ يجعل القساوة باعثاً للمتعة الجنسيّة الشهوانية عندهم)» وَإمّا من أجل 
شيء سیچئونه منها: کالال أو السلطة أو السلامة. غير 91 التعة والال والسلطة 
والسلامة؛ في ذاتهاء كلها آمور صالحة. ابا یکمن الطلاح في نشدانها بالاسلوب 
الخطأء أو في الطريق الباطل» أو بافراط واسراف . ولستٌ أعني بالطبع أن الذين 
يفعلون ذلك ليسوا أشراراً جدَا اما أعني أن الشرٌ» عندما تتفخصه يتبين أنه 
نشدان خير ما بالطريقة الخاطئة . ففي وسعك أن تكون خيّراً لأجل الخير الحض. 
إا ليس في وسعك أن تكون شريراً لأجل الشرٌ الحض . إذ يمكنك أن تؤدّيّ فعل 
لطف حينما لا تكون ميّالا إلى اللطف» وحينما لا يؤتيك أيه متعة» جرد کون 
اللطف صالحاً. ولكنّ أحداً لم يرتكب قط فعل قساوة؛ فقط ان القساوة طالحةء بل 
فقط لا القساوة كانت مُتعة أو نافعة له وی ة أخرى» لا يمكن أن ينجح الطلاح» 
ولو في كونه طالحاء بالطريقة نفسها التي بها یکون مادم صاللياً . فالصلاح» إذا 
جاز التعبیره هو ذاته. . ما الطلاح فهو صلاخ مُفسّد . ولا بد أن يكون هنالك شيء 
جر رل قبل آن یکن افساده. فنحن دعونا الساديّة انحرافاً جنستا؛ ولكن لا 
بد را من حيازتك لمفهوم السلوك الجنسيٌ السو قبل أن تتمکن من التحدّث 
عن كونه منحرفاً. وفي وسعك أن ترى أي سلوك هو الانحراف لأنّك تستطيع 
آن تفسّر المنحرف على أساسٍ السوي» ولا يمكنك أن تفشو السوي على اسان 
المنحرف یترب على ذلك أنَّ هذه القرّة الطالحة؛ المفتّرض نها على قدم الساواة 

مع القوّة الصا حة وآنها تحب الطلاح مثلما تحب لق الصالحة الصلاح» هي مجرّد 
بعبع . . ولكي تكون هذه القوّة ة طالحة» ينبغي أن يكون لديها آمور صالحة تريدها ثم 
تنشدها بالطريقة الخاطئة: ينبغي أن تكون لديها حوافز كانت في الأصل صالحة 
كي تتمكن من جعلها منحرفة . ولكنْ إذا كانت القوّة طالحة» فلا يمكنها أن ترود 
ذاتها بأمور صالحة ترغب فيهاء ولا بحوافز صالحة تجعلها منحرفة . فلا بذ لهذه القّة 
من أن تستمدٌ كلا النوعین من القوّة الصا حة. وان كانت الحال على هذا النوال» 
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فهي ليست مستلّه بل هي جزءٌ من عالم القوّة الصالحة: وقد صنعتها اما الوه 
الصالحة وما قو ما فوقهما کلتیهما. 

ولنعبّرُ عن هذا الفهوم بطريقة أبسط بعذ. لكي تکون تلك القوّة طالحة» ينبغي 
أن تنوجد ويكون لها عقل وإرادة. ولكنّ الانوجاد والعقل والإرادة هي أمورٌ صالحة 
في ذاتها . ولذلك ينبغي لها أن تستمدّهنٌ من القوّة الصا حة: حتّی إِنّْها لكي تكون 
طالحة يجب أن تقترض أو تسرق من مُناوئتها. هل بدأت الان تدرك لاذا قالت 
المسيحيّة دائماً إن إبليس هو ملاك ساقط؟ فليست هذه مجرّد قصّة من القتصص 
المكتوبة للصغار بل اعتراف حقيقيٌ بحقيقة کون الشرّ طفيلياًء لا شيئاً أصلياً. 
فالقوى التي تكن الشرٌ من الاستمرار هي قوی حصل عليها من ابر وجمیع 
الصفات التي تمكن الانسان ات ات أن يكون رديئاً على نحو فعال هي بحد 
ذاتها آمور صالحة: العزم» والذ کای وخسن النظ والوجودٌ بذاته. لهذا السبب لا 

تقو التنئيّة هعنی دقيق . 

ولكثني لا أجد حرجاً في الاعتراف بان المسيحيّة النقيقية (بوصفها متمايزة 

عن المسيحيّة الهيّنة) تصل إلى العُنائيّة آفرت ما يظنٌ الناس. . فمن الأمور التي 
[ا اي هندما فرق کتاب العهد الجديد أرّل مر بجدیة أنّه يتكلم كثيراً جذا 
عن قرّة مُظلمة في الکون: 91 شزیر مقتدر يُعتقّد أنه القوّة الكامنة وراء الوت 
والمرض والخطيّة . أ لفرق فهو أن المسيحيّة تعتقد أنَّ هذه القوّة الظلمة خلقها الله 
وأنّها كانت صالحة نا خلقهاء »ثم فسدت. . وتتفق المسيحيّة مع الثنائية ة على أن هذا 
الكون يخوض حرباً. إلا أنَّ المسيحيّة لا : تقول بِأنّها حربٌ بين قوتين مستقلتین؛ 
بل ترى أنّها حربٌ أهلية, أو عصيانء وأنّنا نعيش في جزء من الكون يحتله 
العاضين المتمرد: 

ارفص ایا تاه تلك هي حالةٌ هذا العالم . وتحكي لنا المسيحيّة كيف 
أنَّ اللك الشرعيّ قد هبط الیها (ولك أن تقول اه هبط متنكراً)» وهو یدعونا 
للوسهام في حملة تعويق إحباط كبيرة لعملية التمرّد. فعندما تذهب إلى الكنيسة» 
فأنت بالحقيقة تتنصّت إلى اللاسلكيّ السّريٌ الذي بعثه إلينا أصدقاؤنا. ولذلك 
يتلهّف العدوٌ إلى منعنا من الذهاب . وهو يعمد إلى ذلك باستغلال غرورنا وكسلنا 
وتصأفنا لعقلاني الاستعلائي ي. وفي علمي أن سائلاً قد يسألني : «أتقصد حقاً في 
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هذا الوقت من النهان أن تعزف إلينا من جدید صدیقنا القديم ابلیس بحافريه 
وقرنیه وگل ما لدیه؟» ریالم آدري ما دحل وقت النهار بهذاء ولست 
متوقف عند ذكر الحافرين والقزنين! ولكن» في ما عدا ذلك جوابي هو: انعم 
أقصد ذلك !» ولسث أزعم آني أعرف ی شيء عن مظهره الشخصيّ . فإذا أراد 
احدٌ حقَاً أن يعرفه على نحو افضل, فأودُ أن آقول لذلك الشخص: «لا تقلق! اذا 
آردت ذلك حقا فسیکون لك ما ترید. ما هل يعجيك المنظر حين تراه فتلك 
مسألة أخرى !» 
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پمتقد السیحیون آذا أن سلطاناً شپیراً جعل نفسه في الزمان الراهن رئيس هذا 
العالم . وهذا بالطبع ب يشير بضع مسائل . أتوافق حالة الأمور هذه مشيئة الله أم لا؟ 
فإذا كان نعم» فستقول لي اه له غريب . وإذا كان لاء فکیف يمكن أن یحدث أي 
شيء على نقيض مشيئة كائن ذي قدرة مطلقة؟ 

ول ی شخص حائز ساط ما يعرف كيف یکن أن يكون أمرٌ من الأمور 
موافقاً لإرا ادتك من جهة معيّنة وليس من جهة أخرى . فقد يكون معقولاً جدَا 
أن إتقول م م لأولادها: «لن أذهب إلى غرفة مرك كل ليلة لته عليكم أن 
تتعلّموا المحافظة على ترتيبها بأنفسكم.» ثم تذهب ذات ليلة إلى تلك الغرفة فتجد 
لدب الدّمية ودواة ابر وكتاب قواعد اللغة مرميّة ة على شعريّة الموقد. 5 ذلك 
مخالف لارادتها. وهي تؤ تؤثر أن يكون الأولاد حراصاً على الترتيب. ولكن من 
هه الأخرىه هي ادها التي تركت للأولاد الحريّة في أن يكونوا غير رن 
والأمر عيئه يحصل في ۳ فوج عسكري أو نقابة عمال أو مدرسة. فإنّك د تخیر 
الناس في أمر ماء وإذا بنصفهم لا یعملونه. . وليس ذلك ما أردتّه E re‏ 

ومن المحتمل أنَّ الأمر عينه حصل في الكون. فقد خلق الله كائنات لها حرّيّة 
الإرادة» أي خلائق يكنها ما فعل الصواب تامار اقا ریک بط لقان 
آهم يستطيعون تصوّرٌ مخلوق حر الإرادة اما ليست لديه إمكانية إساءة التصرف . 
ما أنا فلا أستطيع ذلك . فإن كان كائنٌ ما حرا ني أن يكون صالخا فهو أيضاً حر 
في أن يكون طالحاً. وحريّة الإرادة هي الأمر الذي جعل الشرٌ مکنا. فلماذا إذاً 
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وهب الله البشر حريّة الارادة؟ ذلك لأنَّ حريّة الإرادة» وان جعلت الشد مكنا 
مي ایض الأنرالوسيد الذي بجمل يكنا خب ازاج لوح ارج نا 
تجدر حیازته . فا عا آي الحركة (فیه خلائق یشتغلون کالالات) لا یکاد یستحق 
أن يلق . والسعادة التي يُصمّمها الله لخلائقه الأسمی هي سعادةٌ كونهم» بلء 
حريتهم واختيارهم؛ مُتْحدين به وبعضهم ببعض في نشوة محّة وابتهاج إذا قورن 
بها أىّ ي حب خلب بين رجُلٍ وامرأة على هذه الأرض كان مجرّد وهم أو سراب. 
ولأجل ذلك ينبغي أن يكون البشر أحراراً. 

لا ريبَ أن الله علم با سيجري إذا استعمل البشر حريّتهم الاستعمال الخطأ؛ 
ويظهر أنه عد ذلك أمراً یستحق المغامرة! ولا نشعر ميل إلى عدم موافقته بالنسبة 
ال ذلك . ولکنْ في عدم موافقتنا لله صعوبة بديهيّة . فهو الصدر الذي منه تأتي 
کل قدرة لك على التفکیر والتعلیل : ولا كنك أن تکون على حر فیما یکون 
هو على باطل كما لا یعقل أن يرتفع النهرٌ أعلى من منبعه! وحين تجادله فك 
5 تجادل القدرة التي تمكنك من المجادلة بعينها: وهذا يُشبه قطعك لغصن آنت 
جالسٌ عليه . وما دام الله یحسب حالة ارب هذه القائمة في الكون ن ثمناً يستحوة 
أن يُدفع مقابل حريّة الإرادة (أعني نظير صنع عالم تستطيع الخلائق فيه أن تعمل 
خيرا أو شرا حقیقیّین ويمكن أن يحدث شيءٌ ذو أهميّة حقيقيّة حقيقية» بدلاً من عالّم 
ذمية يتحرّك فقط حين يُحرّك تعالمى خيوطه) ) فلنا عندئذ أن نتقبّل ذلك الثمن لاه 
یستحق أن يُدفّع . 

ومتی فهمنا حقيقة حرّيّة ا من که مسر دالوا 
سألني أحدّهم مر : «لاذا gê‏ الله مكلوقا من مادّة فاسدة کهذه حتی انحرف 
وأخطاً وفسد؟» کلما كانت المادّة التي صنع منها المخلوق أفضل (أي أكثر ذكاءً 
وقوه وحريّة) تكون حاله أفضل إذا سلك سبيل الصواب. ولكنْ ایض تكون حاله 
أسوأ إذا سلك سبيل الخطأ. فالبقرة لا يمكنها أن تكون صالحة جدا أو سيّئة جذا 
والكلب يمكن أن يكون ما أحسن وإمًا أسوأء والولد أيضاً ِا أحسن ول اما اسر 
العادي كذلك أيضاً على نحو آزیده والعبقري آزید منه بعد. أي الروح 

ثق لليشنء » فيمكن أن يكون أحسن الكلّء أو أسوأ الكل. 

كيف فسد سلطا الظلمة؟ هناء بلا شلف نطرح سوالاً لا يستطيع البشر أن 


1 


00۵1۱00 


الخيار الذهل 


يجيبوا عنه إجابة قاطعة. على أ من الممكن تقديم تخمين معقول (وتقليدي)؛ 
علی أساس اختباراتنا الخاصّة للاخفاق أو ضلال السبيل اقا إن تکون لك نفس» 
حى يقوم احتمال بأن تضع نفسّك في المرتبة الأولى» مُبتغياً أن تکون أنت الرکن 
بل أن تكون الاله بالحقيقة. تلك كانت خطيّة الشیطان وتلك كانت الخطيّة التي 
علمها للجنس البشريّ . ويعتقد بعض الناس أن سقوط الانسان كانت له علاقة ما 
بالجنس؛ غير أن هذا الاعتقاد خاطيع. (وما جاء في سفر التكوين يُشير بالأحرى 
إلى أنَّ فساداً ما في طبيعتنا الجنسيّة تبع السقوط وكان نتيج له» لا سبباً.) فما 
وسوس به الشيطان في رآ سَى أبوينا الأوّلِينَ كان فكرة أنّهما يمكن أن «يصيرا كالله»» 
هکن أن يستقلاً بأنفسهما كما لو كانا هما قد خلقا أنفسهماء أن يکونا سيّدّي 
ذاتهماء أن يخترعا لأنفسهما سعادة من نوع ما بمعزل عن الله أو خارج نطاقه. 
ومن تلك المحاولة اليائسة جاء تقريباً كل ما ندعوه «التاريخ البشريٌ»». المال والفقر 
والطموح والحرب والبغاء والطبقية والإمبراطوريّات والعبوديّة» تلك القصّة المروعة 
الطويلة التي تصف محاولات الإنسان أن يجد شيئاً غير الله يُبهجُه ويُسعده. 

ما السبب في عدم إمكان جاح الإنسان في ذلك فهو هذا: أن الله قد صنعناء 
أو اخترعنا كما يخترع الره محرّكاً. والسيّارة مصنوعة لتسير بالبترول فلا يمكن أن 
r‏ ب E‏ کم هب 
فهو نفسّه الوّقود الذي صمّمت آرواخنا لاحراقه, أو الغذاء الذي صمّمت آرواخنا 
لتقتات به. وليس من وقود أو غذاء سوى ذلك. ولهذا السبب فلا فائدة أبداً في 
أن نطلب من الله أن يجعلنا سعداء بطريقتنا الخاصّة: بغير أن يُعنينا مر الدّين. فلا 
يمكن أن يعطينا الله سعادةً وسلاماً بمعزل عنه لأنّهما ليسا حيث هو غير موجودء 
ولیس من شيء كهذا. 

ذلك هو مفتاح التاریخ. طاقاتٌ هائلة بل > حضاراتٌ تتشأه مؤسّسات متازة 
تبتکر؛ ولکنْ كل مرّة یخرب شيء أو يفسد. فان عيبا مُهلكاً من نوع ما يُوصِل 
دائماً إلى القمّة الأشخاصٌ الأنانيّين والمْتای واذا بکل شيء بر إلى الشقاء 
والخراب. وفي الواقع أن المكنة تفرع وتقرقع. . يبدو آنها تنطلق انطلاقةٌ حسنةء ثم 
تسیر بضعة أمتار» ثم تتوقف . ٠‏ وهم يحاولون أن يُسيّروها بالوقود الخطأ . ذلك هو ما 
فعله الشيطان بنا نحنْ البشر! 
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وماذا فع الله؟ رل وضع فينا الضميرء حمس الصواب والخطأء وعلی مر 
التاريخ دأب أناسٌ في محاولة إطاعة الضمير (حيث بذل بعضهم أقصى جهدهم). 
ولکنْ أي منهم لم ينجح نجاحاً كاملاً قط . ثاني بعث إلى الجنس البشريّ با أدعوه 
«أحلاماً طیبة» أعني تلك القصص الغرر يبة التفرقة في ثنايا الديانات الوثنيّة کلها 
عن له موت ثم ينبعث من الوت حا وموته قد أعطى الناس حياةٌ جديدة على 
نحو ما. . ثالث اختار شعباً معن وطوى بضعة قرون محاولاً مراراً وتكراراً أن رخ 
في آذهانهم أي إله هو: أنه واحد فقط ویعنیه السلوك الصائب تماماً .ومعلوم أنَّ هذا 
الشعب هو اليهود القدامى» وكتابٌ العهد القدم يحكي خبر محاولات ترسيخ 
الق التکترة. 
ثم حصل الصدمة العجيبة: من بين أولئك اليهود یبرز فجأةً انسان یجول 
متكلما و که الله ذاته! فهو يُصرّح 1 یغفر اخطایا. ویقول اه استمرٌ موجوداً 
دائماً . ويقول إنه سيأتي كي يدين العالم في آخر الزمان . فلفوضح الآن هذا جليًاً. 
بين القائلين بوحدة الوجود, مثل الهندوس» يكن لأيّ إنسان أن يقول اه جزءٌ من 
الله وه هو والله واحد» ولا يكون في ذلك غرابة زائدة . ولكنّ هذا الرجل» لكونه 
يهوديًّء لم يكن مكنا أن يعني هذا النوع من الإله. فالله» في لغتهم يعني الكائن 
الوجود خارج نطاق العالم» والذي صنع العالم والمختلفٍ اختلافاً غير محدود 
عن أي شيء آخر. حتّی إذا آدرکت ذلكء فلا بد أن 7 تم أن ما قاله ذلك الرجل 
كان» بكلٌ بساطة؛ التصريح الأكثر إذهالاً بين کل ما نطقت به أفواه البشر على 
الاطلاق ! 
وينطوي ذلك التصریح. في عجرو ينه علق آمر یسهل آن يفوت ملاحظتنا له 
لأنّنا طالما سمعناه ه كثيراً حتّی لم نعد ندرك آبعاده الحقيقيّة. أعني دعوى ذلك 
الرجل أنه يغفر الخطاياء أيّه حطایا! فمالم يكن کلم هو الله تكن هذه الدعوى 
بالحقيقة مُحالةٌ جد بحيث 5 تثیر السخرية. ونحن جميعاً نفهم كيف يقدر امرؤ أن 
يغفر إساءات ثرتكب بحقه هو: كأن تدوس إبهام قدمي فأسامحك» أو تسرق مالي 
فأصفح عنك . ولكن ما قولنا في إنسان لم يتعرّض شخصياً لالب أو الدُوس» 
ويُعلن أنه يغفر لك دوسّك إبهامَ إنسان آخر أو سرقتك أموال الآخرين؟ إن ألطف 
وصف تُطلقه على هذا التصوّف هو أله حماقة بلهاء! غیر أن ذلك هو ما فعله 
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وم السيح: لقد قال لاس خطاياهم مغفورة لهم ولم يتمهّل قط ليستشير 
الآخرين الذين؛ من غير ريب» أذتهم تلك اخطاي. إنما تصرف بلا تردد كما لو 
كان هو الفریق العني اساسا والشتخمن للناء الية جر في جميع الإساءات 
والعاصي. يكون لهذا معنى معقول فقط إذا كان هو باحقيقة الله الذي خولفت 
قوانیثه أو شرائعُه والذي تجرح كل خطيئة محبته .ماني فم أي متکلم ليس هو اله 
هذا الكلام ما ينطوي فقط على ما لا يمكنني أن أعدّه إلا سخفاً وغروراً لا يُجاريه 
فيهما أي شخص آخر في التریخ. 

قير أنه (وهذا هو الآمر العجیث الي الدلالة) حتّی آعداژه» حينما يقرأون 
الأناجيل الأربعة لا يتكوّن لديهم عادة أي انطباع بالسخف والغرور؛ ویکون هذا 
الانطباع أقل أيضاً عند القراء غير ا منحازين ثم إن السیح یقول اه «ودیع ومتواضع 
القلب» ونحن نصدقه دون أن نلاحظ أنه لو كان مجرد إنسان لكانت الوداعة 
والتواضع آخر صفتين يمكننا أن نصف بعض أقواله بهما. 

إّني أسعى هنا إلى منع أي شخص أن يقول القول الغبي حقّاً والذي غالبا ما 
دالاس بالنسبة إلى 1 السیح : «أنا مستعدٌ لقبول السیح على أنه معلم أخلاقىٌ 
یم ولکننی لا أقيل دعواه بأنه الله.» ذلك القول هو الأمر الوحيد الذي يجب 
ألا نقوله. إذ او إنساناً يكون مجرد إنسان ويقول مثل تلك الادعاءات التي قالها 
يسوع لن يكون معلماً «أخلاقيًَ عظيماً إنه لب أن يكون إِمّا مخبولأء على مستوى 
واحد مع مّن يقول نه بيضة مسلوقةء ولا الیش الجحيم! إذأ لاد من أن تحسم 
خيارك: اما أنَّ هذا الشخص هو ابن الله» وإمّا أنّه مجنون» أو أسوأمن ذلك . ولك 
إا أن ُسکته حاسباً إياه آبله وتحتقره وتقتله كما لو أنه شيطانٌ» وإمّا أن تجثو عند 
قدميه وتدعوه را وله إا لا نطلعنٌ بأيّ فكرة استعلائية لا قيمة لهاء عن كونه 
الما من الیشر عظیماً . فهو لم يترك هذا متاحاً لناء ولا قصد أن یجعله متاحاً! 
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هكذا نجد أمامنا هذا الخيار اطروع : أن ذلك الرجل الذي نتحدان عنه إِمّا كان 
وى ما فان نه هو ماما وما هو مخبول» أو أي شيء آخر أسوأ . والآن يبدو لي 
واضحاً أنه لم ود الا ول کف . وتالي فمهما بدا الأمر غريب أو معا أو غير 


محتمل» ينبغي لي أن آقبل الرأي القائل بأنه كان وسيبقى هو الله . لقد هبط الله إلى 
هذا العالم الذي جا العدق في صورة ة إنسان. 


والان» ماذا كان القصد من الأمر كلّه؟ ماذا جاء ليفعل؟ طبعاً 5 بعلم 
ولكنْ ما إن تنظر في کتاب العهد الجديد أو أيّ موف مسيحي صحيح آخرء حبّى 
تجد هناك حديثا ثابتاً عن آمر مختلف : عن موته وقيامته حياً من جدید! وبديهي 
أن امسيحيّين يعتقدون أن النقطة الجوهرية في القضيّة تكمن ها هنا. . فهم يرون أن 
الغرض الأساسيّ الذي جاء إلى الأرض كي يفعله نما كان أن يتألّم ويقكل . 

نا قبل أن صرث مسيحياً حقيقياً كان يسيطر علي الانطباع بان رل أمر ينبغي 
للمسيحيّين أن يؤمنوا به هو نظريّة بعينها بشأن الغرض من موته. فحسب تلك 
النظريّة 1 الله أراد أن يعاقب الانسان على التحؤل عنه والانضمام إلى العاصي 
الطاغي اهلك ولکنْ المسيح تطوّع لتحمّل القصاص عنّاء فأطلق الله سراحنا. 
والآن أعترف بان هذه النظريّة لا تبدو لي بالغة اللاأخلاقيّة والسخف كما كانت 
حالّها عندي في مامضی .ولكنْ ليست هذه هي النقطة التي أُودُ توضيحها والتأكيد 
عَلَيْها . فالذي تبيّن لي حا في ما بعد هو أله لا هذه النظرية ولا سواها هي المسيحيّة. 
فالعقيدة المسيحيّة المركزيّة هي أن موت السیح أصلح حالنا أمام الله ومعه ويسر لنا 
يداءة جديدة» بطريقة من الطرق . أمّا النظريّات التي تعلّل كيف تم ذلك فمسألة 
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آخری . ولطالما اعتقد الناس مقداراً لا بأس به من النظريّات الختلفة في كيفيّة 
حصول الامر. ما ما ينه فق عليه جمیع المسيحيّين فهو أنه حصل فعلاً ويؤدّي غرضه 
حمّاً. وها أنا أقول لكم ما أعتقده بشأن ذلك. إن جميع الناس العاقلین یعرفون 
أنه إن كنت تعباً وجائعاً فان تسوت تنفعك ,یر أن نظريّة التغذية الحديثة 
(كلّ ما يتعلق بالفیتامینات والپروتینات) هي أمرٌ مختلف. ولطالا تناول الناس 
الطعام وشعروا بحسن الحال قبل زمان طويل من سماع ۳۳۹ ٍ بنظرية القیتامینات 
فعلا. وإذا تم التخلي يوما عن نظرية الفیتامینات: فائهم سیطوق يأكلون طعامهم 
على المنوال عينه تماماً. . فالنظريّات المتعلقة موت السیح ليست هي المسيحيّةه »بل 
مجرّد تفسيرات لكيفيّة وفاء ذلك الموت بغرضه. ولن يتّفق السیحیُون كلهم على 
مدى أهميّة تلك النظريّات . والكنيسة التي إليها أنتمي (كنيسة إنكلترا) ) لا تقر 
أي واحدة منهنٌ على أنها النظرية الصحيحة. ما بعض الکنائس الخری فتُجاوز 
هذا اد قليلاٌ . ولكني أعتقد أنَّ الكنائس كلها تتّفق على نات نفسه اهم 
ما لا يُقدر من أي تعلیلات ت طلع بها اللاهوتیُون. وأعتقد َد الجميع يُحتمّل أن 
يعترفزا بأ أي تعليل لن يُحيط بالحقيقة كلها أبداً . ولكنْ كما قلت في تمهيد هذا 
الكتاب» ما أنا إلا مون من العامة وعند هذا اد نخوض مياهاً غامرة .نما يمكنني 
أن أطلعك على كيفيّة رؤيتي إلى الامر شخصیاء نظراً لكونها رؤيةٌ ذات قیمقه 
كما أحسب. 

في را بي أن النظريات ليست في ذاتها ما هو مطلوبٌ منکم قبوله . ولركا قرأ 
بعضکم مولفات العالین جيمس جینز وآرثر أدينغتنون فما يفعله هذان عندما 
يريدان تفسیر الْذرّة» أو آي شيء من هذا القبیل» »هو أن يقدّما لك وصفاً هکنك 
على أساسه أن تنشی صورة ذهنيّة. إل آهما لا يلبئان أن يتاك إلى أن تلك 
الصورة ليست هي ما يعتقده العلماء فعلا . فما يعتقده العلماء إا هواضيغة رياضيّة 
أو حسابيّة. ولیست الصور الا لمساعدتك على فهم الصيغة. وليست الور في 
الواقع صحيحة على غرار صحّة الصيغة إذ لا تزودك بالمادّة الحقيقيّة بل بمجرّد 
شيء يشابهها على وجه التقريب. فالمقصود من وراء الصّوّر أن تكون مساعدة وإذا 
لم تكن كذلك يمكنك نبذها . ما الشيء نفسه فلا يكن تصويره؛ بل يمكن فقط 
التعبير عنه رياضياً . وكلنا هنا في الصف نفسه. . فنحن نؤمن بان موت المسيح في 
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سياق التاريخ هو تاملك النقطة التي فيها ظهر في عالمنا هذا مر فاتقلاتصور کی کل 
مصدژه خارج هذا العالم. وإذا كن نعجز حثی عن تصوّر الذرات التي منها يتكون 
عامنا بالذات» فمن غير ريب نا لن تتمكن من تصور هذا الأمر الفائق. وبالحقيقة 
أنه لو تبن لنا نا قادرون على فهم الأمرتماما فإِنّ هذا الواقع عينه يبين أنه لیس 
ذلك الامر الذي يزعم أنه هوء أي الح غير القابل للتصور والأرلي والاتي ما وراء 
الطبيعة مخحترقاً الطبيعة كالبرق . وربا تسأل : ي نفع لا فيه ما دمنا لا نفهمه؟ غير 
أن الجواب عن هذا سهل . . ففي وسع الرء أن يتناول غداءه بغير أن يفهم ماما كيف 
يُعْذَيّه الطعام. . وفي وسعه أيضاً ان يقبل ما عمله المسيح بغير أن يفهم كيف يودي 
غرضه. . وبالحقيقة أنه لن يعرف يقيناً كيف يفعل فعله الا متى قبله. 

يقال لنا إِنَّ المسيح مات لأجلناء وإِنّ موته غسّلنا من خطاياناء واه بموته أبطل 
فاعليّة الموت بعينه ای لوي تلك هي المسيحيّة . ذلك هو ما ينبغي أن 
نؤمن به. أمّا النظريّاتٍ التي نشئها بشأن كيفية إتمام موت السیح لکامل آبعاده؛ 
فهي في رأ بي أمرٌ ثانوي تام إذ هي مجرّد ترسيمات أو تصاميم ينبغي نبدها إن 
كانت لا تساعدناء وإذا ساعدتنا فعلاً فينبغي عدم الخلط بینها وبين الأمر الحقيقيٌ 
بعینه . ومع ذلك» فان بعض هذه النظريّات تستحق تحو أن ثلقيّ نظرةٌ عليها 

إنّالنظرية التي سمع بها معظم الناس هي تلك التي ذكرها سابقا وال 
بآئه قد أطلق سراحنا لأن السیح تطوع أن يتحمّل القصاص عوضاً عّا . فالآن» 
تبدو هذه النظريّة في ظاهرها سخيفة جداً. إذا كان الله على استعداد للعفو عن 
فلماذا لم یفعل ذلك يا تری؟ وأي داع معقول لعاقبة شخص بريء بدلا منًا؟ 
لیس ثمّة داع معقول بمكنني أن أراه حقاً إن کنت تُفكر في العقاب بلغة محكمة 
الجتح. . ناذا فرك في دَينِ ماه فثمّة معنىّ واف في أن يدفع شخصٌ ميسور 
دی بالنيابة عن شخص معسور. . أو إذا درت إلى «تأدية العقوبة» لا بمعنى تحمُل 
القصاص» بل بالعنی الأعمّ الذي بخص «تحمّل النفقات» أو «دفع الفاتورة» (آي 
تسوية الحساب)» فعندئذ د بالطبع ي یبن لنا الاختبار العام أنه حين يتورّط تن في 
مأزق ماء فان عناء إخراجه منه يقع عادةٌ على عاتق صديي مب 

والان؛ ما نوع «المأزق» الذي تردى الانسان فیه؟ لقد أراد أن یستقل بنفسه» 
متصدفاً کانه یخص نفسه. بكلمة آخری: لیس الانسان الساقط مجرّد مخلوق 
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ناقص يحتاج إلى تحسين» »بل هو عاص متمُردٌ يجب أن یلق سلاحه. فإلقاؤك 
سلاحك» واستسلاماك» وتعبيرك عن ندامتك وأسفك» وإدراكك أك سالك 
سبيل الضلال» واستعدادك لبدء الحياة مجددا من نقطة الصفر... تلك هى 
الطريقة الوحيدة للخروج من مأزقنا. وعمليّة الخضوع هذه التي تشبه حركة دوران 
سريعة إلى الورای هي ما يسمّيه السیحیون «التوبة». وليست التوبة أمراً معا أبداً. 
فهي شيء أصعب بکثیر من مجرّد تناؤل وجبة وضيعة. نا تعني اطراح کل ما 
درّبنا أنفسنا على حیازته طوال آلاف السنين من مُجب وافتخار كاذب وعناد إنْها 
تعني قتل جزء من ذاتك أو معاناة نوع من الموت . وبالواقع أن التوبة تستلزم إنساناً 
صالحاً. وها نا الورطة المربكة: فالانسآن الطالح وحده ينبغي أن یتوب» اما الانسان 
الصالح وحده يقدر أن يتوب و ة كاملة. وكلما ازددت فسادا تضاعف احتياجك 
ار التوبة» وقلت قدرتك على القيام بها . فالشخص الوحيد القادر على أن يتوب 
توبة ة كاملة ينبغي أن يكون شخصاً كاملا وهذا لا يكون محتاجاً إلى التوبة. 

1 تذكر أن هذه التوبةء أي هذا اخضوع الطوعي للخزي ولا يُشبه الموت» 
ليست أمراً بطلبه منك الله قبل أن يقبلك من جدید؛ يكن أن يُعفيك منه اذا 
شاء بل إنها بصريح العبارة وصفٌ لما مله الرجوع إليه. فان طلبتٌ إلى الله أن 
يقبلك من جديد بغير تیه تكون بالحقيقة الا له أن يسمح لك بالرجوع إليه 
بغير أن ترجع. .وهذا آمر یستحیل حدوثه. حسنٌ جداً إذاء علینا أن نجزها! غیر 
أن الفساد الذي يجعلنا بحاجة إليها هو نفسُه يجعلنا عاجزين عن القيام بها . فهل 
نقدر أن تقوم بها إذا ساعدنا الله؟ نعم» ولكنْ ماذا تعن بذكرنا مساعدة الله لنا؟ 
نعني وضع الله فينا جزءاً من ذاته» إذا جاز التعبير. اه بمنحنا شيئاً من ناج 
لیر وبهذه الكيفية تُفكر؛ ويب قينا قلبلا من مضه وبهلاه الکیفیه بح 
بعضنا با وعندما تلم ولداً الكتابة» تمسك بيده وهو يرسم الأحرف . ذلك 
أنه يُصوّر الأحرف لأنك أنت تصورها. فنحن تحب ونفکر | أن ال بح و 
ويمسك بأیدینا فیما نفعل ذلك . ولولم نسقط لكان ذلك کله سر سعيداً لکتنا 
الآنء للأسف !؛ نحتاج إلى مساعدة الله كي نفعل شيئاً لا یفعله الله أبداً في ذات 
طبیعته : : كي نستسلم وتتألْم ونحضع؛ وغوت .فلا شيء في طبيعة الله یتوافق مع 
هذه العمليّة اطلاقا. وعليه فان الدرب الوحید الذي فيه نحتاج الآن إلى هداية الله 
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أكثرٌ الل هو درب لم يسلكه الله قط في ذات طبيعته. وفي مقدور الله أن نبا 
لديه . إا هذا الأمربعينه ليس لديه في ذات طبيعته. 

ولكنْ هب الله صار نان هب طبيعتنا البشريّة التي يمكن أن تالم وقوت 
اندمجت بطبيعة الله في شخص واحد. فعندئذ يكون في مقدور ذلك الشخص أن 
یساعدنا. وفي وسعه إذ ذاك أن يُخضع إرادته ويتام ويموت» لأنّه انسان؛ كما أن في 
وسعه أن يفعل ذلك على نحو كامل تام لأنه الله . ولا يمكنناء أنا وأنت» أن نجتاز 
هذه العمليّة لا إذا عملها الله فينا. ولكنٌ الله لا يكن أن یعملها الا إذا صار 
إنساناً ول جف ستاولا اي إطار عمليّة الموت هذه | إل إذا شاركنا نحن البشر في 
اختبار الله للموت تماماً كما أنَّ تفكيرنا لا یکن أن ينجح الا لكونه نقطة من بحر 
تفكيره وعقله إا لا يمكننا أن شارك في اختبار الله للموت ما لم يت الله فلا ولا 
کن أن يموت تعالی بغير أن يكون إنساناً . بهذا العنی يفي الله يننا ويُعاني عوضاً 
عنام لا يحتاج هو نفسه لأن يُعانيه أبداً. 

وقد سمعث بعضاً يتشكون قائلين: «إن كان المسيح هو الله كما هو ٍنسان 
آیضاء فعندئذ تفقد مه وموته کل قيمة في نظرناء لأنّه لاب ذلك كان سهلاً 
جدّاً عليه.» إلا أن آخرين قد يشجبون (على نحو صحيح جذا) ما ينطوي عليه 
هذا الاعتراض من نكران جميل وفظاظة . ولكنْ ما يذهلني أنا هو ما ينم عنه هذا 
ا اللاي من م . فبمعنی ما طبعاء مقدمو هذا الاعتراض على حى 17 
إنهم قصّروا في دعم قضيّتهم الخاصّة. فالخضوع الكامل» ومعاناة الالام الکاملت 
والموثٌ الكامل» لم تكن فقط أسهل على المسيح له هو اله» بل ها كانت مكنة 
فقط لأنّه هو الله . ولكنْ أليس هذا سبباً غريباً جذا لعدم قبولها؟ لد لمعم قاد 
على رسم الحروف للولد لأنَّ المعلّم راشد ويعرف كيفيّة الكتابة. ولا ریب في أن 
كونه راشداً يجعل الأمر أسهل على العلم؛ وفقط لاه أسهل عليه فإنه يستطيع أن 
يساعد الولد. فإذا رفض الولد المعلم» » لا الكتابة «سهلة على الراشدین» وانتظر 
أن تلم الكتابة من ولد آخر لا بقدر هو نفشه أن يكتب (وتالاً لا تكون له أفضلية 
«مُجحفة») فإِنّه لن يتقدّم فيتعلمه بسرعة زائدة . وإذا كنت أغرق في نهر جارف» 
فقد يُناولني رجل ما زالت إحدى قدميه على الضفّة يدأ نقذ حياتي أفينبغي لي 
أن رد صارخاً (بين لهثاتي) : «لاء هذا مُجحف! أنت صاحبٌ أفضليّة! إنك تبقي 
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إحدى قدميك على الضفة!»؟ إا تلك الأفضليّة (سمّها إجحافاً إذا شفت) هي 
السبب الوحيد لقدرة الرجُل على إسداء أي خير اي . فإلى أيّ مصدر تتطلّع طلباً 
للعون إن كنت لا تتطلّع إلى ذاك الذي هو أقوى منك؟ 

هذه هي طريقتي في النظر إلى ما يدعوه المسيحيّون «الكقارة». إا تذكر أن ما 
أوردنُه هو صورةٌ أخرى ليس غیر. فلا تغلط بحسبانها الشيء الحقيقي بذاته . وان 
لم تجد فيها أي عون لك؛ » فاترزکها ضارباً عنها صفحاً! 
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لقد عانی السیح كمال اخضوع والتذلل: : أما الکمال فلأنّه ال وأمًا اخضوع 
والتذثّل فلأنّه إنسان. وفحوى الاعتقاد المسيحيّ الآن نا إن شاركنا المسيح بطريقة 
ما في اتضاعه ومعاناته فسنشارکه ایضاً في انتصاره على الموت ونتال حياةً جديدة 
بعد اجتيازنا الوت بها نصير خلائق ¿ كاملين وكاملي السعادة. وهذا يعني ما يتعدّى 
بكثير جَدَا محاولة اتباع له واا ها نال الناس متى ستحدث الخطوة 
التالية في عمليّة التطور خطوة صيرورة الانسان شيئاً آکثر من الانسان. غير أن 
هذه الخطوة» من وجهة النظر المسيحيّة, قد حصلت فعلاً . في المسيح ظهر إنسان 
جدید من نوع ما؛ والحياة الجديدة النوع التي بدأت فيه لا بد أن تنقل إلينا. 

ولکن» كيف ينبغي أن يتم ذلك؟ لنتذ كر الآن كيف اکتسبنا الحياة القديمة 
العتادة. لقد استمدّدناها من سواناه من آبائنا وأئهاتنا وجميع أسلافناء وبغير 
إذننا؛ وتعمائة خریية جنا تنطوي على متعة وألم وخطر: عمليّة ما كنا لنخمنها 
على الإطلاق . ويقضي معظمنا مقداراً لا بأس به من السنين في الصّغَّر محاولين 
تخمینها. كما ن بعضص الأرلاد حين یْطلعون علیها ول مس ۷ یصلقونها... 
ولستٌ على يقين باني ي آلومهم لأنها غريبة جً . والآنَّ نقول إن الاله الذي رتب 
هذه العمليّة هو نفسه الإله الذي يُرتّب كيف ينبغي أن تسري الحياة الجديدة 
و أي الحياة المسيحيّة. ویجب أن نستعد لکونها هي ایضا غريبة. . فالله لم 

يستشرنا حين ابتكر الجنس» ولا استشارنا أيضاً للا ابتكر هذا الأمر. 

يتم سرّيان حياة المسيح الجديدة إلينا من طريق ثلاث وسائط: المعموديّة 

والايمان وتلك المارسة التي يكتنفها سر ما والتي يُسمّيها المسيحيُون تسميات 
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شب : مائدة الربّء عشاءالرت؛ كسر انز الق اس .على الأقل» هذه هي الطرئق 
الغلاث المعتادة. فلا أقول إِنّها لا تسري بغير واحدة أو أكثر من هذه الطرائق» في 
حالات مخصوصة. نا لا يسع بي الوقت كي أخوض في الحالات الخاصّة» كما 
أن معرفتي في هذا الجال غير كافية . فاذا كنت تحاول أن 5 تقول لرجل كيف یصل 
إلى مدينة أدنبّره فلا بد أن تذكر له خطوط القطار . في وسعه حقّاً أن يصل إلى هناك 
ار هرت لكك ۷ بکاناني على کي تال 4 ثم ني لا أقول شيئاً عن 
أيّ هذه الأشياء الثلاثة هو الأكثرٌ جوهريّة. فمن شأن صديقي اليثودي أن يريد 
مني قول الزید عن الإيمان» ول من ذلك (ضسبيا) عن العُنصدين الآخزین. ابا 
من يقول مك العقيدة المسيحيّة سیقول لك في الواقع اه ينبغي لك أن 
ستخدم الثلاثة جمیعاه وهذرا يفي بغرضنا الحالبي . 

3 أستطيع شخصياً أن أدرك لاذا ينبغي آن تکون هذه العناصر الثلاثة 
ناقلات هذا النوع الجديد من الحياة. ولکن إذا حدث أن أحداً لا يعرف» لم 3 
ينبغي لنا أن نلمس أي تراط بين متعة جسديّة مُعيّنة وظهور کائن بشريٌ جديد في 
العالم فعلينا أن نقبل الحقيقة كما تأنيناء وليس ثمة كلام سريع جيد حول ما ينبغي 
أن تکون الحقيقة عليه أو ما كان ينبغي لنا أن نتوقع لها أن تکون ولکن رغم عدم 
قدرتي على إدراك الأسباب الموجبة لهذه الحقيقة» يمكنني أن أقول لكم لماذا أومن 
بان الحال على هذا النوال . لقد شرحت لاذا ينبغي لي أن أومن : أن المسيح كان 
وسیبقی هو الله . ویبدو واضحاه من عي التاریخ» أله علم أتباعه 9 الحياة الجديدة 
يتم إيصالها على النحو الذ کور. بكلمة أخرى» آنا آومن بهذا بناءٌ على سلطان 
السیح . ولا تهولئّك الكلمة «سلطان». فالامان بالأمور بناءٌ على ساطان يرتبط بها 
نما يعني الإا بها نك سمعتها من شخص تحسبه جديراً بالثقة. . وتسعة وتسعون 
في المثة من الأمور التي تؤمن بها نا تؤمن بها بناءٌ على سلطان أو مرجعيّة ما . فأنا 
أصدّق وجود مكان ن اسئه نيويورك؛ مع أنّي لم أرم شخصيا . لا يمكنني أن أبرهن 
بالتعليل المجرّد حتميّة وجود مكان كهذا. . ولكتّني أومن بذلك لأ أشخاصاً أهلاً 
للثقة آخبروني به. والانسان العادي یصدّق وجود النظام وید . والذرات وغو 
الكائنات والدورة الدمويّة بناءً على مرجعيّة ة ذات سلطان, أي لأنَّ العلماء يقولون 
بذلك ا واقعة تاريخيّة في العالم يصدّقها الناس على أساس السلطان. فلا 
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أحد ما عاين الغزو النورماندي أو هزية رن الأرمادا الاسباني. ولا أحد ما 
يستطيع أن يبرهنهما بالمنطق المحضء كما نبرهن أمراً في الحساب أو الرياضيّات» 
بل نا نصذق حصولهما لا أشخاصاً عاينوهما فعلاً لهو نا آثاراً مكتوبة تخبرنا 
عنها؛ أي؛ في احقيقة بناء على سلطان ما . والإنسان الذي تنتابه وساوس السّلطان 
في سائر مایت كما یحصل لبعضهم في م تاق بالدين» سیکون عليه أن يقنع 
الا يعرف آي شيء طوال عمره. 

لا تن أن أنضّب المعموديّة والإيمان وعشاء الربٌ على أنّها ای ی 
بدلاً من تسليم أمرك للمسیح والتشبّه به عمليا .نإل حياتك سين حب 
أبويك» ولکنْ ذلك لا يعني ها ستبقى قائمة إذا لم : تقم بأيّ شيء في شأنها. .ومن 
الممكن أن تفقدها من جراء الإهمال» آومن سل آن تبددها وتطردها بالانتحار. 
فعليك أن تُعْذَّيّها وتعتنی نيّ بهاء ما تذكر دائماً نك لست صانعهاء فما أنت سوى 
صائن لحياة نها من شخص آخر. بالطريقة نفسها كان يمكن للمرء (لولا نعمة 
للها أن یبدد حياة المسبيح التي ب بت فیه» وينبغي له أن يصونها ويتعهّدها باذلاً 
كل جهد ولكنْ حبَّى أفضلٌ مسيحي أنى على وجه الارض لا يقوم بذلك بطاقته 
الشخصيّة. . فهو إن يَُذَي أو يصون حياةً لم يكن مكنا قط أن يكتسبها بمجهوداته 
الشخصية . وتترتب على ذلك عواقبُ عمليّة طبعاً. فما دامت الحياة الطبيعيّةٌ في 
جسدك فهي ستقوم بالكثير في نطاق إصلاح ذلك الجسد وتجديده. وإذا جرحت 
جسدك فاه سيُشفى إلى حدّ ماه كما لا يُشفى جسدٌ ميت أبداً. وليس الجسد 
لحي جسدا لا يُصيبه الأذى الب بل هو جس يمكن إلى حد معن أن يُصلح ورم 
ذاته ا المنوال لیس المسيحي الحقيقيٌ إنساناً لا يقع في الخطا | أبداء بل هو 
اسان وهب القدرة علىٍ أن يتوب ويقوم ویستأنف مسیرته بعد ۳ تعش وذلك 
لأنَّ حياة المسي موجودة في داخله مجددة إِيّاه كل حين» مزودة ة یاه بالقدرة على 
أن يُعيد (إلى حد ما) مثل ذلك الوت الطوعی الذي نفذه المسيح نفشه. 

لذلك السبب نهد السيحي المؤمن في موقع یختلف عن مواقع الأشخاص 
الآخرين الذين یحاولون أن یکونوا صالحین. فاۇلۇك يأملون» بکونهم صالحين» 
أن يُرضِوا الله إذا كان موجوداً؛ وإذا کانوا یحسبون أنْ لیس من اله فعلى الأقإء 
يأملون أن يستحقوا الاستحسان من قبل القوم الصا حين. غير أن المسيحيّ يعتقد 
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أن أي خير يقوم به إا يصدر من حياة السیح السارية فيه . وهو لا يعتقد أن الله 
سيحيّنا لکوننا صا حين» بل أنه سیجعلنا صالحين لكونه يحيّنا؛ تماما كما أن دفيئة 
الررع الزجاجيّة جيّة لا تجتذب الشمس لأنّها متألّقة بالضیاء بل هي تصير متألّقة لأنَّ 
الشمس تشع عليها. 

ولأوضح تماما أنه عندما یقول السیحیون الومنون 1 حياة المسيح فيهم فهم 
لا يقصدون مجرّد أمر عقليٌ أو خُلقيّ. فحين یتحدثون عن كونهم « «في السیح» أو 
عن کون المسيح «فیهم» لا يكون ذلك مجرّد طريقة للقول هم يُفكرون في المسيح 
أو یقتدون به. إغا یقصدون آن السیح عامل بهم فعلا: أن جماعة ا با مسح 
كلّها هي الکائن العضوي الطبيعي الذي بواسطته يعمل المسيح» آنا نحن أصابعٌه 
وعضلاته وخلایا جسمه ولعل هذا يُوضح أمراً أو أمرين. . فهو يوضّح لاذا تسري 
هذه الحياة الجديدة ليس فقط بأفعال عقليّة صرف کالایان أو التصدیق, بل أيضاً 
بأفعال ملموسة كالمعموديّة وعشاء ارب . وليس ذلك مجرّد انتشار فكرة» بل هو 
اه پم النموّ الطبيعيّةء إذ اه حقيقية حقيقية بيولوجيّة أو «فوقبيولوجية» (فوق علم 
الأحياء) . فلا خيرٌ في محاولة المرء أن رن أكثر روحانيّة من الله. ولم يقصد ال 
قط للإنسان أن يكون كائباً روحياً محضاً. لذلك يستخدم عناصر ماديّة كالخبز 
والخمر لاحیاء الحياة ا . قد نحسب ذلك جافیاً أو غیر روح بالأحرى. 
ران الله لايرى ذلك» فهو من ابتكر الأكلء وهو يحب اد وهو خالقها. 

وهاك أمراً آخر طالما حيّرني في الماضي : الین من الجور اطروع أن تکون هذه 
احياة الجديدة مقتصرة ة على الذین سمعوا بالسیح وکنوا من الايمان به؟ ولکنْ 
الحقيقة هي أن الله لم يُطلعنا على ماهية هة ترتيباته بالنسبة إلى الأقوام الآخرين. 
فنحن نعلم أنه لا يمكن أن يخاص أحد الا بالمسيح . ولكن لا نعلم أن الذين يعرفونه 
فقط هم الذين يمكنهم أن يخاصوا به رد سار ی زورون 
هم في الخارج» يكون أُوَّل أمر غير معقول قد تفعله هو أن تبقى خارجَ نفسك 
فالسیحیُون المؤمنون هم جسد السیح: : الكائنٌ العضوي الذي به يعمل المسيح 

عمله. وكا إضافة إلى هذا الجسد تمكنه من مضاعفة العمل . فإذا آردت أن تساعد 

أولئك الذين في الخارج؛ يجب عليك أن تضمٌ خليّتك الخاصّة الصغيرة ةل شملا 
السیح القادر وحده على مساعدتهم . إذ إن قطع أصابع امرئ سيكون طريقة غريبة 
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لحمله على القيام بمزيد من العمل ! 

وها هنا اعتراض آخر مکن : لاذا یهبط الله إلى هذا العالم الذي پا مه 
مُتنکر ومنشئاً ما يُشبه الحركة السرية لتقویض سُلطة ابلیس؟ اذا لا يهبط بر 
مجتاحاً العالم اجتياحاً؟ آلیس له من القوّة ما يكفي؟ أجل» يؤمن المسيحيُون 1 
سيهبط بقوة آخر الأمرء ولا ندري متی. إا يمكننا أن نحزر ماذا يتأَى . فهو يريد أن 
يُتبح لنا فرصة الانضمام إلى صفه بملء حريتنا .ولا أحسب آنناءآنا وأنتم» كنا نقدّر 
كثيراً رجلاً فرنسياً ينتظر بدء زحف الحلفاء إلى داخحل أمنيا حتّى يُصوّح عندئذ بأله 
في صفنا. حقاً إن الله سوف يجتاح هذا العالم .ولكثني أسائل نفسي بشأن أولئك 
الذين يطلبون إلى الله أن يتدحل علانية ومباشرة في عالمنا: هل ید رکون تاماً كيف 
ستكون الأحوال عندما يتدخّل فعلا؟ عندما يحدث ذلك» تكونُ نهايةٌ العالم ! 
فحين يشي مؤلّف المسرحية حا على الع 0 ار ةقد نیک .صحيحٌ أن 
الله سيجتاح هذا العالم ولكن أي خير في قولك آنذاك اتك في صفه بعد أن 
ترى الكون الطبيعيّ كله يتلاشى كحلم وشيئاً آخر ينقض ساحقاً ماحقا شيا 
ما حطر في بالك يوماً أن تتصوّرهء شيئاً رائعاً للغاية بالنسبة إلى بعض منا ومع 
جذا للآخرين» بحيث لا يبقى بيد أي ما أي خيار؟ فتلكٌ امه سیکون الله ظاهراً 
بغير قناع» وهذا أمر غامرٌ للغاية بحيث يبعث ما محبّة لا ُقاوّم ول رعباً لا يقاوم 
في قلب كل مخلوق . وسيكون أوان اختيارك للصف الذي تقف فيه قد فات. 
فلا خير في قولك إِنّك تختار أن تمد أرضاً حين بات يستحيل عليك أن تقفّ 
على قدميك . ولن يكون ذلك وقت اختیاره بل سيكون وقت اكتشافك أي صف 
وقفت فيه فعلأء سواءٌ علمت ذلك قبلاً أم لم تعلمه . فالآن» الیوم» هذه اللحظة» 
فرصنا لاختيار الصف الصحيح. والله میتی كي يور نا هذه الفرصة . وهي لن 
تدوم إلى ما لا نهاية . فا نغتنمهاء وإما تفوتنا. 
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تُحكى قصّة عن تلميذ صغير سل عن فكرته بشأنٍ الله . فأجاب بان الله حشبما 
يستطيع أن یخن هيُشيه شخصاً یجول متطفلاً ليرى إن كان أي شخص یت 
بالسرور فيُحاول أن يُوقفه عن ذلك». وأخشى أن یکون ذلك شبیها بتک 
التي تثیرها كلمة «الأخلاق» في أذهان عدد كبير من الناس: شيء ما يتدخل في 

شوونك شيء يكفك عن المع والابتهاج و الواقع أن القواعد الأخلاقيّة هي 
تعلیمات تتناول تشغيل المكنة البشريّة. فكل قاعدة لقي إا كانت لنع حصول 
عطل أو اجهاد أو احتكاك في تشغيل تلك الكنة . ولذلك تبدو هذه القواعد أل 
وهلة متدخَلةً دائماً في ميولنا الطبيعيّة . فحين تلم كيف تستعمل أيّ مكنة» يظل 
الْوجّه يقول: «لاء لا تقم بالأمر بهذه الطریقة» لأنَّ هنالك بالطبع آمورا شد 
تظهر صحيحة وتبدو لك على نها الطريقة يقة الطبيعيّة لمعاملة المكنة» غير أنها لا 
تنفع فلا 

يؤثْر بعضهم الحديث عن «مُثل . علیا» أخلاقيّة بدلاً من القواعد ا للقت وعن 
«مثاليّة» لف بذلا من الطاعة الخلقيّة. فالآن» صحيحٌ تماما بالطبع أنَّ الكمال 
الق «مثال أعلى» ( أو «مثابي») معنی أتنا عاجزون عن بلوغه. وبهذا العنی» 
يكون کل نوع من الكمال مثالا أعلى بالنسبة إلينا نحن البشر. . فلا يمكننا مثلاً 
أن ننجح في أن نکون سوق سیّارات كاملين» أو لاعبي تنس كاملين؛ أو راسمي 
خطوط مستقيمة استقامة كاملة باليد المجرّدة . ولكنَّ هناك معني آخر فيه يكون أمرا 
مُضِلَّلاً للغاية أن ندعو الكمال الق مثالا أعلى. فعندما يقول رجل مان امرأمٌ 
أو بيتاً أو سفينة أو حديقةً معيّنة؛ هي «مثالية» في نظره» فهو لا يعني أن کل امریء 
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سواه ين ينبغي أن يكون له هذا المثال الأعلى بعينه (إلاً إذا كان ما بالحقيقة) . . ففي 
شؤون كهذه؛ يحل لنا أن نحوز أذواقاً مختلفة: وتالياً : مثلا عليا مختلفة . ولكنّه مه 
خطر أن نصف شخصاً يبذل أقصى جهد لالتزام القانون الخُلقي باه وصاحبُ مُثل 
غُليا»» لأنَّ ذلك قد يحملك على حسبان الكمال انلق ذوقاً خاصّاً لدیه» والظنّ 
نا نحن الآخرين لسنا مدعؤين للمشاركة في ذلك . فمن شأن هذه أن تكون غلطة 
كارئيّة. وربا كان السلوك الكامل مُتعذّر البلوغ مثل تغيير السرعات بطريقة كاملة 
في أثناء قيادة السيّارة يوان ذلك السلوك مثال أعلى ضروري ٿليه على جميع 
البشر طبيعةٌ الكنة البشريّة ة ذاتهاء قاماً كما أنَّ تغييرٌ السرعات الثالي مثال أعلى 
ليه على جمیع السْواق طبيعة السیّارات ذائها . وسیکون أخطرٌ بعد أن يحسب 
لمر تسه «صاحب مُثل عُليا» لاه یحاول ألا يكذب أبداً (بدلاً من مجرّد الکذب 
قليلاً جدَاً) أو ألا يرتكب الزن لت (بدلاً من ارتکابه نادراً فقط)» أو ألا یکون 
مُستأسداً أو متنمّراً قطعاً لا من كونه مجرَّد مستأسد أو یا عسل ).ققد 
فضي بك ذلك لأنْ تكون متزمتا وتعتقد آتك باحر شخ يز يستحق أ 
ینیم .واحقيقة لك قد توفع أيضاً انها لاك حين تقوم عملية جمع 
ية تحاول أن تحصل على المجموع الصحيح تماماً. يقيناً أنَّ ال حساب الصحیح 
«مثال أعلى» ومثالي» غير أك سترتكب حتماً بعض الأغلاط في بعض العمليّات 
الحسابيّة . ولكنْ ليس من أمر رائع جدّاً في محاولتك أن تكون دقيقاً للغاية في کل 
خطوة من خطوات کل عمايّة حسابية. سیکون من الغیاوة لا تحاول ذلك؛ ان 
كل غلطة ستكلفك عناءً في ما بعد على هذا المنوال» لا بد أن يُلجق کل إخفاق 
أخلاقيٌ الضر ره رجا بالآخرين» انا حتماً بك أنت . فبالتكلم عن القوانين والطاعق 
بدلاً من «لثل العليا» و «المثاليّة»» ساعد على تذكير أنفسنا بهذه الحقائق 
والان لنخط خطوةٌ آنعری بعد. ٩‏ مه طريقتان تتعطل بهما الَكنة البشرية: 
|حداهما عندما یتباعد الأفراد البشريُون بعضهم عن بعض أو یتصادمون بعضهم 
ببعض» فيؤذي أحدهم الآخر بالخداع تین . والطريقة يقة الأخرى عندما تفسد 
الأمور داخل الفرد نفسه: عندما يحدث أن مختلف أجزائه (مختلف قدراته 
ورغباته ونحوها) اما تنحرف وتتباعد. وما تتداخل بعضها في بعض. ويمكنك أن 
تحصل على فكرة ة واضحة عن هذا الأمر إذا فكرتَ فینا نحن البشر كما لو كنا 
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أسطول سُفن تبر في تشکیل متناسق .فان الرحلة لن تحرزالنجاح إلا إذا لم 
تتصادم السفن أولاً ولم تعترض بعضها في طريق بعض؛ وثانياً ۳ 
سفينة صالحة للإبحار ومحرّكاثها في حال جيدة ۰ وی الحقيقة أك لا تستطيع أن 
تحوز 5 من هذين الأمرين دون الآخر . فإذا ظلّت السفن تتصادم فلن تظلٌ صاحة 
للإبحار طويلاً. . ومن الناحية الأخرى؛ | إذا كانت أجهزة التوجيه في السفن خربة» 
اه لن تتمکن من تب الاصطدام . أو إذا شعت ففكر في البشريّة كما لو كانت 
فرقة موسيقيّة تعزف تا . فلكي تحصل على نتيجة جيّدة» تحتاج إلى آمرین: ينبغي 
أن تكون آلةٌ كل عازف في حالة جيّدة» كما ينبغي أن يُباشر كل عازف عزفه في 
اللحظة المؤاتية بحيث یتالف مع سائر النغمات. 
إل أن نم مر لم نأخذه في حسباننا . فنحن لم نسأل إلى أين يحاول الأسطول 
أن يصل» ولا أي مقطوعة موسيقيّة تحاول الفرقة أن تعزف. فقد تكون الآلات كلها 
دون وقد تُعزف كل واحدة منها في اللحظة الصحیحةء ومع ذلك لا يُحرز الأداء 
جاح إذا شعّلت الالات لاصدار من رقصء غير نها لم تعزف إل تشن الموت. 
ثم مهما كان إبحار الأسطول ديا إن رحلته سیْمنی بالفشل |ذا كان مقرراً أن 
يصل إلى نيويورك ولكنّه وصل إلى كالكمًا. ۲ 
يبدو إذاً أن المفهوم الخلقيٌ معني بثلاثة فو وا بځسن التعامل والتناغم 
بين الأفراد . وثانياء با يمكن أن ندعوه ترت تيب الأمور وإقامة التناعُم بينها داخل کل 
فرد. . وثالثاء بالغاية العامة للحياة الإنسائة ككل: ما صّنع الإنسان لأجله؛ في أي 
خط ينبغي أن سیر الأسطول كلهء أي لحن يريد قائد الفرقة أن تعزفه الفرقة , 
ولعلّك لاحظت أنَّ أهل عصرنا يكادون دائماً يفكرون في رل هذه الأمون 
وینتون الباقّين . فعندما يقول الناس في الصّحف یا نکافح لأجل معايير لقيّة 
مسیحیّ یعون عادةٌ أنّنا نكافح في سبيل المودّة والإنصاف بين الأم والطبقات 
والأفراد أي آنهم یفکرون فقط في الأمر الأوّل. وعندما یقول انسان عن شيء 
يريد أن يفعله: لا یکن أن يكون خم له لا يسبب الأذى لاي شخص آخرهء 
فهو نا يفكر في الأمر الأوّل فقط . اه يفكر بأن حالة سفينته من الداخل لا تم 
ما دام لا بصطدم بالسفينة الأخرى. ومن الطبيعي تماما عندما نباشر رز 
الأحلاقيّات» أن نبدأ بالأمر الأوّل» أي بالعلائق الاجتماعيّة. وذلك لسبب وجیه: 
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أن عواقب سوء الأخلاق في هذه الداثرة بديهيّة جد وتشدُ علینا الخناق کل یوم» 
من حرب وفقر وابتزاز وكذب وأعمال دنيئة. كما أنه ما دمنا متوقفين عند الأمر 
الأؤلء ل يحصل إلا خلاف ضئیل جدا حول المفهوم الخلقيّ. قمع لب 

تقريباً في كل زمان قد اتفقوا (نظرياً) علی 3 البشر یجب أن یکونوا مستقيمين 
ولطفاء ومُعاونين بعضهم لبعض ولكنْ رغم کون البدء بذلك كله آمرطبم ۳ 
توقّف تفكيرنا في الأخلاقيّات عند هذا اد فلرًا كان كما لو الم تُفكر أصلاً. 
وما لم نتقدم إلى الأمر الثاني (إشاعة الترتيب والتناغم داخل کل كائن بشريّ) 
فنحنُ نا نخدع أنفسنا. 

أي خير في تعليم السفن كيف بجر حتی تتجدّبٍ الاصطدام؛ إذا كانت في 
الواقع مراکب قديمة ومتداعية بحیث یتعذر تسنییزها كي وأ خير في أن نرسم 
على الورق قواعد للسلوك الاجتماعيّ» إذا كا في الواقع نعرف أن جشعنا وجبننا 
وغرورنا سوف تحول دون تطبيقنا لها؟ لسث أعني لحظة أنه ينبغي لنا ألا ُفكر 
تفكيراً نو وجاداً في ادخال تحسینات على نظامنا الاجتماعي والاقتصادي. بل 
ما أعنيه حفَاً هو ان تفكيرنا كله سيكون مجرّد جهد باطل ما لم ندرك أنه ليس من 
شيء سوى شجاعة الأفراد ولاأنانيّتهم هو ما سیجعل أي نظام يسير سيراً حسناً 
على الإطلاق. وسهل أن نزيل الابتزاز والاستئساد الجاريّين في ظل النظام القائم. 
ولكنٌ ما دام البشر محتالين أو مستأسدين فسيهتدون إلى طريقة ما لاستئناف 
اللعبة القديمة في ظل النظام الجديد. فلا يمكنك أن تجعل الناس صا حين بالقانون» 
وبغير ناس صالحين لا يمكنك أن تحصل على مجتمع صالح . ولهذا السبب ينبغي 
أن تلم للتفكير في الأمر الثاني» أي المفهوم الأخلاقيّ داخل الفرد. 

ولكثني لا أعتقد أن في وسعنا توت هناك أيضاً . فها نحن الآن على وشك 
الوصول إلى النقطة التي فيها توذي المعتقدات المختلفة بشأن الكون إلى سلوك 
مختلف. . ولا بد أن يبدو أل وهلة» أن من الط جداً أن نتوقّف قبل بلوغ تلك 
النقطة ونكتفي بأن نستمر في مراعاة عناصر الأخلاقيّات التي یتفق عليها ذوو 
العقول جمیعا. ولكنْ هل نستطيع ذلك؟ تذکر أنَّ الدين يشتمل على سلسلة 

من التصریحات بشأن الحقائ ثق» يجب أن تکون هذه التصریحات اما صحيحة وم 
باطلة. فإذا كانت صحيحة, فستترتّب علیها مجموعةٌ من الاستنتاجات بشأن ابحار 


۸۰ 


600۵17 


أبعادٌ الا حلاقیّات الثلاثةٌ 


الأسطول البشري إبحاراً صحیحا؛ واذا كانت باطلةء تترئب عابي 7 
مختلفة تماماً لنرجع مثلاً إلى ذلك الإنسان الذي يقول إنَّ أمرأ من الأمور لا جکن 
أن یکون غلطا إلا إذا آذی کائنا بشرياً آخر. فذلك الإنسان يعي تماما أنَّ عليه ألا 
بل الشفن الأخرى في الوکب غير أنه يعتقد صادقاً نّم يفعله بسفينته الخاصّة 
هو شأنه الشخصيٌ فحشب . ولكنْ ألا ينجم فرق كبير عن کون سفينته ملكا خاضا 
له أو عدم كونها كذلك؟ ألا يحدث فرق كبير من كوني» إذا جاز التعبیره مالك 
عقلي وجسمي أو كوني مجرّد وكيل مسؤول عنهما أمام الالك الحقيقيّ؟ وإذا 
كان شخصٌ آخر قد صنعني؛ لأجل مقاصده الخاضّة 4 فسيكون لدي كثيرٌ من 
الواجبات التي ما كانت لتكون لدي لو كنت ملك نفسي فحسب. 

ثم إن المسيحيّة تؤكد أن کل كائن بشريّ رد سوف يحيا إلى الأبدء ولا بد 
أن يكون هذا إمّا صحیحاً وا زائفاً. فالاان» هنالك مقدارٌ كبير جدّاً من الأمور لا 
يكون مستحقّاً القلق بشأنه لو كنتُ سأعيش سبعين سنةٌ فقط ولكنْ سيكون 
أفضل لي أن أعنى به عنايةٌ جديّة جد إذا كنت سأعيش إلى الأبد . فر بجا یکون سوء 
طبعي أو غيرتي آخذین في التحؤل نحو الأرد! بصورة ة تدريجية؛ بحيث لن تكون 
زيادة الرداءة ممكنة اللا كثيراً . ولكنّ احال ستغدو جحيماً مطلقا في غضون 
مليون سنة. وبا حقيقة أن جهئّم» ادا مات السیحیّة هي اللفظة التقنيّة الدقيقة 
التی تصف تلك اة الرهيبة. * من الخلود يُحدث هذا الفرق الآخر الذي له 
بالمناسبة» ارتباط بالفرق بين e‏ والديقراطيّة: إذا كان الا فراد یعیشون فقط 
سبعين سنة فإ دولة أو امه أو حضارت وهي قد تعيش ش ألفَ سنة» تكون أهمٌّ من 
أي فرد «ولكن ( ميلقت السیحیّ فلا يكون الفرد أكثر أهميّةٌ فقط بل یکون 
أكثر أهميّةٌ با لا يُقارن» لأنّه باق إلى الأبدء وما حياة الدولة أو حضارة سوى حظة 
واحدة إا بالأبديّة. 1 

يبدو ! اذا أنه إذا كان لنا أن نفكر في الخلود فينبغي أن نفکر في الجالات الثلاثة 
كلّها: العلا ى بين الإنسان والإنسان؛ الأحوال في داخل كل إنسان؛ العلائق 
الإنسان والقدرة التي خلقته. وفي ووا کا آن فاحل ونتعاون معا في جل 
الأول . ما إتبدأ التعازضات في المجال الثاني ثم تصير أدهى وأخطر في الثالث. 
وفي ما يتعلق بالجال الثالث» تبرز الفوارق الرئيسيّة بين الأخلاقيّات المسيحيّة 
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والأخلاقيّات غير المسيحيّة. ففي ما تبّی من هذا الكتاب» سأعتمد وجهة النظر 
المسيحيّة وأنظر إلى الصورة بكاملها كما تكون عليه إن صدقت المسيحيّة. 


المسيحية المجرّدة 
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(الفضافن الأساسية) 


أشي الجزء السابق أصلاً لدم كحديث إذاعيٌ قصير. . فإذا طلب إليك أن تتحدّث 

عش دقائق فقط» يحسن بك إلى أبعد حدٌ أن تُضحيَ بكل شيء تقريباً في سبيل 
الایجاز. وقد كان أحد الأسباب الرئيسيّة التي من أجلها قشم الأخلاقيّات إلى 
ثلاثة مجالات (بما في ذلك استعارتي للسفن المبحرة في موكب) أنَّ تلك بدت 
أقصر طريقة للتعبير عن فحوى الموضوع. وسأورد هنا فكرةٌ ما عن طريقة أخرى 
بها فرع الكنّابُ الأقدمون موضوع الأخلاق» وهی هي اطول من أن أتطرّق إليها في 
حديثي الاذاعي» ولکنھا طريقة ودا 

فبحسب هذه الترسيمة الول وجد سب «فضائل». بر با من اش 
أمناسيّة»» فيما تدعی الثلاث الباقية «فضائل لاهوتيّة». أما الفضائل «الأساسيّة 
فهي تلك التي تراعیها جميع الشعوت التحضرة؛ وأمًا «اللاهوتيّة» فهيٍ تلك الي 
يعرفها السیحیُون وحدهم عادةٌ. وسأتناول الفضائل اللاهوتيّة لاحقاً. أمّا الآن 
فأنظرٌ في الفضائل الأساسيّة الأربع» تلك الفضائل المحوريّة أو الفصلیّةه وهي: 
التعقل» » الاعتدال العدل الثبات. 

معنى التعقّل هو الفطرة السليمة العمليّة: أن تُكلّف نفسك عناء التفكير 

في ما أنت فاعله وفي ما ربج أن پسفر عنه .ولا يكاد معظم الناس اليوم رو 
1 التعقل علي أنه إحدى «الفضائل». وباحقيقة لأنَّ المسيح قال إِنْنا لا نقدر أن 
ندخلٍ عالمهُ إا بصيرورتنا مثل الأطفال» داخلت رؤوسٌ كثيرين من المسيحيّين 
الفكرة القائلة باه لا يهم أن تکون ما ما دمت «طيّبً». . ولكنٌّ هذا سوءٌ فهم. . ففي 
المقام لول مُعظم الأولاد يُبدون كثيراً من «التعقّل» في شأن قيامهم بالأمور التي 
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المسيحية الجردة 


تستهويهم حقا وُفكرون فيها بمعقوليّة مقبولة وی القام الثاني» كما ينوه الرسول 
بولس» لم يعن المسيح قط أله ينبغي لنا أن نبقى أطفالا في التفكي ؛ ولكنّه على 
العكس طلب ما أن نكون لا «بسطاء ء كالحمام» فقط بل «حكماء كالحيات» أيضاً. 
فهو يريد قلبّ طفل» لكنْ عقل راشد. إِنّهِ يريد لنا أن نكون بُسطاء > مخلصین, 
مُحبّین» مستعدّين للتعلم» شأننا شأن الأولاد الطیبین. ولكنّه أيضاً برد | أن يكون 
کلم جزء من فطنتنا متيقّظاً في عمله» وعلی أهبة الاستعداد تما فحقيقة تبرُعك 
بمبلغ من المال کن [حسان ال ول اه التحق من 
کون ذلك إحساناً فعلياً لا عمليّة احتیال . وحقيقة كون الله هو ما تُفكر فيه (كما 
عند الصلاة مثلا) لا تعني أنه مکنك أن : تقنع بمثل تلك الافکار الصبيائيّة التي 
كانت لك لا كنت ابن خمس سنين. . صحيحٌ بالطبع أن الله ما كان ليُحبّك أقلٍ 
قطعا أو یستخدمّك استخداماً أَقلی إذا صدف أك ؤلدت بعقلٍ رديء دا . فان 
لديه مُتّسعاً لذوي الإدراك المحدود ا ولكنّه يريد من کل انسان آن یستخدم 
الإدراك الذي لديه. وهكذا يكون الشعار العقول ليس: «كوني صالحة» يا مليحة» 
ودعي من يقدرٌ يكن ذكيأ» بل : : «كوني صال حةء يا مليحة» ولا تنسّي أنَّ هذا يعني 
أيضاً أن تكوني أذكى ما مُكنْكِ .» فاله لا يعجبه المتهاونين في التفكير أكثر من 
شراجم من التهاونین. . وإذا كنت تُفكر في أن تصير مسيحياً بالق فاي نهك إلى 
أنّك تباشر أمرأ يحتاج إلى مُجَمل كيانك» إلى عقلك وكل ما فيك سواه . ولكن 
من الخير أن العمليّة تجري بطريقة ة معاكسة فأ شخص يحاول صادقاً أن يكون 
مسیخا بالق لا يبت أن يعد اق ذكاءه بدأ يتوقد . وأحد آسباب عدم الايا 
ا ای ان مور یصیر الرء ء مسيحياً حقيقياً هو أن امسيحيّة هي تعليم بح 
ذاتها. ولذلك السبب استطاع مؤمن غير مُتعلم مثل جان نيان أن یکتب كتاباً 
أذهل العالم (کتاب «سياحة السيحي»). 
أمّا الاعتدال فمن المؤسف أن تغييراً لحق عناه. بات بعني هند یعضوم 
عادة «الامتناع التام عن المسكر ات». ولکن یام دُعيّت الفضيلة الأساسيّة الثانية 
«الاعتدال» لم تكن تعني شيئاً من ذلك النوع فان طاق الاعتدال لم يكن یقتصر 
على الُسکرات» بل كان يشمل جميع الملذّات. . ولم يكن يعني الامتناع الكلَىٌ؛ 
بل الاكتفاء بالمقدار السليم وعدم تخطيه. فمن الخطإ اعتبارٌ المسيحيّة ديناً يطالب 
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بالامتناع الكلْيٌ» وكأنّها طريقة تُسكيّة تقشفيّة. طبعأًء قد یکون من واجب مسيحي 
مه أو آي مسیحي آخرء في وقت معین أن تنع عن أي مشروب كحولي» ۳۳ 
لكونه من الأشخاص الذين لا يقدرون أن يشربوا أبداً بغير أن يفرطوا في الشرب» 
وإِمّا لوجوده في محيط یکثر فيه الميالون إلى السكر ووجوب عدم تشجيعه لهم 
بتناول الشراب ” شخصيًا. ولكنّ بيت القصيد أنه متنم» لسبب وجیه, عن شيء لا 
هی ناوه في سود ول . ومن العلامات التي تيز نوعاً معيّناً من 
الأردياء أن يعجز المرء عن التخلي عن شيء بعينه دون أن يريد من کل شخص 
سواه آن یتخلی عن ذلك الشيء . فليس هذا سبیل المسيحيّ. فرب مسيحي 
فرد قد يستحسن تخل عن أنو رشت كالزواج أو اللحم أو البيرة أو تیب 
ولکنْ لحظة يبدأ یقول ان هده الامور سند سيّئة في ذاتهاء أو ينظر بازدراء إلى سواه من 
يستعملونهاء E‏ مر سبوا رن 

ولقد نتج أذىٌّ كبيرٌ من تقييد كلمة «الاعتدال» في مسألة المسكرات. فهذا 
الواقع يُسهم في إنساء الناس آنهم يكم ألا یکونوا معتدلین ف كير من الأمور 
الأخری. فالرجل الذي يجعل كرة القدم أو درّاجته الناريّة مركز حياته» أو 
المرأة تصرف کل أفكارها نحو الثياب أو لعب الورق أو كلبها الأليف» هما غير 
«معتدلين» تاماً مثل الشخص الذي يسكر کل ليلة. إا بالطبع لا یظهر ذلك 
بسهولة في العَلّن : فهَوَسُ لعب الورق أو كرة القدم لا يجعلك ت تترئح وتسقط على 
قارعة الطریق. ولكنّ الله لا تغشه الظاهر! 

أمّا العدل فيعني أكثر بكثير من الأمور التي تجري في الحاکم. إنه يشمل 
الانصاف وخسن العاملة والاستقامة والسويّة والصدق والوفاء بالوعدء 
نطاق الحياة هذا. 

وم الثبات فيشتمل على كلا نوعي الشجاعة : ذاك الذي يواجه اخطر وذاك 
الذي يُعين الرء على ال ملد والتماسك وسط معاناة ناة الألم . . وستلاحظ بالطبع أنك 
لا تستطيع أن تمارس أيه واحدة من الفضائل الأخر وقتا طويلاً بغير أن تُطلق يد 
هذه الفضيلة بالذات. 

تبقى نقطة أخرى بشأن الفضائل تنبغي ملاحظتها: أن بين القيام بفعلٍ 
معن یتسم بالعدل» أو الاعتدال» وكون الرء إنساناً دلا أو معتدلك فرقاً بديهيًاً. 


«الفضائل الأساسيّة» 
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المسيحية المجرّدة 


فالشخص الذي ليس لاعب تنس بارعا قد يضرب ضربة موفقة بين حين وأخر. 
وما نعنیه باللأعب البارع اه امرؤٌ قد تدرّبت عضلاته وأعصابه جيّداً من جراء 
تأديتها ضربات جيّدة لا حصر لها بحيث بات يمكنه أن يركن إليها . فان عضلاته 
تتميّز بنشاط كامن أو ميزة ثابتة تبقى حاضرةٌ حتّى لولم يكن اللاعب يلعبء كما 
يكون عقل عالم الرياضيّات متميزا بعادة واستشراف حاضرّين دائماً ی لو لم 
یکن قائماً بالعملیّات الرياضيّة. على هذا اا يكتسب الإنسان الذي يواظب 
على القيام بأفعال العدل والإنصاف مزية حلقية خاصّة في نهاية الطاف. فهذه 
المزيّة لا الأفعال ذائهاء هي ما نعنیه حين نتحدث عن «الفضيلة». 

وهذا التمييز مهم للسبب التالي : إذا فكرنا فقط في الأفعال ذاتهاء فقد نعمل 
على ترويج ثلاثة أفكار خاطئة. 

1 . قد نحسب أنه ما دمن نفعل الأمر الصائب فلا يهم كيف أو لاذا نفعله: 
أباختيارنا فعلناه آم مُكرّهين» أبفتور أم بسرورء أخوفاً من الرأي العام أم إرضاء له. 
ولكنّ الحقيقة تؤكد أَنّ الأفعال الصحيحة إذا ما قلت بدافع سین لا مهم في 
تعزيز امزيّة أو الميزة الداخليّة المدعوّة «فضيلة»» وهذه امزيّة أو الميزة هي ما يهم حقاً. 
(إذا ضرب لاعب التَّس ضربة قويّة جدَاء ليس لاه يدرك أنَّ الحاجة لضربة قويّة 
جدَاًء بل لأنّه خرج عن طوره فلربما أسعفته ضربتّه تلك بالصدفة على الفوز في 
تلك المباراة عنيها؛ ؛ غير ها لن تکون مُسعفة له على الصيرورة لاعباً بارعاً.) 

۳ . قد نحسب أن الله لا يريد سوى إطاعة مجموعة من القوانین» فيما الحقيقة 
هي أنه يطلب ناسا من صنف معيّن. 

۳ . قد نحسب أن «الفضائل» ضروريّة فقط لهذه الحياة» وآته في العالم الآخر 
مكننا أن نكف عن عارسة العدل لان لیس هنالك ما نتنازع علی, ونکت عن مارسة 
الثبات لأ ليس هنالك ما يهدّد سلامتنا . فلئن كان صحیحاً ماما أله لن تسنح في 
العالم الأتي فرصة ة لإتيان الأفعال التي تسم بالعدل أو الشجاعة» فلسوف تتو 7 
كلم فرصة لأن نكون ذلك الصنف من الناس الذي لا يمكن أن نصيره إلا من 
جرّاء قيامنا مثل تلك الأفعال في هذه الدنيا. وليس بيت القضيد أن الله سيرفض 
استقبالك في ملكوته الأبديّ إذا لم تكن لديك مزايا خُلقَيُة من صنف معيّن» بل 
بیث القصيد أنه إذا لم لك الناسٌ على الأقلٌ بدايات تلك المزايا في داخلهم» 
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فعندئذ لا يمكن لأيّة ظروف خارجيّة محتملة أن تکون «سماء» أو نعيماً لهم أي أن 
تبعلهم سُعّداء تلك السعادة الثابتةً الغامرة الفائقة التى يشاؤها لنا الله. 
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الأخلاق الاجتماعية 


ان أؤل أمر ينبغي توضیخه بشأن الأخلاقیّات المسيحيّة بين الإنسان والإنسان هو 
أن المسيح لم يأت ت كي يعظ في هذا الإطار بأيّة أخلاقيّات جديدة كلَياً. فالقاعدة 
الذهبيّة في کتاب العهد الجديد (آن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك هم ۳ 
هي خلاصة لما كان دائماً معروفاً في ابموهر لدی كل |نسان باه صواب. ومعلمو 
الأخلاق الكبار حًا لا يأتون أبدا أ بأخلاقيّات جديدة» بل الأدعياء والهووسون 
مم من یفعلون ذلك. فکما قال الدکتور وتا جونسن أن «الناس يحتاجون 
لأن ذگرمم غالبا أكثر ما يحتاجون لا علمهم.» فالمهة الفعليّة لدى كل معلّم 
اخلاقي هي أن یظل يُرجعناء مرارا وتکرار إلى المبادئ البسيطة القديمة التي 
نحن E oe‏ كثيراً لاستيعابهاء کان صر على إرجاع حصان مرّة 
إلى السياج الذي رفض أن يقفز فوقه أو إرجاع ولد مرَّةٌ بعد مره بعد مرّة ا 
الدرس الذي يريد التهرب منه. 
والأمر الثاني الذي ينبغي توضیخه هو أن المسيحيّة ليس لديهاء ولا تزعم أن 
لديهاء برنامجاً اجرائیاً مفصّلا لتطبيق المبد! القائل «عامل كما مب أن تعامّل» 
في مجتمع معيّن وفي زمن مُحدّد . وطبيعي ألا يكون لدیها ذلك . فهي موجهة إلى 
جميع البشر في جميع الأزمنة» ,والبرنامجٌ المحدّد الذي يُناسب مكاناً أو زماناً واحداً 
لن تسب غيرهما. وھا یک من أمرء فليس هكذا تؤدّي المسيحيّة عملها. 
فعندما توصيك باطعام الجوعان» لا تُلقّنك دروساً في فن الطبخ. وعندما تطلب 
إليك أن تقرأ الکتاب المقدّّسء لا تلقّنك دروسا في اللغتین العبرانيّة واليونائيّة 
ولا حتّى في قواعد لغتك . فلم يُقصّد لها قط أن تحل محل الفنون والعلوم البشرية 
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المعهودة ولا أن تلغیّهاه بل هي بالاحری مُوجَهُ يضع كل هذه العلوم والفنون في 
تصابها كي تؤدّيّ عملها الصحيح» ومصدر طاقة یب فيها جمیعاً حياةً جديدةء لو 
ها فقط تضع نفسها تحت تصرف هذا الموج أو مصدر الطاقة هذا 

يقول بعض : «ينبغي للکنيسة أن تمدّنا بالقيادة.» فذلك صحيحٌ إذا کانوا 
يقصدونه بمعناه الصحيح» ولكنّه باطل إذا قصدوه بمعناه الخطأ . فبقولهم «الکنیسة» 
نبغ أن يَعنُوا کامل مجموع المسيحيّين الملتزمين . وعندما يقولون إن على الكنيسة 
أن تمدّنا بالقيادة» ينبغي أن يَعنُوا أن بعض المسيحيّين (أولئك الذين يظهر آنهم 
حائزون للمواهب المطلوبة) لا بد أن يكونوا علماء اقتصاد ورجال دولة أن جميع 
علماء الاقتصاد ورجال الدولة لا بد أن يكونوا مسيحيّين بالحق» ون کل جهودهم 
في السياسة والاقتصاد لا بد أن تنصبٌ على وضع مبدإ معاملة الغير كما يحبون 
أن يُعامّلوا في حيّز التنفيذ . فإذا حصل ذلك » وإذا كنّا نحن الآخرين مستعدّين 
لتقبله فك فعندئ لا بدّ أن نهد الحل المسيحيّ لشکلتنا الاجتماعيّة على نحو 
سریع إلى حدٌ ما. . ولكنْ بالطبع حين يلتمس معظم الناس قيادة الکنیستء یعون 
نهم یریدون من رجال الدين تقدم برنامج سياسيّ وتنفيذه. إلا أَنْ هذا وی 
فرجال الدين داخل الکنيدة كلها هم أولئك القوم الذين تدرّبوا خصوصاً وُرزوا 
لا با شیامن عرف کر ی سوف يحيّون ال الاب وسو طلب 
منهم القيام بعمل مختلف اما لم يُدرّبوا عليه. فهذا العمل بالحقيقة يقع على 
عواتقنا نحن العلمانيّين. إذ إن تطبيق المبادئ المسيحيّة في نطاق النقابات العَماليّة, 
أو التربية والتعليم» يجب أن يحصل من قِبَل النقابيّين والعلمین السیخین حقا؛ 
ام كما أن الأدب المسيحيّ ينهض به الروائیون والمسرحيُون المسيحيُون المؤمنون» 
لا هيغة الأساقفة حيث يجتمعون معاً ويحاولون كتابة الروايات والمسرحيّات في 
أوقات فراغهم . 

غير أن كتاب العهد الجديدء دون الدخول في التفاصيل» يزؤدنا بتلمیحات 
واضحة جداً عن صورة الجتمع السیحی» » بکلع ما في الكلمة من معنى . ولربًا قم 
لنا أكثر مما نقدر أن نأخذه . فهو یقول لنا إنه لا ينبخي أن يوجد متبطلون أو طفيليُون: 
فغير الراغب في أن يشتغل» »عليه لا ياكل . وعلى کل إنسان أن يعمل بيديه؛ وما هو 
أكثر من هذا أنه ينبغي من هذا أن يُنتج عمل کل إنسان خيراً ماء وهكذا لا تُصنّع 
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وسائل الترف التافهة» ثم لا تنشر الإعلانات الأتفه لإقناعنا بشرائها. ولا ينبني 
أن يوجد أي «استعلاء» أو «انحیاز» ولا تبجح. إلى هذا اد شک الج 
السيحي ما ندعوه الیوم «یساریّا». . ومن 8 الأخرى» لا بدٌ أن یصر ر ذلك 
المجتمع دائماً على الطاعة: الطاعة (مع إبداء الاحترام) من قبّلنا جميعاً للحكام 
لین حسنا ومن قبل الأولاد لوالدّيهم» ومن قبل الزوجات لأزواجهنٌ (أخشى 
أن يكون هذا الأمر الأخير غير محبّب كثيراً). م إن ذلك المجتمع ينبغي أيضاً أن 
یکون بهیجا یمه الفرح والرح واه یت یذ القلق والهمٌ أمرين غير سویین. 
كما أن الكياسة أو اللطف فضيلةٌ من الفضائل المسيحيّة؛ وکتاب العهد الجديد 
عقت من يُسمّيهم «فضولیین»؛ أي مُتطفْلين. 

ولو كان مثلٌ هذا الجتمع موجوداء وراه أنا أو أنت» لكنًا كما أعتقد نخرج منه 
باط غریب. فلا بد أن نشعر أن حالته الاقتصادية اث شتراكيّة للغایقف و«متقدّمة» 
من هدا القبيل؛ ولکن حياته العائليّة ونظام سلوكيّاته أكثر ميلاً إلى الطراز العتيق» 
بل ربا كانا أيضاً رسميّين وأرستوقر اطيّين . . ومن شان كل منا أن تستهويّه أجزاء 
من ذلك المجتمعء إلا أي أخشى ألا يستهوي بکامله سوى قلَّة ضئيلة منا .ذلك 
هو بالتمام ما يغلب أن يتوقّعه المرء عار تاج اليك ی ن 
التشرية. وحن معا قد نأينا عن ذلك البرنامج الشامل بطرائق * نوكل 
ما يريد أن يبيّن أن تعديله للبرنامج الأصليٌ هو البرنامج نفسّه. ولسوف تجد هذا 
تكراراً في ما يتعلق بأيّ شيء مسيحي حفا: فكل امریء تجذبه أجزاء منه ويريد 
أن ينتقيّ تلك الأجزاء دون سواها. لذلك السبب لا نتقدّم إلى الأمام كثيراً؛ 
ولذلك السبب يستطيع أولئك الذین یتقاتلون في سبیل آمور متعارضة تماما أن 
يقولوا جميعاً ثم يتقاتلون في سبیل المسيحيّة. 

والآن أتناول نقطةٌ آخری. هنالك نصيحة يُقَدّمها إلينا الیونانیون الوئنیو 
القدامى؛ وكتبَة أسفار العهد القدي والعلمون السیحیون الکبار الذین ۹ ق 
العصور الوسطىء وقد خالفها کل النظام الاقتصادي الحديث. فهؤلاء القوم كلهم 
يُوصوننا بعدم إقراض الال بفائدة» ولکنٌ إقراض المال بفائدة (ما ندعوه الاستثمار) 
هو أساس نظامنا الاقتصادي بجملته. فالآن» ربا لا يلزم منطقيّاً على الاطلاق أن 
نکون على خطأ. وقول بعضهم إِلّه نا افق موسی وأرسطو والمسيحيُون على حظر 
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لفائدة (أو «الربا» حسب تسمیتهم) لم يتمكنوا من استشراف شركات الرساميل 
شت ر كةء وکانوا فقط یفکرون في المداين الفرد» ومن تم لا ينبغي أن یناما قالوه. 
فهذه مسألة لا يمكنني الب بها؛ فلستُ عالم اقتصاد. ولا أدري فعلاً هل نظام ۱ 
الاستثمار مسؤولٌ حقاً عن الحالة التي نحن فیها .ها هنا تحتاج إلى عاليم الاقتصاد 
المسيحيٌ المؤمن . ولكدّني لا أكون صادقا إن كنت لا أقولٌ لك ان تلك الحضارات 
العظيمة الثلاث قد اتُفقت (أو هكذا يبدو أوّل وهلة) على إدانة ذلك الأمر عينه 
الذي عليه أسّسنا حياتنا بكاملها. 
نقطةٌ أخيرة بعد وأنتهي . . مثلما يقول كتاب العهد الجديد إن على کل إنسان 
أن يشتغل» يذ کر سبباً وجيهاً لوجوب العمل : ليكوت لد أن عملي من له احتياج؛ 
(أفسس 4: ۲۸). فالإحسان (أو العطاء للفقراء) جزم جوهريٌ من الأخلاقيّات 
المسيحيّة. وفي امكل المروّع عن الخراف والجداء؛ يبدو أنَّ الإحسان هو النقطة التي 
يدور حولها كل شيه. .إن يقول بعضهم الیوم ان الإحسان ينبغي أن يكون غير 
ضروريٌ» ونه بدلا من العطاء للفقراء ينبغي لنا أن نعمل على إنتاج مجتمع ليس 
فيه فقراء حتّی نعطیهم هم مُصيبون ماما في قولهم إن علينا إنتاج مجتمع كهذا. 
ولكنْ إذا حسب امرژ نه بناءٌ على ذلك يمكنك أن تکف عن العطاء رنت 
الراهن» فیکون قد تخلص شن کل التزام للأخلاق المسيحيّة. ولا أعتقد أن في 
وسع أحد أن يحدّد نهائياً كم ينبغي أن عطي . نم أشي أن تكون القاعدة السليمة 
الوحيدة هي آن عطي أكثر مما يمكننا أن نوفر. بعبارة أخرى: إذا كان إنفاقنا على 
الكماليّات وأسباب الرفاهية والترفیه إلخ» یرقی إلى الستوی الشترك بين ذوي 
الدخل الممائل لدخلناء فلعأنا عطي القليل القليل. .وان كانت حسناتنا لا تقرصنا 
ولا تؤلمنا ولا تُعوقنا أبداً : فينبغي لي أن آقول ها ضئيلة جدا . فکان يجب أن يكون 
هنالك أمور نود د أن نعملها ولا نستطيع لا إنفاقنا على الإحسان يستبعدها أتكلم 
الآن عن «الحسنات» أو «الصدقات» بالطريقة العامّة. غير أن حالات العسر الخاصّة 
بين أقربائك أو أصدقائك أو جيرانك أو موظفيك» تلك التي يلفت الله انتباهك 
إلبها قسرً؛ إن صح التعبير قد تتطلّب منك أكثر بكثير ولو إلى حدٌ تضييق الخناق 
عليك وتعريض وضعك الا للخطر.ٍ وبالنسبة إلى كثيرين مناء لا تكمن العقبة 
الكأداءٌ أمام الإحسان في عيشتنا المرفهة» ولا في اشتهائنا لزید من المال» بل في 
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خوفنا؛ خوفنا من عدم الأمان. فيجب أن فری هذا غالبا باعتباره تربة أو غواة 
وكذلك تعیق كبرياؤنا أيضاً إحساتنا أحياناء إذ تُغوينا تجربةٌ الإنفاق أكثر ا ينبغى 
علی آشکال السخاء البهرجة (الإكراميّات وكرم الضیافة)؛ وأقلّ ما ينبفي سر 
أولئك الحتاجین إلى اعانتنا حقًاً. 

والآن» قبل الختام» سأستجرئ على تصور تخمين لكيفيّة تأثير ورا اورم ء في أي 
شخص عن قرأوه. . فتخميني أن بينهم بعض الیساریین الذين استاؤوا جذا لاه لم 
بسترسل كثيراً في ذلك اجه وبعضاً من صنف معاکس استاژوا لاه حسبوا 
أنه استرسل أكثر نما ينبغي بكثير . فإن كانت الحال على هذا النوال» یصل بنا ذلك 
تو إلى العقبة الخفيّة في كامل هذه العمليّة امعنيّة برسم تصاميم لمجتمع مسيحي 
صالح: أن معظمنا لا يتعاملون مع الموضوع بالحقيقة كي يتبّنوا ما تقوله ا مسيحيّة 
بل يتعاملون معه على أمل أن يتلقُوا من المسيحيّة دعماً لآراء الفئة التي ينتمون 
إليها. . فنحن نبحث عن حليف حيث يُقدّم إلينا إِمّا سید ولا .. قاض . ومَثلي 
مثلکم في ذلك . ففي هذا الجزء نواح ردت أن أسكت عنها . ولذلك الُسبب لن 
ينتج من مثل هذه الأحاديث آي شيء» لا إذا سلكنا طريقاً دائريًاً أطول بكثير. 
فالجتمع المسيحي الصالح لن يصلّ ورحاله إلى أن يرغب فيه معظمّنا حقَاً؛ ونحن 
لن نرغب فيه قبل أن نصير مسيحيّين بكل معنى الكلمة .ولربا كرّرتُ «عامل كما 
تحب أن تعامّل» حنّى يسود وجهي» »غير اي لا أستطيع حقّاً أن أعمل بهذا المبد! 
ما لم أحبٌ قريبي كنفسي. . ولا أقدر أن تلم محبّة قريبي كنفسي ما لم عم 
محيّة الله و أقدر أن أتعلم محبّة محيّة الله و یمام اتف یت أن 
یهت فاننا تدقع نحو أمر دای على نحو أعمق» | إذ تدقع من الشؤون الاجتماعيّة 
إلى الشؤون الدينيّة . فان أطول طريق داثري هو أقصد ر طريق إلى القصد. 
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قلت إِنّهِ لا يمكن أن نقيم مجتمعاً مسيحياً أبداً لا إذا صار معظمنا أفراداً مسيحيّين 
باق . ولا يعني هذا بالطبع أنه يكنا أن نوج القيام بأ رك بشأن المجتمع قبل 
تاريخ وحمي نخدده في المستقبل البعيد. . إا يعني أنه يجب أن نباشر عملين معا في 
الال : أوّلهما أن نتبيّن كيف يكن تطبيق المبد! «عامل كما تحبٌ أن تُعامّل» مُفصّلاً 

في المجتمع اديت :اھا صتيروزتنا اسا من النوع الذي يُبادر إلى تطبيق 
هذا المبدأ إذا عرف كيف يفعل ذلك . وأوذ الآن أن أباشر النظر في ماهيّة الفكرة 
المسيحيّة بشأن الإنسان الصالح» أي التوصيف المسيحيٌ للمكنة البشريّة. 

ولكن قبل الدخول في التفاصيل» أرغب في توضيح نقطتين أكثر عموميّة. 
رل با أن الأخلاقيّات المسيحيّة تة مسيحيّة تقول نها سبیل عملي لإصلاح المكنة البشریّة 
أظنُ أك موك آن تعرف کیف کل ج أخترف یبدو ها تقول کل ذلك» آله 
وهي طريقة التحليل النفسي. 

فالآن لا بد لك من أن تميّز بوضوح جلي بين أمرين: بين النظریّات والتقنيّة 
الطبيّة الفعليّة التي یعتمدها الحللون النفسيون» وبين النظرة الفلسفيّة العامة 
للعالم التي مضى فرويد وآخرون غيره قُدماً ليُضيفوها إلى تلك. والأمر الثاني» 
أي فلسفةٌ فرويدٍ مناقض مباشرة لآراء يونغ» عالم النفس الكبير الآخر. ثم ان 
فروید. عندما يتكلم عن كيفيّة شفاء العُصابِيّينء يتحدّث حدیت اختصاصيٌ في 
موضوعه» ولكئه حين بمضي ليتكل في الفلسفة العامة فهو إن يتحدّ حدیث هاو 
غير خبير. وعلیه ذ سو ع يي E‏ 
ق الثانية» وذلك هو ما آفعله أنا. وأجدني أكثر استعداداً لفعل ذلك لأثي لسث 
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1 حين يتكلم في غير موضوعة: وفي موضوع أ به بعض الالام (اللغة حدیدا), 
فهو جاهل جداً .غیر أن التحلیل لنفسيٌبحذ ذاته؛ هعزل عن جمیع الاضافات 
التي زادها عليه فرويد وآخرون» ليس مناقضاً للمسيحيّة أبداً. .فن تقنيته تتوافق مع 
الأخلاق المسيحيّة في بعض النقاط, ولیس أمراً یا أن يعرف المرء شيئاً عنها. غير 
نها لا تسیر معها طول الطريق؛ لأنَّ كلتا التقنيّتين تؤدّي بالأحرى عملاً مختلفاً 
عن عمل الأخرى. 

عندما يقوم المرء باعتماد خيار ُلقيّ؛ » یشتمل ذلك على آمرین : آحدهما 
فعل الاختیان والآخر هو مختلف المشاعر والحوافز ونحوها ما تمده به تركيبيٌه 
السیکولوجیّف والتي هي جتنا المادّة الخام التي یتکون خیاره منها. وهذه الادة 
الخام قد تکون على نوعین. فامّا أن تکون ما يمكن أن ندعوها سویّةء إذ قد تتكوّن 
من صنف المشاعر المشتركة بين جميع البشر؛ ولا أن تتكون من مشاعر غير سويّة 
إلى حدّ بعيد من جرّاء آمور تعطّلت أو فسدت في ما دون وعيه . وعلیه فالخوف من 
الأشياء الخطرة حقَاًيمكن أن يكون مثلاً على النوع الأول والخوف غير المنطقيٌ من 
القطط أو العناكب يكن أن يكون مثلاً على النوع الثاني . ومن شأن اشتهاء ء الرجل 
للمرأة أن يكون من النوع الأؤلء فيما يكون اشتهاء الرجل للرجل شذوذا من 
و فما يتولى المحللون النفسيُون القيام به هو إزالة المشاعر ء غير السويّة 
أي تزويد الانسان بمادّة ة خام فُضلى لأفعال اختیاره. أمّا الأخلاق فمعنيّةٌ بأفعال 
الاختيار عینها. 

ولنعبّر عن ذلك بطريقة 2 آخوی. . تصوّر ثلاثة رجال يذهبون إلى حرب ما. 
أحدهم لديه الخوف الطبيعيٌ العتاد من الخطرء شاه شأن ی إنسان آخر» ولكنّه 
يقمع خوفه بمجهود ُلقي ويصير رجُلاً شجاعاً. ولنفترض أنَّ لدئ الآخرّين» من 
جرّاء أمور معيّنة في ما دون وعيهماء مخاوفّ غير منطقيّة مبالغاً فيهاء لا يمكن لاب 
مقدار من الجهود الق أن يفعل شيئاً بشأنها. ولنفترض الآن أنَّ محلّلاً نفسياً 
بل ويشفي هذين الرججلين» أي يردُهما كليهما إلى موقع الرجل الأول . فعندئذ 
اما تنتهي المشكلة التعلقة بالتحليل النفسيّ وتبدأ المشكلة الخلقيّة: لأنَّ هذين 
الرجلين» قد نی ان قد يسلكان سبلن متفوتين . فقد يقول الأوّل: «الحمد 


لله على كوني قد اض من جميع تلك الهواجس والوساوس! فالان اشا 
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أستطيع أن أقوم با كنت أرغب دائماً بأن أقوم به واجبي تجاه وطني.» ولكنٌ الا خر 
قد يقول : «حسناًء أنا مسرور جذا الآن لأر ني أشعر برباطة ابهأش على نحو معتدل 
تحت النیرانهولکنْ ذلك بالطبع لا بل شيئاً في حقيقة كوني ما لت عاقد العزم 
اما على الاهتمام بالأمر لاه تارکاً لرجل ال خر یواجه ا حطر كلّما استطعت 
ذلك. وبالحقيقة أن واحداً من الأمور الحسنة في الشعور بمقدارٍ من الخوف أقلّ 
هو أنه يمكنني الآن أن أعتني بنفسي بطريقة ية أكثر فعَالِية للغاية» ويمكنني أن أكون 
أذكى بكثير في إخفاء الحقيقة عن الآخرين .» ففي الواقع أن الفارق خُلقَيٌ محض» 
ولا يستطيع التحليل النفسي فعل شيء بشأنه . فمهما حشنت كثيراً مادّة الرجُل 
الخام» يبقى لديك بعذ شيءٌ آخر: خيارٌ الرجل الحقيقيٌ؛ على أساس المادّة المقدّمة 
الیه اما أن يضع مصلحته الشخصيّة وَل وإمّا أن يضعها أخيراً. وهذا الخيار ار 
هو الأمر الوحيد ام Ra‏ 

ولیست المادّة السيكولوجيّة السيّئة خطيّة» بل هي مَرَض. فلا بحناج الرء 
لأنْ يتوب عنهاء بل يحتاج لا يُشفى منها . وبالمناسبة» هذا أمرٌ مهم جداً. . فالبشر 
يدينون بعضهم بعضاً على أساس الأفعال الظاهرة. أمّا الله فيدينهم على أساس 
خيا راتهم الخلقيّة. . فإذا آجب‌صابي لديه خوف مرضي من القطط نفسه على 
التقاط قطة لسبب جيّد ذ فمن المحتمل تماماً أن في نظر الله قد آبدی شجاعةٌ أكثر 
من تلك التي آبداها شخخصٌ سلیم فکوفی بمنحه وسام تقدير رفيعاً . وعندما يقوم 
رجل انحرف منذ حداثته» وتعلم أن القساوة هي الأمر الصائب؛ بعروف بسیط أو 
سك عن قسوة كان يمكن أن يرتكبهاء وربا يغامر في ذلك بالتعرُض للهزء من قبل 
رفقائه» فلعله في نظر الله يكون فاعلاً أكثر مما قد نفعله أنا وأنت إذا ضححينا بحياتنا 
ذاتها في سبيل صديق . 

ويحسن بنا أن عبر ن هذه الفكرة بالطريقة المعاكسة. را يكون بعض منّاء 
7 یبدون أناساً لطفاء جدّ قد استفادوا في الواقع استفادةً ضئيلة للغاية من 
حالة ورائيّة جيّدة وتربية 2 صالحة» بحيث يكونون بالحقيقة أسوأ من أولئك الذين 
يحسبونهم أشراراً جذاً. فهل كسا أن ترت على يقي غم من جهد كبذية تصبزفنا 
الممكن لو أثقلت كواهلنا التركيبةٌ السيكولوجيّة: ثم التربيّةٌ السيّعة» ثُمّ السلطة 
المطلقة» تلك التي أثقلت كاهل طاغية من الطغاة؟ لذلك يطلب إلى الین 
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بالق لا يدينوا . فنحن لا نرى الا النتائج التي ُطلعها خیارات الإنسان من مادته 
الخام . غير أن الله لا يدينه على آساس المادّة الخام بدا بل على أسامن ما صنعه 
منها. وربا كان الجزء الأغلب في تركيبة, الإنسان السيكولوجيّة عائداً ال چسند؟ 
فعندما يموت جسده يسقط عنه ذلك كلمو حبن أن الانسان الجوهري یم 
(العنصر الذي قام بالاختیارا ات والذي استفاد من تلك المادّة أحسنّ استفادة أو 
أسوأ استفادة) سيقوم مجرّداً. . فجميع الأمور الحسنة المتنوّعة التي حسبناها ملكا 
عو وا لاك ووه PE‏ و كيه 
جميع الأمور السيّئة المتنوّعة التي كانت نتيجة عُفَد نفسيّة أو سوء صحة ستسقط 
عن نهد ی . وعندئذ سنری» ول موق كل امرئ كما كان بالحقيقة. ولسوف 
تحدث مفاجآت! 
وهذا يُفضى بى إلى تُقطتى الثانية. غالباً ما يفكر الناس في الأخلاقيّات 
المسيحيّة كما لو كانت صفقة فيها يقول الله: «إذا راعیت كثيراً من القواعد 
فسأكافئك ؛ والا فعلتٌ العكس» لكّني لا أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة للنظر 
إلى المسألة. فأنا أوثر بالأحرى أن أقول نك کل مرة تقوم باختيار تكون محولا 
الجزء الجوهري فيك (ذلك الجزء الذي يختار) إلى شيء مختلف قليلاً عمّا كان 
عليه قبلاً . ولدی النظر في حياتك بمجملهاء » بجميع خياراتك التي لا تُحصىء يتبين 
نك طوال حياتك نحل ببطء ذلك اللجزة الجوهريّ ما إلى مخلوق سماويّ وم إلى 
مخلوق جهئمی: : إمّا إلى مخلوق متناغم مع الله ومع الخلائق الأخرين ومع ذاته؛ 
اما إلى مخلوق في حالة حرب وکره مع الله ومع الخلائق ال خرین ومع ذاته .وان 
تكون مخلوقاً من النوع الأول لهو سما أو نعيم؛ أي فرح وسلام ومعرفة وقوٌة 1 
آن تکون من دوع الاخر فمعناه جنون وغباوة وسخحط وعجز ووحشة 2 أبدیة 00 
واحد مناه كل حظة يتقدّم إلى إحدى هاتين الحالتين أو إلى الأخری. 
هذا وا تفس أمراً طالا حيّرني لدی الكتّاب المسيحين: : هم يبدون 
متشددین جدا مت ومتحررین ومتساهلین دا مر ة أخرى. . فهم يتحدّثون عن 
خطايا الفكر المجرّدة دة كما لو كانت مهمّة على نحو هائل. ثم یتحذئون عن أشنع 
أفعال ۽ القتل والخيانة كما لو أن عليك فقط أن تتوب فتفتر لك جميعاً . غير أثني 
بت أدرك آنهم على حقَ . فما يُفكُرون فيه دائماً هو السّمة التي يُخَلّفها الفعل على 
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ك الذات الجوهريّة اللطيغة التي لا يراها أحد في هذه الحياة ولكنْ سيكون على 
كل منا أن يُقاسيهاء أو یت یتمتع بهاء إلى الأبد. .فرب ب إنسانٍ يكون في وضع فيه يدفعه 
غضبّه إلى سفك دماء لته وخ یک وضع مهنا ميد TN‏ 
فقط غرضاً للضحك غير أن الشمة الضقیرة على النفس قد :تكون لدى كلها 
هي إيّاها إلى أبعد حد . فكلاهما قد فعل بنفسه شيئاً إن لم یب یب عليه أكثرٌ 
أن ينأى عن الغضب تاليمرّة يُجربٍ فيهاء ويجعل الغضب أسوأ حين يسقط فيه 
فعلاً . وكلا هذين» إذا رجع إلى الله صادقاًء یکن أن قوم له تلك «الانحراف» في 
الانسان الجوهري ويُسوّى مُجدَّداً . کما أن كليهماء ؛ إن لم يرجع إلى الله حقَاًء هالك 
في نهاية المطاف . أمّا كبر ذلك الشيء أو صغره» إذا نظر إليه من الخارج» فليس هو 
مايه حقا. 0 

تبقى نقطةٌ أخيرة: تذكر أن الاتجاه الصحيح» كما سبقٍ أن لت لا يؤذي 
فقط ال السلام بل أيضاً إلى العرفة. فعندما يكون امرؤ آخذاً في التحشن» يفهم 
أوضح فأوضح الشرّ الذي ما یزال فیه. ولکنْ حبن یکون مرو آخذاً في 35 
یفهم رداءته قل فأقل . ذلك يعلمٍ الانسان الرديء على نحو معتدل أنه لیس 
كنا جذا؛ أمًا الإنسان الرديء کی فيظن أنه في حسن حال .وهذا منطق سليمٌ 
بالحقيقة . فأنت تقدر أن تفهم الوم حين تكون مستیقظ ؛ لا فيما تكون نائماً ٠‏ وني 
وسعك أن تلاحظ أغلاط الحساب حين يكون ذهنك عاملاً بنشاط ومتیقظا. 
ولكنْ حين تكون في حالة ارتكاب الأغلاط لا يمكنك أن تلاحظها. وفي مقدورك 
أن تفهم طبيعة السّكر عندما تکون صاحیا لا عندما تكون سكرانَ. فالصا حون 
يعرفون أحوال الخير والشرٌ؛ آما الطالحون فلا يعرفون شيئاً عن كليهما. 
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الأخلاق المتعلقة بالجنس 


ينبغي لنا الآن أن ننظر في في الفهوم | الأخلاقيٌ السيحي للجنس وهو ما یدعوه 
السیحیون فضيلة العفاف. وعلینا لا نخلط بين قاعدة العفاف المسيحيّة والقاعدة 
الاجتماعيّة الخاصّة «بالاحتشام» (بأحد معاني الكلمة)» أي اللياقة أو التأذب. 
فقاعدة الاحتشام الاجتماعيّة تقرّر أي مقدار من جسد الإنسان يليق كشفه» وی 
مواضيع يمكن التطرّق إليهاء وباي كلام» بحسب عوائد دائرة اجتماعيّة معيّنة 
وعليه» فبينما تبقى قاعدة العفاف هي إيّاها بالنسبة إلى جميع لن ي فِ 
كل زمان» فان قاعدة الحشمة تتغيّر. فالشابّة في جزر الحیط الهادی. وهي بالکاد 
تستر عُريّهاء والسيّدة الغربيّة الحافظة التي غي كامل جسدها بئوبهاء يمكن أن 
تكونا كلتاهما «محتشمتين» أو 555 أو لائقتين» بحسب معايير مجتمعيهماء 
وكلتاهماء رغم كل ما يكن أن نستنتجه من لباسهماء قد تكون عفيفة على السواء 
(أو غير عفيفة على السواء). وبعض الكلمات التي استخدمتها النساء العفیفات 
في أيّام شکسپیر ما كانت لتستخدمها في القرن التاسع عشر لا النساء المتهتّكات. 
وعندما تخالف الناس قاعدة الحشمة الجارية في زمانهم ومكانهم» فإذا فعلوا ذلك 
لاثارة الشهوة ة لدى أنفسهم آولدی الا خرین» فهم عندتز ینتهکون آصول العفاف. 
ولكنّهم إذا خالفوا الحشمة بدافع الجهل أو قلّة الاحتران فان ذنبهم یقتصر على 
سوء الأدب. ولكنْ حين يخالفونهاء كما يحدث غالبا بدافع التحدّي كي يُفاجثوا 
الآخرين أو يُربكوهم» لا يكونون بالضرورة غير آعفاء» غير انهم يكونون مُسيئي 
التصیف: لاد من الشائن أن يطلب الرء متعته باحراج الآخرین وازعاجهم. 
ولست أعتقد أن وجود معیار خشما معشدد أو متزمت برهن في شيء على العفة 


۹۸ 


600۵1۱1 


5 


الأخلاق المتعلّقة بابگنس 


أو بين على تعزيزه بأيّ مقدان ومن هنا أحسبٌ أن تلطيف قاعدة الحشمة أو 

تيسيرهاء وهو ما يحصل في أيّامي هو آمر خيّر . غير آنها في مرحلتها ال حاليّة, تشكو 

من هذا العائق: أنَّ ذوي الأعمار المختلفة والمشارب المتباينة لا يقرُون جميعهم 
العا نفسه» ولا نكاد نعرف موق الفعليٌ . فبینما الحال على هذا المنوال» آعتقد 
أن علی كار السن» أو الحافظن علي العو ائد» أن یحترسوا دا من حسبان 
الشباب أو «التحورین» فاسدین لفیا حینما لا يُراعون االوف (حسب المعيار 
۳9 ؛ وفي مقابل ذلك. ينبغي للشبّان لا یذعوا شيوخهم مُتزمٌتين أو طهوریّین 

تین لأنّهم لا يتقيّلون المعيار الجديد بسهولة. ومن شأن الاستعداد مي 

كل عر ایم في ال خرینه وجعليم متروت ادر ماد > أن 
یحل معظم الشاکل. 

إن العفة هي الفضيلة الأقل شعبَة بين الفضائل المسيحيّة. . فلا مناص منها؛ 
إذ تقول القاعدة المسيحيّة: «إمّا الزواج» مع الأمانة الكليّة لشريك الحياة؛ و 
الامتناع الكلّي عن الجنس.» وهذا صعب ومعاکس جدا لغرائزناء بحيث يكون 

من البدهي أن تكون إمًا المسيحيّة وإمّا غريزتنا الجنسيّة) على ما هي عليه الآن؛ 
قد ضلّت السبيل . نعم» إِمّابهذه ولمّا تلك . . ولكوني مسيحياً» فأنا طبعاً أعتقد أن 
الغريزة الجنسيّة هي التي ضلّت السبیل. 

ولكنَّ لدي غير هذا من أسباب اعتقادي ذلك . فالغاية البيولوجيّة من انس 
هي الإنجاب» کان الغاية البيولوجيّة من الاغتذاء هي ترمیم الم . فاذا أكلنا 
كلما شعرنا ميل إلى الأکل وأكلنا بقذر ما نريد» فصحيحٌ م ماما أن کثیرین ما 
سيأكلون كثيرا ما لیس كثيراً على نحو هائل إذ إن شخصا واحداً قد يأكل حصّة 
اثنين» الا أنه لن يأكل حصّة عشرة . فالشهوة ة تتخطى غايتها البيولوجيّة قلیلاء إا 
ليس إلى حدٌ مروع . ولكنْ إذا انغمس شاب قوي الصحة في إشباع شهوته الجنسيّة 
كلّما عن له ذلك وإذا أنتج کلم فعل طفاك ففي غضون عشر سنين يمكن أن 
يُعمّر قرية صغيرة بك سهولة. فهذه الشهوة ذات إسراف غريب ونادر من حيث 
وظیفتها. 

أو لننظژ إلى الأمر من زاوية ا يعرف آن تحشد جمهوراً لا بأس به 
لمشاهدة عرض تعر أي لمشاهدة ة شابّة تتعزی تدريجياً على السرح . فافترض الآن 
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آتك ذهبت إلى بلد يمكنك فيه أن تملأ كراسي مسرح بمجرّد عرض طبق مغطىّ على 
المسرحء ومن ثم برفع الغطاء على مهل بحيث يرى الجميع» ؛ قبیل إطفاء الأضواء 
ماما أن فيه قطعةٌ من لحم الغنم أو شريحة من لحم البقرء أفلا تعتقد عندئذ أن 
خللاً ما قد طرأ على شهوة الأكل؟ أوَلا ین أي شخص نشأ في عالم آخر أن أمراً 
غريباً على نحو نمائل طرأ على حالة الغريزة الجنسيّة بيننا؟ 

قال ين و ی تعر من هذا النوع بالنسبة 
ال وت أن أهل ذلك البلد یتضورون جوعا . وقد عنی بالطبع التلمیخ 
إلى أن أموراً مثل عروض التعژي لا تنتج من الفساد ابگنسی» بل من الحرمان 
الجنسيّ . فأنا أوافقه أنه لو وجدنا في بلد غريب أن أفعالاً مائلة بشرائح اللحم شائعة, 
فأحد التفسيرات التي تتبادر إلى ذهني سيكون وجود مجاعة .ولكن الخطوة التالية 
تقضي بأن أختبر فرْضيتي بالتحقّق من مقدار الطعام الُستهلّك في البلد فعلاً: 
أكثيرٌ هو أم قليل ؟ فإذا بين التحقق أن مقداراً لا بأس به بُستهلك » فعلينا عندئذ 
ا أن نتخلّى عن فرضيّة المجاعة ونحاول التفكير في سواها انو نفسه» 
قبل أن تقبل الحرمان الجنسيّ سبباً للتعري ينبغي لنا أن نبحث عن بينة بيّنة على 
وجود تقشف سي في عصرنا يفوق في الواقع ذاك الذي كان شائعاً يوم لم 
يكن التعرّي معروفً . ولك مثل هذه البيّنة غير موجودة بكل يقين. شواع ار 
جعلت الاشباع الجنسيّ داخل نطاق الزواج أقلّ کلف بکٹیں وخارع نطاقه أكثر 
أماناً بكثير» BEDE‏ نی رای وبات الرأي العام في الغرب 
قل عداءً للعلاقات غير الشرعيّة عية» بل للشذوذ أيضاًء ما كان عليه کل حين منذ 
الأزمنة الوثنيّة. ثم ثم إن فرضيّة الجوع أو الحرمان ليست الوحيدة التي يمكننا أن 
نتصورها. فكل یعرف أن الشهوة الجنسيّة: شأئها شان شهواتنا الأخر: 
تتمویالرشیاح دولك أن الجياع یفکرون کثیرابالأکل» ولكنّ النّهمين یفعلون ذلك 
أيضاً؛ والتخمون كما الحرومون یهوون الدغدغة. 

اليك نقطة ثالثة. لن تجد لا عدا قليلاً من الناس من يرغبون في أكل آشیاء 
ليست طعاماً بالحقيقة» أو في استعمال الطعام لأشياء أخرى غير الأكل . بعبارة 
ات ان ضروب الشذوذ في شهوة نت نادرة. ولكنّ ضروب الشذوذ في 
الشهوة الجنسيّة عديدة وصعبة الشفاء ومروعة. آسف لأنْ أضطرٌ إلى الدخول 
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مد التفاصيل كلّهاء ولکنْ لا بد لي من ذلك . ما سببٌ اضطراري إلى ذلك» 
و أثناء نا وأنتم» ما برحنا على مدی السنین العشرین الماضية تفن طوال الیوم 
أكاذيبَ غبية عن انس . فكم ي يسمع الواحد مناه حتّی يكاد يعرض» أن ا 
سید هي في حالة سائر الرغبات عينهاء ونا لو من فقط عن فكرة كبته 
لد لكان کل ما في «الجنّة مُبهجا . غير أنَّ هذا ليس بصحيح . فحالا تنظر 
إلى اقا ئق» بعيداً عن الدعايات» ترى أنه باطل . 

يقولون لك إِنّ الجنس صار مشكلة لأنّه تعرّض للكبت. ولكنْ على مدى 
العشرین سندٌ الماضية» لم يكن مكبوتاً . فلطالا تجري الثرثرة عنه طوال اليوم. ومع 
لك ما زال في ورطة وحالة من التشويش. فلو كان الكبت قد سبّب الشکلة 
لكان التفريج قليلاً عنه أصلح حاله غير أنه لم يصلحها. . فأعتقد أن العكس هو 
الصحيح. . إذ أعتقد أن الجنس البشريّ كبت الجنس لأنّه كان قد صار مشكلة 
كبيرة. ما مُعاصرونا فيقولون دائماً: «لیس الجنس شيئاً ينبغي أن نخجل به.» 
وقد يعنون أمرين. فقد يعنون: «ليس ما يدعو إلى الخجل في حقيقة کون الجنس 
البشريّ يتكاثر بطريقة معيّنة, ولا في کونه يؤتي لذّة.» وإذا كان هذا ما یعنونه ۱ 
فهم على حق. . فالمسيحيّة تقول بمثل هذا: أنَّ المشكلة ليست في الأمر نفسه؛ ولا 
في اللذّة . وقد قال المعلمون المسيحيّون القدامی اه لو أن الإنسان لم بغ قط 
لکانت الا الجنسيّة أقوى بكثير فعا بدلاً من كونها قل ما هي عليه الآن في 
علمي أن السیحیّین المشوّشي الذهن قد تكلموا كما لو أن المسيحيّة تعتير ابلنس 
أو الجسد أو اللذة سیف ذاتها . غير أنهم كانوا على خطأ. فالمسيحيّة تكاد أن 
تکون من بين الدیانات الکبری الوحيدة التي تدح الجسم البشري» والتي تری 
أن المادّة خيّرة» وتؤكد أن ن الله نفسه اتخد جسدا إنسانياً ذات مرّةه وأنّ جسماً من 
نوع ما سيُعطى لنا في السماء وسيكون عنصراً جوهرياً في سعادتنا وبهائنا وطاقتنا. 
وقد مجّدتٍ المسيحيّة الزواج أكثر من أيّة ديانة أخرى» حتّى ليكاد أرقى شعر غزلي 
عذري أن یکون من وت شعراء مسيحيّين . فاذا قال امرو 5 انس بحدٌ ذاته 
سيء» مه فان المسيحيّة تناقضه حالا ولکنْ طبعاً حین يفوك الناس: «لیس انس 
مامح فقد يعون أن «الحالة التي باتت عليها الغريزة الجنسيّة الآن ليست 
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فاذا كان هذا ما یعنونه» یکونون مخطيين» حسبما أعتقد. فأنا أرى أن الوضع 


مدعاةً لکل خجل “لداعي لجل في 6و بطعامك ؛ ولكن سیکون كل 
ما يدعو للخجل إذا جعل نصف العالم الطعام هم م حياتهم الأول وقضوا وقتهم 
یتأملون صور الطعام ويَتلمُظون ويُسيلون لعابهم. لست أقصد تن أنا وأنتم» 
مسوولون فردياً عن الوضع الحا . فآباؤنا الأقدمون سا كياناً عضويًاً فاسداً من 
هذه الناحية» ثم تنشأ حيث یط بنا الدعاية المحبّذة لعدم العفاف. وثمّة ناس 
يريدون إبقاء غريزتنا الجنسيّة ملتهبةٌ كي يكسبوا مثا مالا “ذلك لأنَّ رجلاً يستبدٌ 
به هاجسٌ هو بالطبع قليل المقاومة للمبيعات . ما الله عليمٌ بوضعناء وهو لن يديننا 
كما لولم تكن لدينا عقباتٌ نتغلب عليها. .فما يهمٌ هو إخلاصنا وثبات إرادتنا على 
التغلب على العقبات. 

وقبل أن يتأنّى لنا الشفاء علينا أن نريد الشفاء. فالراغبون حقّاً في المعونة 
سیحصلون عليها؛ ولکن بالنسبة إلى كثيرين من أهل عصرناه حتّی الرغبة صعبة. 
ویسهل آناتعسب اننا ترید شیف ما وحن لا رید حقاء وقد أخبرنا مسيحيٌ 
شهیر عاش في القدم بأئه نا كان شاباً صلّى باستمرار طلباًللعفّة ولكنّه بعد سنين 
مضت آدرك 1 بينما كانت شفتاه تقولان: «يا ربّ» اجعلني عفيفاً!» كان قلبه 
يُضيف سرا : «ولکن رجاءً لا تفعل ذلك الآن .» وقد یحصل مثل هذا في الصلاة 
لأجل فضائل أخرى أيضاً. إا هنالك ثلاثة أسباب من أجلها يصعب علينا الآن 
ختصوصاً أن نرغب في العمّة لاه ناهيك بإحرازها. 

ففي المقام الأؤل» تتحد طبيعتًنا الفاسدة والشياطين التي تجزبنا وکل الدعاية 
العاصرة المثيرة للشهوة لاقناعنا بأل الرغبات التي نقاومها هي «طبيعيّة» جذا 
ودسايمة صخا للغایت وهي معقولة ومقبولة» بحيث تکاد مقاومتنا لها أن تکون 
شذوذا وانحرافاً . فرب مُلصتيٍ بعد ملصقء وفلم بعد فلم ورواية بعد رواية تربط 
فكرة الانغماس أو الإشباع الجنسيٌ بفكرالصحة والسويّة والشباب والصراحة 
والمرح ين هذا الربط أكذوبة وشأنَ کل كذبة قويّة» هذا الربط مؤسّس على 
حقيقة ألا وهي الحقيقة المعترف بها آنفاً من أن ا جنس في ذاته (بمعزل عن الافراط 
علی آنواعه وعن الهواجس التي نشأت حوله) هو «طبيعيّ» واسلیم صکیّه وما 
إلى ذلك . با ينبغي أن تکون هذه الكذبة تافهة ومنفصلة كلياً عن المسيحيّة علی 
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آمباس ی نظرة معقولة. فمن الواضح أ یلاها کم رغياما يفي إل 
العجز والمرض والمحاسدات والأكاذي والتستر وکل ما هو نقیض الصحة والرح 
والصراحة. إذ في سبيل أي سعادة ولو ف هذا العالم» تدعو الضرورة إلى مقدار 
كبير من الضبط. وهكذاء فادّعاء كون كل رغبة إذا كانت قويّة سليعة صحْيا 
ومقبولة منطقيّاً هو ادّعاءٌ باطل .فكل انسان عاقل ومهذب يحب أن يحون مجموعة 
ما من القيم التي بموجبها يختار أن يرفض بعضاً من رغباته ويقبل غيرها. ومن 
الناس مَن يفعل ذلك على أساس مبادئ مسيحيّة» ومّن يفعله على أساس مبادئ 
صحّيّة؛ ومّن يفعله على أساس مبادئ اجتماعيّة. فالتضارب الحقيقىُ ليس بين 
المسيحيّة و«الطبيعة»» بل بين المبادئ المسيحيّة والبادی الأخرى في السيطرة ة علي 
«الطبيعة» . إذ لا بد من السيطرة على «الطبيعة» (أعني الرغية الطبيعيّة) ) على کل 
حال الا إذا شعت تدمير حياتك کلها. وليس من ينكر أن البادی المسيحيّة آشد 
صرامة من سواها. غير أننا نعتقد آلك ستحصل على معونة لإطاعتها لن تحصل 
عليها لإطاعة غيرها من المبادىء. 

وني الثاني؛ وق كثيرون عن محاولة التزام العفاف السیحی بجديّة 
لأنهم یتصورون (قبلٍ آن یحاولوا) أن ذلك مستحيل . ولكن عندما ينبغي السعي 
إلى شيء ماء یجب يُفكر المرء أبداً في الامكانيّة أو الاستحالة. فإذا واجه الطالبٌ 
سال اختياري في ورقة امتحان» ينظر في قدرته على الإجابة عنه. أما إذا واجهه 
سؤالٌ إلزامي» فعليه أن يبذل أقصى جهده. ثم نك تنال علامة ما لقاء اجابة 
ناقصة بعض الشيء ء. إا من المؤكد نك لن تحصل على ی علامة إذا لم تب عن 
السؤال . وليس في الامتحانات فقط» بل أيضاً في اخرب» أو تسلثق ابلبال أو 

تعلّم التزلج أو السباحة أو ركوب الدرّاجة؛ بل أيضاً في تزرير قبّة بأصابعَ باردة في 
صقیع الشتاء» غالبا ما يقوم الناس ما كان يبدو مستحيلاً قبل قيامهم به. . فما أروع 
ما تقدر أن تفعله حين يكون عليك فعل 

وفي وسعنا بالحقيقة أن نتين بأن العفاف التام» شأنه شأن الإحسان التامٌّ لن 
يُحرّز بأىّ جهود بشريّة مجرّدة . فلا بذ أن تطلب معونة الله لأجله . حى اه بعدما 
تكون قد فعلت ذلك» قد يبدو لك وقتاً طويلاً أك لم له معونة» أو لت 
أقلّ ما حتاج إليه. فلا تبت تبتکس! بل بعد کل فشل» اطلب الغفران ثم قُم وحاول من 
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جدید. فما یعیننا الله على بلوغه أوّلاً آغلب الأحيان لا یکون هو الفضيلة ذاتهاء بل 
القدرة على الحاولة دائماً من جدید. فمهما كانت أهميّة العفاف (أو الشجاعة أو 
الصدق أو غیرهما من الفضائل 4 دیا هذه العملية على عادات النفس» وتلك 
آکثر أهميّة بعد. نها تشفینا من توهماتنا عن أنفسناء وتعلمنا الاتّكال على الله. 
فمن الناحية الأول تسم أنه لا کنن أن : نثق بنفوسنا حتّى في أحسن أحوالنا؛ 
ومن الناحية الأخرى أنه لا داعي لأن نيأس حبَّى في أسوإها لأنَّ سقطاتنا مغفورة 
لنا. أمّا الأمر الوحيد الاك فهو أن نقعد قانعين بأيٌّ شيء أقلّ من الکمال. 

وفي المقام الثالث» غالبا ما يُسيء الناس فهم ما ُعلمه علم النفس عن «حالات 
الکبت» ا آن الجنس «الکبوت» خطر . ولکنْ كلمة «المكبوت» هنا لفظة 
تقنيّة. فهي لا تعني «امكبوتا) بمعنى «مرفوضاً» أو «مُقَاوّما». إذ إن م أو الرغبة 
المكبوتة هي فكرة أو رغبة دُفعت إلى ما دون الوعي (عادة في سن یکرت چ 
بات الآن مكنا أن تخطر في البال فقط في شكل مُقنع وغير ير . فالشهوة الكنسيّة 
المكبوتة لا تظهر للمريض بأنها جنسيّة بدا . وعندما ينهمك مُراهق أو راشدٌ في 
مقاومة رغبة ة یعیها» لا یکون متعاملاً مع کبت» ولا يكون متعاضاً على الإطلاق 
لاحداث کبت. بل على العكس» فان أولئك الذين يسعوّن إلى العفاف باجتهاد 
یکونون أكثر وغياة وسرعان ما يعرفون مقداراً وافراً عن حال جنسانيّتهم أكبر ما 
يعرفه أي شخص سواهم :وا بهم باتوا يعرقون رغباتهم كما عرف ولنفتون ناپلیون؛ 
أو شرلوك هولز موريازتي ؛ وكما يعرف صائدٌ الفئرانٍ الفثرانَ أو السّمكريٌ أحوال 
المواسير الراشحة. فالفضيلة الفضيلةٌ النشودة» تؤتي النور؛ امّا الانغماس فيؤتي 
التشوّش والارتباك والغموض. 
1 وفي الختام؛ رغم اضطراري إلى التوسّع قليلاً في حديثي عن الجنسء ود أن 
آوضح بقدر إمكاني إِنَّ لب الأخلاقيّات المسيحيّة لیس ههنا. فإذا حسب أحد 
أن السیحیّن یعتبرون عم العفة أسوأ رذیلة» فهو مخطيٌ تماماً. إن حطایا الجسد 
سيّئة ولكثها الأقل سوءاً بين الخطايا . فجمیعالذات الأسوإ روحيّةٌ محض: 5 
تخطئة الآخرين ن أو تسفيههم» ؛ لذّة التسلط والتفضل وت الدیح لد الاغتياب 
أو الذم مباهج السلطة متعة الحقد أو الكراهية. ذلك أن في داخلي عنصرين 
يُصارعان النفس الإنسانيّة التي يجب أن أسعى كي أحمّقهاء وهما النفس ال حيوانيّة 
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والنفس الشيطانيّة؛ وهذه الأخيرة أسوأ الاثنتين. ولذلك ربا كانت المرأة المتزمّتة 
المباهية ببزها الذاتيئ أقرب إلى جهنم من الفاجرة المقرّة بإثمها. ولك الأفضل طبعا 
أن تكون المرأة لا هذه ولا تلك! 
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كان الفصل الأخير سلبيًاً في معظمه. فقد بحثثٌ في الفساد الذي حل بالحافز 
ا لدى الإنسان» ولكنّي قلثُ القليل فقط عن ناحيته الإيجابيّة العملیّة أي 
بتعبیر آخر عن الزواج السيحي. ولعدم رغبتي خصوصاً في تناول موضوع الزواج 

1 لیم أن التعاليم المسيحيّة الخاصّة بهذا الوضوع غير محّبة ة إلى أقصى 
حد؛ والثاني اني أنا شخصياً لم آترژج قط وتالياً لا يمكنني أن أتحدّك حديث 
مختبر. . ولكنْ على الرغم من ذلك أرى أنه لا يكاد يسعني السكوت عن هذا 
الوضوع في بحث يتناول الأخلاق المسيحيّة. 

ارگ الفكرة المسيحية في لزواج على قول المسيح إن الرجل وزوجته يجب 
أن يعدا كائناً عضوياً واحداً ا إن هذا هو معنی قوله «جسد واحد» بلغتنا الحديثة. 
ويعتقد السیحیون أله ل قال ذلك لم يكن يُعبّر عن شعور وی : بل كان يُفصح 
عن حقيقة» تاماً كما يعبر الره ء عن حقيقة حين يقول مثلا إن القفل ومفتاحه 
نة واحدة» أو 1 الكمنجة والقوس آل موسيقيّة واحدة. فان ل مخترع المكنة 
اببشريّة كان إذ ذاك يقول لنا إِنَّ نصقّيها الاثنين» أي الذكر والأنثى» صُنعا کي 
یتحدا ا الصعید انس فحسب بل اتحاداً كلياً شاملا . ففظاعة 
من اناد (اي الجدسيٌ) عن سائر أنواع الاتحاد التي ص صم لها آن تتماشی معه 
لتشکل نخدا الاتحاد الكلَيّ .ولا يعني الموقف السيحي أن في التعة الجنسيّة أي 
خطأء شأها شان متعة الأكل اماً؛ بل يعني أن عليك ألا تعزل تلك التعة وتسعی 
إلى الحصول عليها بمفردهاء مثلما لا ينبغي لك أن تحاول الحصول على مسرّات 
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التذوق بغير ابتلاع وهضمء وذلك بمضغك للاشیاء ثمّ بصقها من فمك . 
ومن النتائج الترتبة على ذلك أن السيحية لم أن لزواج يدوم مدى اليا 
ا لطع فرق يون مخت الان فبعضها لا تعترف بالطلاق آبدا؛ وبعضها 
تجیزه بقتور وتردد في حالات خاصة محدودة چا . ومن المؤسف أن يختلف 
السیحیّون على مسألة كهذه. إلا أنَّ الأمر الذي لا بد أن يلاحظه العلماني 
العاديٌ هو أن الكنائس كلها فق إحداها مع الأخرى بشأن الزواج اْفاقاً یفوق 
بكثير ذاك الذي تتفقه أيه واحدة من هذه الكنائس مع العالم الخارجيّ. أعني أن 
الاين کہا اتلاق ترا مارم عل يسرع اوی كتوع من اماو 
الجراحيّة حيّة. فمنها مَّن تحسب العمليّة بالغة العنف بحيث لا يمكن إجراؤها بدا 
“ينها من تقبلها کعلاج أخير اضطراري في بعض الحالات القصوى. وهي جميعاً 
فق على أنه أشبه ببتر رجليك كلتيهما منه بحل شركة تجاريّة أو بالفرار من فوج 
عسکري أيضاً . وما لا تقرّه جميعاً هو النظرة العصريّة بأ الطلاق هو إعادة تکییف 
بسيطة للشريكين يمكن إجراؤها کلم شعر شريكا ن اهما لم يعودا يحبّان أحدهما 
الاح أو عندما يقع أي منهما في حب شخص آخر. 
وقبل النظر في هذه النظرة العصريّة من حيث علاقئها بالعفّة علينا ألا 
ننسی النظر فیها من حيث علاقتها بفضيلة آخری» ألا وهي العدل أو الإنصاف. 
فالإنصاف» كما صق أن قلتٌ» یشتمل على الوفاء بالوعود . وکل من تزوج في 
كنيسة قطع وعداً علنياً جديا بلازمة 2 شريك الحياة ما دام حيا . فواجب الوفاء بهذا 
الوعد ليست له علاقة خاصّة بالأخلاقيّات المتعلقة باجنس» » بل إل له الموقع عينه 
الذي لأيّ وعد آخر. وإذا كان الحافز الجنسي» كما لا ينفك معاصرونا يقولون لناء 
يُشبه جميع حوافزنا الأخرى اما فعندئذ ينبغي أن يُعامل مه حوافزنا كلها. 
وجا أن الانغماس في تلك الحوافز : تضبطة وعودناء فهكذا أيضاً ينبغي أن يكون 
الانغماس في الحافز النفسي خاضعاً لها . أمّا إذا كان لا يشبه حوافزنا الأخرى» كما 
أعتقد» ولكنّه مشتعل على نحو مَرْضيّ» فعندئ ينغي أن نحرص حرصاً خاضاً 
ا SN‏ 
ب قائل إزاء هذا إِنّه يعد ۷ الذي قطعه في الكنيسة مجرّد تصرّف 
شکلن ولم يکن في الأصل ينوي الوفاء به. فمن كان يحاول أن يخدع | قطع 
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ذلك الوعد؟ ألله؟ أنفسه؟ إذاً لقد كان ذلك تصرف يفتقر إلى الحكمة فعلاً! أم 
العروس (أم العريس) أم أهل الزوجة (أو الزوج). إذاً لقد كان ذلك غدراً ومكراً. 
وما أكثر ما أحسب أن الزوجين (أو أحدهما) كانا يأملان أن يخدعا عائٌة الناس ۱ 
فائهما يريدان أن يحظيا بالاحترام المنوط بالزواج دون نيّة في دفع الثمن» أي آنهما 
کانا محتالین وقد اا إلى الغش. وإذا کانا ما یزالان غشاشّین قانعین» فليس لدي ما 
آقوله لهماء فمّن ذا يريد أن یفرض واجبّ العفة السامی والصعب على شخصین 
لم يرغبا حثی في أن یکونا صادقّين فحسب؟ وإذا کانا قد عادا إلى رشدهما الآن 
ويريدان أن يكونا صادقين» فان وعدهما الذي سبق أن ماد ی تخیر ملزم لهما. 
وهذاء كما لا بد أن تری» يندرج تحت عنوان العدل أو الإنصاف, لا تحت" عنوان 
العفاف ٠‏ وإذا كان الشريكان لا يؤمنان بالزواج الدائم» فربما كان أحسن لهما أن 
يعيشا معا غیر زواج من أن يقطعا وعوداً لا ينويان الوفاء بها. . صحيحٌ آنهما إذ 
يعيشان معا بلا زواج يكونان مرتكبين لذثب الزّنى (من وجهة النظر المسيحيّة)» 
إلا أن غلطة واحدة لا تصلحها غلطةٌ اا : فعدم العفاف لا يتحسّن باضافة 
الإخلاف ؛ بالوعود. 
نم ان فكرة کون «دوام فا یت الوحيد لاستمرار الزواج لا تترك 

ا أي مجال على الإطلاق للنظر إلى الزواج على أنه عهدٌ أو وعد. فان كان 
ا حب هو كل شيء» فعندئذ لا يمكن أن يُضيف الوعد آي شيء . وإذا كان لا 
يضيف شیاه فلا ينبغي أن يُقطع . والأمر الغريب هو أنَّ الحبيبين أنفسهماء ما داما 
متحابّین فعلاًء یعرفان ذلك آفضل من أولئك الذين لب وس یش . وكما نوه 
شسنعرئن: فان لدی المتحايين ميلاً طبيعياً لربط أنفسهما بالوعود. فأناشید اب في 
جميع أنحاء العالم مُفعمة بنذور الوفاء الأبديّ. وليس القانون السيحي هنا فارضاً 
على عاطفة اب شيا غریباً عن طبيعتها بالذات: فهو يطلب من الحبيبين أن 
يأخذا على محمل اب أمراً دفعهما إلى فعله عاطفتهما من تلقاء ذاتها. 

ولا ريب أنْ الوعد الذي أقطعه وأنا واقعٌ في الحبّء ولأني واقع في اب بأن 
أكون مخلصاً للمحبوب ما دمث حي يمني أن أظل مُخلصاً حى لو فتر حي 
أو تلاشى. فالوعد يجب أن يكون بخصوص ص أمور يمكنني أن أفعلها. أي معنياً 
بالأفعال : فلا آحد یستطیع أن یعد بان یستم شاعرا شعورا معنا وال فلماذا 
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لا يعد أيضاً بأل یه صداع ید أو بن یل شاعراً بالجوع كل حین؟ إا قد 
يُطرح هذا السؤال : أي نفع في إبقاء شخصين معا إذا كان اب بينهما قد زال؟ 
إن هناك اثنين من الأسباب الاجتماعيّة الوجيهة: كي یوفُرا بيتاً لأولادهماء ومن 
أجل حماية المرأة من أن يتخلّى عنها الرجل متى سكم منها (وربًا تكون قد ضحت 
جهنة حياتها أو عطّلتها عند الزواج) لا هنالك أيضاً سبباً آخر أنا على يقين من 
جهته» وان كنت أستصعب تفسيره قليلاً. 

ما وجه الصعوبة فلأنّ كثيرين لا يمكن أن نبلغ بهم إلى حيث يدركون أنه 
متی کان «ب» أفضل من «ج» فان «أ» قد يكون أفضل من «ب» ایا : . وهم یَهوون 
التفكير حسب تصنيف اليّد والسيّئ» لا حسب تصنيف اليد والأجود والأكثر 
جودت أو السین والأسوا والأكثر سوءاً . فهم یودون أن يعرفوا هل 3 تعتبر الوطنيّة أمراً 
جيّداً: فإذا أجبتَ نها طبعاً أفضل بكثير من الأنانيّة الفرديّة إلا ها دون مستوى 
المحبة الشاملة وينبغي دائماً أن تبتعد من طريق المحبة الشاملة إذا تنازعتاء يحسبون 
أنّك تلجأ إلى المراوغة. ويسألونك عن رأيك في المبارزة: فإذا آجبت بأنّه أفضل 
بكثير أن تسامح امرأ من أن تخوض مبارزة معه» ولکن حتّی المبارزة قد تكون 
أفضل من عداوة تعبّر عن ذاتها بمساع خفيّة «للقضاء ء على ذلك الرء»» ينصرفون 
عنك متذمّرین من امتناعك عن إعطائهم جواباً صريحاً فارجو آلا يعلط ادل 
هذه الغلطة بشأن ما سأقوله الآن. 

إل ما ندعوه «الوقوع في الحبّ» هو حالةٌ مجيدة» وهي جيّدة لنا من عدَّة نواح. 
فهي تساعدنا على أن نکون گرماء وشجعاناء وتفتح أعيننا لا على جمال الحبوب 
فقط بل على کل جمالٍ أيضاًء وهي تجعل جنسانيّتنا الحيوانيّة المجرّدة (ولا سيّما 
في البداية) أمراً ثانوياً. وبهذا العنی يكون الحبٌ أكبر قاهر للشهوة . فما من عاقلٍ 
نکر أن حالة اب الدائمة أفضل بكثير من الشهوائيّة السُوقيّة ومن التمحور 
حول الذات. ولکنْ» كما سبق أن قلت» أخطرٌ شيء يمكن أن نقوم به هو أن نأخذ 
أي حافز من حوافز طبيعتنا الخاصّة وننصّبه على أنه الغرض الذي ينبغي أن نتبعه 
مهما کان الثمن. فكون امرء في حالة اب مر جيّد» غير أنه لیس الأكثر جودةٌ. 
إذ إن دوته آشياء كثيرة» ولكنّ فوقه أيضاً أشياء أخرى. فلا يمكنك أن تجعله أساس 
حياة بكاملها. اه شعور نبيل» ولكنّه يبقى شعوراً. والان؛ ما من شعور كن أن 
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نرکن إلى أنه سیدوم بلء حدّته وشدته ولا حتّی إلى أنه سیدوم أصلا. فالعرفة 
يمكن أن تدوم» والبادی يمكن أن تدوم والعادات يمكن أن تدوم ؛ غير أن الشاعر 
تأتي وتمضي . . وفي الحقيقةء مهما قال الناس» أ حالة كون المرء في اب لا تدوم 
عادةّ. فاذا فهمت خاقة القصص الخياليَّة القديمة «وعاشا في سعادة دائمة رم 
مُقيم » على نها تعني «شعرا طيلة الخمسين سنة التالية ماما کشعورهما عشيّة 
زفافهما»» فهي عندئذ تقول ما يُحتمّل أنه لم يكن صحیحاًقط ولن یکون 15 
ولو صحّ لتضاءلت الرغبة فيه كثيراً وكان غير مُحبّب . فمنذا يحتمل أن يعيش في 
حالة الغرام والهيام :تلك ولو حمس سنین؟ وماذا يحل بعملك وشهيّتك ونومك 
وصداقاتك ؟ غير أن الکت عن الوجود في حالة الب لا يعني بالضرورة التوقف 
عن المحبّة. والمحبّة بهذا العنی الآخرء أي بوصفها مختلفةٌ عن ريع ف الحبّ»» 
ليست مجرّد شعور. . نها وحدة قويّة عد حاصلة بفضل الارادة ومعرّزة ۶ عمدا 
بحکم العادةء ومُقواة (ني الزواج المسيحيّ) بالنعمة التي یلتمسها كلا الشریکین 
وينالانها من الله. . ففي مقدورهما أن يحوزا هذه المحبّة أحدهما للآخر في تلك 
اللحظات التي فيها لا بوذ أحدهما الخره مثلما تحب نفسك حبَّى لو لم تكن 
توذها . وفي مقدورهما أن يُبقيا على هذه المحبّة ولو حين يكون من السهل عليهماء 
إذا سمحا لأنفسهماء ؛ أن يقعا في حب شخص آخر . فإذ وُجدا في حالة اب رل 
الأمرء توافر لديهما الحافز للوعد بالأمانة الدائمة وده فان هذه المحيّة الأكثر 
یا ا من الوفاء بالوعد . بوقود هذه المحبة يشل م مُحرّك الزواج؛ أمّا الوقوع 
في الحبٌ فقد كان هو الانفجار الذي أطلق حرکته. 

إذا كنت تخالفني في الرأي» فلا بدّ أن تقول : :لا يعرف شيئاً عن الموضوع» 
فهو لیس متزوجا » وقد تكون مُحّا جداً . إا قبل أن تقول ذلك. تین تماماً بأنك 
تحكم علي على أساس ما تعرفه حقّاً من اختبارك الشخصيٌ ومن ملاحظة حياة 
أصدقائك» لا على أساس أفكار استقيتّها من الروايات والأفلام . وليس القيام 
بهذا سهلاً كما یحسب الناس .قن اختبارنا بات يصطبغ أكثر فأكثر م تحويه الكتب 
والروايات والسرحیّات والسينماء ولا بد من الصبر والمهارة كي نعزل الأشياء التي 
تعلّمناها حقّاً بأنفسنا من الحياة. 

يستمدٌ الناس من الكتب الفكرة القائلة بأنّك حين تتزوّج الشريك الصحيح 
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یکنك أن تتوقع الاستمرار في حالة اب إلى ما لا نهاية . ونتيجة لذلك» فعندما 
يتين لهم أن ليس ذلك واقعهم يعتقدون أنَّ ذلك برهان على انهم ارتكبوا غلطة 
ومن حقهم إحداثٌ تغيير» غير مدركين آنه بعد حصولهم على التغییر سیتلاشی 
الالق سریعاً من الحبٌ الجديد مثلما سبق أن تلاشی من القدع ی 
من الحياة» كما في أي نطاقي آخر تأتي رعشات الطرب في البداية ولا تستمرٌ على 
حدّتها . فإنَ الرعشة التي تسري في كيان صب عندما تخطر في باله فكرة الطيران 

ن تستمرٌ بعد التحاقة بسلاح بر وتعلمه الطيران فعلاً. کما أن البهجة التي 
تشعر بها لدى رؤيتك مكاناً بهيجاً تتلاشى بعد انتقالك للإقامة في ذلك المكان. 
أفيعني هذا أله كان خيرا لو لم يتعلّم المرء ء الطيران» ولو لم تنتقل للإقامة في المكان 
الجميل؟ كلاً! ففي کات الحالين» إذا استمررت بالاس يحل محل تلاشي البهجة 
الأولى نوع من الاهتمام أكثر هدوءاً ودواماً. أضف إلى ذلك (ولا أكاد أعثر على 
الكلمات المناسبة لأقول لك كم أعتقد أنَّ هذا الأمر مهم) أنَّ أولئك الستعذین 
لتقل فقدان البهجةء والاستقرار على الاهتمام الرزین؛ هم أنفسهم الرشحون جد 
لاختبار بهجات جديدة في وجهة أخرى مختلفة اما . فالرجل 0 تعلّم الطيران 
وصار طيّاراً جيّداً سیکتشف الوسیقی فجاة؛ والرجل الذي استقرٌ للإقامة في 
البقعة الجميلة سيكتشف لذة العمل في الحدائق والزهور. 

ذلك هو في اعتفادي؛ جزءٌ يسيرٌ ما عناه المسيح بقوله إِنَّ شيئاً لن يعيش حقاً 
مالم يت أو . فبكل بساطةء لا خير في محاولة الإيقاء على أي بهجة استثنائيّة: 
إِنَّ ذلك ا أمر يمكن أن تفعله. فلتمض البهجةٌ الاستثنائيّة یه لتمُت» لعجتر 
فترة الموت تلك 3 تبلغ ما يعقبها من اهتمام أكثر هدوءاً وسعادة أكثر ۳ 
فتکتشف أنك تعيش في عالم من البهجات الجديدة كل حين. ولكنْ إذا شثت 
تبعل البهجات الاستثتا ستثنائيّة وجبتك العتادة وتحاول إطالة أمدها Û‏ وس 
تغدو أضعف» وأقل فان وتصیر هم موه اوغا ما تبقّى من عمرك . . وسبب 
ذلك أن قله قليلة من الناس يدركون هذا الواقع بحيث تجد كثيرين من هُمْ في 
وسط مر يهدرون شیابهم الضائع؛ في العمر عينه الذي فيه ينبغي أن کون آفاق 
جديدة آخذة في الظهور وأبوانٌ جديدة آخذة في الانفتاح حوالیهم. فانها لته 
أفضل بكثير أن تتعلّم السباحة من أن تظل تظلٌ إلى ما لا نهاية (وبغیر آمل) میحاولا 


II1 


coptic-books.blogspot.com 


المسيحية المجرّدة 


استرجاع: ذلك الشعور الذي خالجك ره 1 رحت توف في الاء أوّل ا 
كنت ولدا صغيراً. 

لم نا نستمد من الروایات والسرحیات فکرة 7 تقول بأن «الوقوع في 
ا از يدلام البنّة: مر يُصيب الرء كيفما انّفق» كالحصبة مثلاً. ولانْ 

بعض المتزوجين يعتقدون هذاء فهم یستسلمون خالا إذ تنهار دفاعائهم حين لفون 
ا منجذبين إلى شخص يتعرّفون به حديثاً. . غير أي أميل إلى الاعتقاد أن 
هذه الشاعر التي لا تُقاوّم هي في الحياة الواقعيّة قعيّة أندر بكثير ما هي في الكتب» حين 
يكون الرء بالغاً على كل حال. . فعندما نقابل شخصاً جميلاً وذكيّاً وعطوفاًء فلا بر 
لنا طبع معنی محدّد من أن تيجب بتلك المزايا الطيّبة ونحبها فيه . ولكنٰ أليس في 
خيارنا إلى أبعد حد أن ندع هذا «الحبّى أو لا ندعه یتحول إلى ما نسمّیه «الوقوع 
في الحبٌ»؟ إذا كانت عقولنا ملأى بالروايات والمسرحيّات والأغاني العاطفية 
وأجسادنا ملأى بالکحول فلا شك أثنا سنحوّل أي حب نشعر به ال ذلك النوع 
من الحبٌ: : قم مثلما تكون في طريقك قناة قتصت كلل ماه الأمطار فيهاء وملما 
تضع على عينيك نظارة زرقاء فیتحوّل کل ما تراه إلى اللون الازرق. ۲ 

وقبل التخول عن مسألة الطلاق, ود التمییز بين أمرين كثيراً جدَاً ما 
یختلطان؛ أحدهما مفهوم الزواج في المسيحيّة والاخر هو هذه السألة الختلفة 
ماما إلى أي مدی ينبغي للمسيحيّينء إذا کانوا ناخبین أو ناب أن یحاولوا فرض 
آرائهم في الزواج على سائر آفراد الجتمع بتجسیدها في قوانین الطلاق؟ یعتقد 
كثيرون جد على ما يبدو أنه إذا كنت مسيحياً باق ينيفي لك أن تسعى إلى 
تصعيب الطلاق على کل إنسان. غير آني لا أعتقد ذلك. على الاقل» اعرف 
أنه لا بد لي من الاستياء إذا حاول بعض المتزمّتين منع الباقين منّا أن يقربوا ما 
یعدونه حراماً . فرأيي الشخصي هو أن على الكنائس أن تقر في صراحة بان أغلبيّة 
الشعب البريطاني لیسوا مسيحيّين باق وتالياً لا يمكن أن نوم منهم أن يحيوا 
اة مده . لذا يمكن أن یتواجد نوعان من الزواج: زواج ۱1 الدولة وله 
قوانین تفرض على جمیع الواطنین» وزواجٌ ترعاه الكنيسة وله قوانین تلم أتباعها. 
وينبغي أن یکون التمییز حاا للغاية؛ بحيث یعرف الرء أي زوجین متو جين زواجاً 
اسیا واي زوجین لیسا كدلاك: 
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أكتفي بهذا القدر من الکلام عن العقيدة المسيحيّة المتعلّقة بدوام الزواج. 
إا یبقی أمرٌ آخره قل شعبيّةٌ بعد» ينبغي التطرق إليه. إن الزوجات المسيحيّات 
يعدن بأن يُطعن آزواجهن. وفي الزواج المسيحيّ یعتبّر الزوج هو «الرأس». وهنا يثور 
سؤالان بصورة بديهية: (۱) لاذا ينبغي وجود رأس أصلاًء فلماذا لا تقوم مساواة؟ 
(۲) ولاذا ينبغي أن يكون الرأس هو الرجل؟ 

(۱) إن الحاجة إلى وجود رأس ما تأتي مِنْ فكرة کون الزواج دائماً. طامنا 
دام الزوج والزوجة متفقین, فلا داعي لطرح مسألة وجود رأس. ولنا أن نأمل في 
آن یکون هذا وضع الأمور السوي في الزيجة السيحيّة. ولکنْ إذا حصل حلاف 
فعليٌ» فماذا ينبغي أن يحدث ث؟ على الزوجین طبعاً أن یتصارحا ليحلاً الخلاف ؛ 
غیر لي أفترض أنْهما قد فعلا ذلك» وعلى رغمه لم يتوصلا إلى اتفاق. فماذا 
یفعلان تالیا؟ لا یستطیعان إجراء تصویت تفوز فيه الأكثرية لأنْ لا أكثرية في 
مجلس یضم عضوین فقط. . فبالتأکید لا يمكن أن یحدث الا مر من آمرین: ما أن 
ینفصلا ویذهبا كك في طريقه» وإمّا یکون لأحدهما صوت مُرجّح. وما دام الزواج 
دائماً؛ فيجب على أحد الشريكين» کحل* أخيرء أن یحوز السلطة لتقریر سياسة 
العائلة . فلا يمكن قيام اتحاد واكم بغي جستوز: 

(۲) ان كان ينبغي أن ؛ يوجد رأس» فلماذا الرجل؟ جما ول كل شيء 
أهنالك من رغبة جدَيّة تماماً في أن تكون الزوجة هي الرأس؟ كما سبق أن قلت» 
نا نفسي غير متزوّج؛ ولكن بقدار ما يمكنني أن آری؛ فحتی فحتّی المرأةٌ التي تريد أن 
تكون هي رأس بيتها لا تروقها عادةٌ أحوال الأمور نفشها حين تجدها جارية في بيت 
جيرانها. ٠‏ ویرجح جد أن تقول : «مسکین فلان! لماذا بصخ لتلك المرأة الرهيبة 
بالتسلط عليه كما هي فاعلة؟ ان هذا 7 یفوق ما يکن أن أتصوّره!» ولسث 
أظنٌ أن غرورها يدجم كتير إذا ذکر شخصٌ ما حقيقة «تروسها» هي . فلا بر أن 
یکون في تسلط الزوجات على أزواجهنٌ مر غير سوي لأنَّ الزوجات آنفسهن شبه 
خجلات به ویحتقرن الأزواج الذین یتحکمنَ بهم. ولکن فة سیب آغر ایضا؛ 
وهنا أتكلّم منتهى الصراحة بصفتي عزبا.ٍ أ لأنّه سببٌ يمكنك أن تراه من الخارج 
بوضو از تراه من الداخل . ذلك أن علاقات العائلة بالعالم الخارجيّ (ما 
يمكن أن يُسمّى سياستها الخارجيّة) ينبغي أن تکون بيد الرجل في نهاية الطاف» 
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لا ينبغي له دائماً أن يكون أكثر إنصافا بكثير في معاملة الب وهو يكون كذلك 
عادةٌ . فالمرأة تناضل في القام الأول لاجل أولادها وزوجها مواجهة باقي العالم. 
وتکاد مطالیهم» على نحو طبيعيّ وق معني ماء تفوق عندها جميع المطالب 
الأخري. ائها المؤتمنة المميّزة على مصالح عائلتها. فوظيفة الزوج هي أن یحرص 
على ألا یجعلها هذا الإيشاز الطبیی فيها : تتو مركز الرأس . وله الكلمة الحاسمة 
كي يحمي سائر الناس من «وطنيّة» زوجته الفرطة على صعيد العائلة .وان شك في 
هذا أحد» فلأسأله سؤالاً بسيطاً. اذا عض کلبکم ابن الجيران» أو إذا آذی ابنكما 
كلب الجیران» ذ فمع من ستُضطرٌ عاجلا لأن تتعامل : رب ذلك البيت أو ربته؟ أو 
إذا کنت امرأة متزوجة» فدعيني أسألك سؤالاً: : رغم إعجابك الشديد بزوجك» 

فلا تقولي إل إخفاقه الرئيسيّ یکمن في ميله إلى عدم عبت يحقوقه وسقوفك 
في مواجهة الجيران بمثل ما تودّين من قوّة ونشاط؟ ألا تتّهمينه بأنّه يسعى قليلاً 
إلى استرضائهم؟ 
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قلت في فصل سابق إِنَّ العفّة هي الفضيلة الأقلُ شعبيّة شعبيّة بين الفضائل المسيحيّة. 
ولکئي لست على يقين بأني كنت على حق . فاا اعتعد أنهنالك فضیلاً أخزى 
قل شعبيّة بعد ألا وهي تلك المرسومة في القاعدة المسيحيّة القائلة: : تحب قريبك 
كنفسك .» وذلك لأنَّ «قريبك» في الأخلاق المسيحيّة يشمل «عدوّك» أیضا 
وهكذا يبرز أمامنا هذا الواجبُ الرهيب المتمثّل بالغفران لأعدائنا. 

يقول كل امرئ ! 3 الغفران فکرة مُحببة» حٌى یکون شيء يستوجب الغفران» 
مثلما كان لشعبنا في أثناء الحرب . من ذكر هذا الوضوع من أساسه يشير نوبات 
من الغضب في وجوهنا ليس أن الناس يحسبون هذا الأمر فضيلة أسمى وأصعب 

من أن يُطبّق» بل إنهم یعدونه بغيضاً وحقيراً . فهم یقولون: مثل هذا الحديث 
سين تیاه وتصفکم بریدون ۳ أن يسألوني : «أتساءل عن شعورك حيال 
الغفران للغستابو لو كنت پولندیا أو مُضطهداً مسکینا؟» 

هكذا أتساءل أناء وأسائل نفسي كثيرا أ. كما أن حين تقول لي المسيحيّة ان 
علي لا نکر ياني لاجو من الموت أتساءل كثيراً دا عُما ينبغي لي أن أفعله إذا 
واجهتٌ ذلك فعلا . ولستٌ أسعى في هذا الکتاب لأنْ أقول لك ما يمكنني أن 
آفعله (وما أقلٌ ما أستطيع أن أفعله! ) بل إني أقول لك ما هي المسيحيّة. . وليست 
هي من اختراعي طبعاً . وهناك تماماء في مرکزهاه جد الطلبة: وس 
نغفر نحن للمسیئین إلينا». ولا اشارة الب إلى أن الغفران یعدم لنا بأيّة شرو 
أخرى . فمُوضٌمٌ تماما أنه إن كنا لا نغفر فلا يُعْمَر لنا. .ولا سبیل آخر إلى ذلك 0 
ينبغي لنا آن نفعل؟ 
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سيكون ذلك صعباً إلى حدٌ بعيد» ولكنّي أعتقد على کل حال نم أمرين 
يمكننا القيام بهما لتسهيله. . عندما تباشر تعلم الرياضيّات» لا تبدأ بحساب التكامّل 
والتفاضل» »بل بحساب الجمع البسيط . وعلى غرار ذلك» إذا أردنا حقّاً (إنا الأمر 
كله يتوقف على الارادة حقّا) أن نتعلّم كيف نغفر» فربا كان أفضل لئا أن نبداً 
بشيء أسهل من الغستابو. ولتي ودع المرء أن يبدأ بالغفران لزوچته» أو أبويه أو 
ولام أو آقرب ضابط صف مُعاد» عن شيء فعلوه أو قالوه في الأسبوع الماضي. 
والأرجح أنَّ هذا سيشغلنا في الوقت الراهين . ثم ا تاليا قد نحاول أن نفهم اما ما 
يعنيه أن تحب عدوّك كنفسك. . فعليٌ أن أحبّه كما أحبٌ نفسي. إا 
نفسي بالضبط؟ 
عندما أفكر في الأمی أجد أن ليس لدي شعورٌ بالإعجاب أو المودّة تجاه نفسي» 
حى يلا أستمتع دائماً مجتمعي الخاصٌ . وهكذا يظهر أَنَّ محبّتك لقريبك لا 
تعني أن «تجده جذَابا» ولا أن «تشعر بالإعجاب تجاهه». وكان ينبغى لى أن أكون 
قد أدركتُ ذلك قبلا لأنّك بالطبع لا مکنك أن تشعر بالوة باه شخص ما من 
طریق الحاولة. . أ أحسن ظا بنفسي» معتبراً نفسي فتی ماجداً؟ حسنا یخی ای 
ني أفعل ذلك أحيانا (وتكون تلك بالطبع أسوأ لحظاني)؛ ولکن ليس لهذا حب 
نفسي» بل العکس هو الصحيح فعلاً: ان2 حُبّي لنفسي يجعلني أعتبر نفسي لطيفاً 
لک استلطافي لنفسي ليس سبب ميتي لنفسي, . وهكذاء فان محبّتي لأعدائي 
لا تعني على ما يبدو أن أعتبرهم لطفاء ظرفاء أيضاً . وفي هذا إراحة شديدة حقاً. 
فان كثيرين يتصوّرون أن الغفران لأعدائك يعني إثبات كونهم بالحقيقة أشخاصاً 
غير أردياء رغم كل شيء؛ في حين ينضح اما هم ليسوا صالحين : ولط ختطوة 
او بخد, في أجلى لحظاتي بصيرة لا أكتفي بحسبان نفسي شخصاً غير صالح؛ 
بل أعرف أثني إنسان سین جدًا ٠‏ وفي وسعي أن أنظر إلى بعض الأمور التي فعليها 
نظرة رعب واشمئزاز . فيظهر إذا أن من حي أن أعاف وأكره بعض أفعال أعدائي. 
وإذ أفكر في ذلك الا أتذكر ما قاله لي معلمون مسيحون بات منذ عهد بعيد 
اه يجب علي أن أكره أفعال الانسان الرديء دون أن آکره ذلك الإنسان الرديیء 
أو كما كانوا يقولون: : آکره الخطيّة ولكنْ لا أكره الخاطئ . 
وقد بقيتٌ زمناً طويلاً أعتبر ذلك تفريقاً تافهاً من قبيل المماحكة: فكيف 
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هنك أن تکره ما يفعله إنسان ما ولا تکره ذلك الانسان. ابا بعد سنین طويلة 
حطر في بالي أنَّ هنالك إنسانا ما زلث آفعل به ذلك طول عمريء ألا وهو أنا نفسي. 
فمهما بلغ مقدار كرهي ببني أو غروري أو جشعي» ظللث ماضياً في محبّة نفسي . 
وما واجهت في ذلك آدنی صعوبة. . وبا حقيقة أن سبب کرهي لتلك الساوی ۳1 
كان حبّي للإنسان فلأي أحبُ نفسي؛ كنت آسفاً أن أجد أَنّني كنت إنساناً من 
النوع الذي يفعل تلك المساوئ. وعلیه فالمسيحيّة لا تريد من أن تلل مثقال ذرة 
من الكره الذي يُداخلنا تجاه القسوة والخداع والغش؛ ؛ بل ينبغي لنا أن نکرهها .ولا 
داعيّ لإسقاط كلمة واحدة ما قد قلناه عنها ان امسيحيّة تريد مثا فعلاً أن نكره 
هذه المساوئ بالطريقة يقة التي بها نكره مساو في أُنفُسنا: بأن يؤسفنا أن يكون ذلك 
الانسان قد ارتكب أفعالاً من هذا النوع» آملين» إذا كان مكنا بأيّة طريقة وكيفيّة 
وفي أي زمان ومکان لو يتأنّى له الشفاء والعودة إلى إنسانيّته من جدید. 

وهاك الامتحان الحقيقي. هب شخصاً قرأ في صحيفة خبر فظائع مروّعة. ثم 
هب أمراً یستجد ليوحي أن الخبر ربا لا یکون صادقا إلى ام آو لیس بل 
الرداءة التي صُوْر بها. أفيكون أوّل شعور يراود الشخص: «شكراً لله على کونه 
بهذه الرداءة تماماً!» أم هو شعور ينه بل ا تصميم على التمسّك بالرواية 
الأول لمجت اللذة الخالصة في حسبان أعدائك أردأ ما هکن؟ إن كان الأمر 
الثاني» فعندئذ أخشى أن تكون هذه أوّل خطوة في عمليّة لو استمرّت إلى النهاية 
لحؤلتنا أشراراً إلى أقصى حد. أعني أن يبدأ أ المرء يرغب في أن يكون الأسود أكثر 
سواداً بقليل . وإذا سمحنا لتلك الرغبة بأن 7 تستولي عليناء فقد نرغب لاحقاً في أن 
نری الرماديٌ آسوده ثم في أن نرى الأبيض ذاته أسود . وأخيراً سوف نصرٌ على أن 
نرى کل شىء (بما في ذلك الله وأصدقاؤنا وأنفسنا )ا زڈیا ولق نتمکن من الع 
عن ذلك ؛ ولسوف نعلق نعلق إلى الأبد في عالم من البغض الحض! 

والآن» خطوة آخری إلى الأمام : هل تعني محبّتك لعدؤك عدم معاقبته؟ لا 
فإنَّ محبّتي لنفسي لا تعني أن ليس علي إخضاع نفسي للعقاب» بل أيضاً للموت. 
فإن كنت قد ارتكبت جرية قتل» بكرن انتقرت الجن اليح اللاي جي 
لك أن تقوم به هو أن تسلّم نفسك للشرطة نی تُعدّم. . وعليه» ففي رأيي أن 
من حقّ القاضي المسيحيٌ تماماً أن یحکم بالاعدام على مجرم قاتل» أو الجنديٌ 
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المسيحيّ أن يقتل عدوا باغياً . ولطالا كان هذا رأيي منذ أن شک مسیحیاً بالق 
وقبل الحرب بزمن طویل» وما زلتٌ على هذا الرأي الآن بعدما دخلنا زمن السّلم. 
وليس ب أن نقتبس الوصيّة: «لا تقتل !» ففي اليونانيّة كلمتان: الأولى تعني 
«أمات» قمر والثانية ق . وحين اقتبس السیح الوصيّةء میم الكلمة 
الثانية الخاصّة بالقتل عمداً أو إجراماً» وذلك في الأناجيل الثلاثة: : منّى ومرقس 
ولوقا. وقد قيل لي ان التمییز عينه موجود في العبريّة. فليست کل إماتة قتلاًء 
كما أن ليس کل وصال جنسيٌ کی واا جا إلى را ادان رو ۳1 
ما يفعلون» لم يلمح ولو من بعيد إلى وجوب تزكهم اين ولا فمل المج 
ذلك نا قابل تقد ول رومانياء أو قائد مئة كما كان ؛ یسمیر آنذاك . وفكرة الفارس 
(المسيحيّ الذي يحمل السلاح لصرة قضيّة حقٌ) واحدة من الأفكار : 
الجليلة. فا حرب أمر فظيع » وفي وسعي أن أحترم داعية اللاعنف سادق دق ی 
آعتبره ه محطتا اا . ولكنْ ما لا أستطيع فهمه هو هذا الصنف من شبه اللاعنف 
الذي يوحي إلى الناس بهذه الفكرة ة: رغم اضطرارك إلى القتال» ينبغي لك القیام 
بذلك مقطب ان وكما لو كان ذلك آمرا يدعو إلى الخجل. إِنّه ذلك الشعور 
الذي يسلب کثیرین من الشبّان المسيحيّين الرائعين الذين یخدمون في 0 
السلحة شيئاً يح لهم آن یحوزوه شيعا هو قرین الشجاعة الطبيعي» وها من 
البهجة والولاء الصادق. 

كثيراما فرت بيني وبين تفسي» عندما حدمت في اليش لین الحرب العالية 
الأولى» ماذا یکون لو آننا نا وأحد الشبًان الألان قتلنا أحدنا الآخر ف وقتٍ واحدء 
ووجدنا أنفسنا معا بعد موتنا بلحظة واحدة. فلا يمكنني أن أتصوّر أنَّ یا ما كان 
من شأنه أن يشعر بأيّ استیاء. ولا حمّى بأيّة خيبة» بل أظنّ أنه كان من شأننا أن 
نتضاحك في هذا الأمر. 

ولنتصور أن شخصاً سيقول: «حسناه إذا كان يُسمح للمرء بأن يدين أفعال 
عدوه ویعاقبه ویقتله فاي فرق یبقی بين الأخلاق المسيحئة والفهوم المألوف؟» 
کل ما في الدنیا من فرق! تذكر أثنا نحن السیحیّین نومن بان الانسان يحيا ال 
الأبد. وعلیه فما يهم حمّاً هو تلك السّمات أو الثنایا الصغيرة في الجزء الداخلی 
من النفس» تلك التي سوف تموّلهاء في نهاية المطافء إلى كائن سماوي أو جهنّمي. 
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فنا أن یت إذا دعت الضرورة؛ ولكنْ يجب علينا ألا نكره وألا نستمتع بالكراهية. 
ونا أن نعاقب إذا دعت الضرورة» ولكن يجب ألا نستمتع بالعاقبة و آخر» 
ان شيعاً في داخلنا؛ وهو الشعور بالاستیای الشغور الذي يريد اماع حق الرء 
الشخصيء يجب أن يُقتل حا . لست أعني أن في وسع أي امریء أن قّر في هذه 
اللحظة أنه لن يشعر أبداً بذلك الشعور بعد. فليس هكذا تحدث الأمور. ام أعني 
أنه كلّما ثار هذا الشعور برأسه» يوماً بعد يوم وسنةٌ بعد سنة وطوال عمرناء ينبغي 
لنا أن نضربه على رأسه. ان هذا عمل صعب» ولكنّ الحاولة ليست مستحيلة. 
حتی اه فيما نحن نیت ونعاقب» ينبغي لنا أن نشعر تجاه العدوٌ شل شعورنا تجاه 
أنفسناء أن نتمّى لو لم يكن شريراًء أن نرجو له الشفاء في هذا العالم أو في غيره» 
أن نتمئّى له الخير بالحقيقة. ذلك هو المقصود بمحبّتنا له: أن نتمنّى له الخيرء لا أن 
مب به ولا أن نقول إِنّه لطيف ظریف في حين أنه ليس کذلك. 

في تي بان هذا يبي أن أحب سا لیس بهم ماهو شح . ولكنْ أيوجد في 

نفس المرء ماهو محيّبٌ فيها؟ فأنت إن نها لاه نفسك فحسب .وی قصد الله لنا 
أن تحب كل نفس بالطريقة يقة عينها وللسبب عينه؛ ولكنّه قد أعطانا النتيجة الحاصلة 
في حالتنا الخاصّة ليبن لن كيف تفعل فعلها . فعلينا من ثم أن نمضي ونطبّق هذه 
القاعدة على جميع النفوس الأخرى . ورا سهّل الأمرّ أن نتذكر أن الله یحینا 
بهذه الطريقة: ليس له مزايا حسنة جذابة نظنُ أنها فيناء بل لأتنا تلك الكيانات 
المدعرة نفوساً . فليس فينا بالحقيقة * شيء يُحَبّ» ونحن الخلائقٌ التي تجد في البغض 
متعةً فائقة بحيث يكون التخلّي عنه مثل التخلي عن البيرة أو التدخين... 
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وصلتٌ الآن إلى ذلك الجزء من الأخلاق المسيحيّة الذي فيه تختلف اختلافاً 
حاداً عن جميع المفاهيم الأخلاقية قي الأخرى . فثمّة رذيلة ليس من إنسان في الدّنيا 
براء منهاء وكل إنسان في الدنيا يعافها عندما يراه في أحد سواه» ولا یکاد قومٌ 
یتصورون آنهم مُذنبون بهاء ما عدا المسيحيّين حقا لوي لاني يعترفون 
بآنهم سيّئو الطباعء, أو باتهم لا یستطیعون اذك أنفسهمٍ حیال النساء والشراب؛ 
أو بآنهم جبناء أيضاً إن لا أظنَ أي سمعت يوماً شخصا غير مسيحي أبدى أدنى 
رحمة تجاهها في الأخرين . ولیس من نقيصة أخرى تجعل الإنسان أقل شب ولا 
نقيصة أخرى نحنْ أكثر سهواً عنها في أنفسنا . وکلما تفاقمت لدينا نحن» كرهناها 
لدی الاخرین. ۱ 

هذه الرذيلة التي آشیر إليها هي الكبرياء أو الغرور. أمّا الفضيلة العاکسة لها؛ 
في الأخلاق المسيحيّة فتذعی التواضع . ولعلّك تذكر أنّْني في معرض حديثي 
عن الأخلاق المتعلقة بالجنس نبّهتك إلى أن النقطة المركزيّة في الأخلاق المسيحية 
ليس الجنس. وها نحن الآن قد وصلنا إلى المركز . ففي رأي المعلّمين المسيحيين أن 
الرذيلة الأساسيّة: أو الشرٌ الأقصى» هی الكبرياء .وما عدم العفة والغضبٌ والجشع 
والشکر وما شابههاء سوى قرصات براغيث مقارنة بها: فبالكبرياء صار إبليسش 
یلیس والكبرياء تفضی ي إلى كل رذيلة آخری» وهي التوجّه الذهنی المعادي لله. 

أيبدو هذا لك مغ فیه؟ إن كان هكذاء فأعد النظر في الأمر . لقد ذکرث قبل 
قليل أنه كلما تفاقمت الكبرياء لدى الرء كره الكبرياء لدى الآخرين . فباحقیقت 
إذا أردتَ أن تعرف مدى كبريائك فأسهّل 1 يقة أن تسأل نفسك: «كم لا يروقني 
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الأمر حين يهملني الآخرون بازدراءء أو يرفضون إعارتي أي انتباه» أو يلون علي 
آراءهم؛ أو یتعالون علي أو یتبجحون وانرد هنت القصید آن كبرياء کل 
انسان تنافس کبریاء کل | إنسان سواه .فلأتي أردت أن أكون محط الأنظار في الحفلة 
انزعجث كثيراً من کون شخعص آخر محطّ الأنظار ارات el‏ 
یتفقان بدا . فما ينبغي أن يتوضّح لديك هو أن الكبرياء تنا فسيّة في جوهرهاء أي 
بطبيعتها» في حين أن باقي الرذائل تنافسيّة عَرَضاً فقط إن صح التعبیر. فالکبریاء 
لا تنال لد من حصولها على شيء؛ بل فقط من حصول المرء على مقدارٍ منها 
يفوق ما لدى الانسان الاي . ون تقول إن الاي متكبّرون لکونهم آغنیای 
أو أذكياء» أو وسماءی غير آنهم ليسوا كذلك م متكبّرون لکونهم آغنی من 
الآخرين أو أذكى أو أجمل منظراً. فلو صار الجميع أغنياء أو أذكياء أو ما ما 
كان من داع إلى الكبرياء. ذلك أن القارنة هي ما يجعلك متكبرء إذ ؛ £ تُشعرك بلذّة 
كونك فوق الآخرين . وما إن يزول عنصر التنافس حى تزول الكبرياء. لذلك 
أقول ان الكبرياء تناقسيّة في جوهرهاء على خلاف باقي الرذائل . فإنّ الحافز الجنسيٌ 
قد يُفضي برجلین إلى التنافس إذا كانا يريدان المرأة عينها . ولکنْ ذلك ناشئٌّ عن 
العرض فحسب إذ كان يكن كذلك اما أن يريدا امرأتين مختلفتين .ولک رجلا 
متكبراً من شأنه أن ينتزع منك فتاتك» لا لاه يريدهاء بل فقط كي يبرهن لنفسه 
اه رجل أفضل منك. وقد يدفع الجشعٌ الناس إلى التنافس إذا شخت الموارد؛ 
غير أنَّ الإنسان التکبر حتّی لو حصل على أکثر ما قد يحتاج الیه سیحاول آن 
يحصل على المزيد بعدُ فقط كي يؤكد نفوذه. وتخاد سيم الضرور ال ي 
العالم والتي يوجزها الناس بكونها من قبيل الجشع أو الأنانيّة أن تكون بالأحری 
ولننظر إلى هذا الأمر من زاوية المال. فالجشع سيدفع الإنسان حتماً لأنْ يطلب 
المال»لأجل بيت أفضل» وعطلات اش ومأكلٍ ومشرب أفخر. ولكنّ ذلك یبقی 
ضمن حدود معيّنة. . فماذا یجعل رجلا مدخوله السنوی عشرة آلاف جنیه توّاقاً 
لتحصيل عشرين آلف جنیه في السة؟ طبعء لیس الدافع هو الجشع لزید من 
السرّات. فالعشرة آلاف جنیه توفر للمرء ء كل تنم يمكن أن یتمتع به فعلا. اما 
الكبرياء هي الدافع: الرغبة في أن يكون المرء ع ع 
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(أكثر من ذلك. بعذ) أن یکون ذا نفوذ . وذلك لأنَّ النفوذ أو السُلطان هو ما تستمتع 
به الکبریاء حقَا: فليس ما يُشعر الانسان باه أعلى مقاماً من ال خرین بکثیر مثل 
قدرته علی تحریکهم كما لو كانوا جنوداً ذمی. . وماذا یجعل الحسناء تبث البؤس 
آینما ذهبت»:حاشدة حولها العجبین؟ طبعاً ليس الدافع غريزتها الجنسيّة: إذ 1 
مره من هذا النوع ٠‏ غالبا ما تكون باردة جنسياً. إن هو الكبرياء! وماذا يجعل 
قائداً سياسياً أو شعباً بکامله» عضي قُدماً مُطالباً بالمزيد؟ هي الكبرياء أيضاً! فان 
الكبرياء تنافسيّة بطبيعتها في ذاتهاء و تمضي قدماً بغير حدود بادية. وإذا 
كنت إنساناً متكيّرأًء فما دام في العالم انسان واحد أقوى منّيء أو أغنى أو آذکی, 
يكون ذلك مُنافسي وخصمي. 

إِنَّ المسيحيّين على حق : فهي الکبریاء ما زالت علَّةَ الشقاء الرئيسة في کل َة 
وکل عائلة منذ بدء العالم . فالرذائل الأخرى قد نزب اش بعضهم من بعض 
أحياناً: إذ را وجدت صداقة طيّبة وتنكيتاً ومودة مونسّین بين السکاری أو غير 
الأعمّاء. غير أن الكبرياء دائماً تعني العداوة» بل هي العداوة» وليس فقط العداوة 
بين الإنسان والإنسان» بل العداوة لله أيضاً. 

وعد في الله ما هو متفوّق عليك تفؤقاً لا حدود له من کل ناحية له - 
لله بهذه الصفة (ومن تم تعرف نفسك باعتبارك لاشيئاً مقارنة به) فلن تعرفه أبداً. 
فما دمت متكيّراًء فلا يمكنك أن تعرف الله. ذلك أن التکیر ينظر دائماً باستعلاء 
إلى الأشياء والأشخاص. وما دمت تنظر دائماً إلى تحت» فلا يمكنك أن ترى ما هو 

وهذا يشير سؤالاً رهیبا: کیف چ اس تنهشهم الکبریاء على نحو 
واضح یقولون هم يؤمنون بالله ویبدون في نظر آنفسهم متدینیین جذا؟ آخشی آن 
یکون هولاء متعبّدین لإليامن نسج عبالهم فهم يعترفون نظريا بأنّهم لاشيءٌ في 
حضرة هذا الاله وی ولکنهم في الواقع يتصوّرون كل حين كيف هو راض 
عليهم ومعتبر إِيّاهُم أفضل من الناس العادیین. ذلك آنهم يؤدُون له قيراطاً من 
التواضع يستشمرونه في رطل من الكبرياء تاه إخواتهم البشر. وأظنٌ أن مثل هؤلاء 
القوم كانوا في فکر المسيح ن قال E‏ سییشرون به ویطردون شياطين باسمه 
ما كي یسمعوا في آخر الدهر أله لم يعرفهم قعل . وأيّ واحد ما قد يكون في أي 
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وقت عالقاً في شرك الموت هذا. إا من الخير أن لدينا اختبارً: كلّما تبن لنا أنّ 
حياتنا الدينيّة تجعلنا نشعر بآثنا صالحون (وفي اقام الأول أنّنا أصلح من شخص 
آخر سوانا)» أعتقد اله يمكننا أن نین بأنّنَا قد خُدعنا لا من قبل الله طبع بل 
من قبّل إبليس. فالاختبا ر الحقيقيّ لكوننا في حضرة الله هو أنّك اما أن تنسی 
أمر نفسكٍ لیا وإمًا أن ترى نفسك هباءةً صغيرةٌ قذرة. والأفضل أن تنسى أمر 
نفسك كلياً. 

هم رهيب أنَّ أسوأ رذيلة على الاطلاق قد تنسلٌ إلى قلب حياتنا الدينيّة 
بالذات. ولكنٌّ في وسعك أن تدرك السبب. ذلك أنَّ الرذائل الأخرى» الأقلّ 
سوءاًء تنتج من عمل الشيطان للتأثير فينا بواسطة طبيعتنا الحيوانيّة. ولكن هذه 
الرذيلة لا تنتج من طبيعتنا الحيوانيّة نيّة بدا .نها تأتينا من جهنم مباشرة. . فهي روحيّة 
محض» ولذلك هي آدهی وأفتك کد وللسیبٍ عینه قد تستخدم الكبرياء 
أخياناً لدحر رذائل أبسط فالعلمون» ی الواقع» غالباً ما یرکنون إلى کبریاء الولد» 
أو كما يسمُّونها: احترامه لذاته» كي یحملوه ه على التصرّف بحسن سلوك . وما 
أكثر الرجال الذين تغلبوا على الجبن أو الشهوة ة أوحدّة الطبع بتعلّمهم أن يعتبروها 
مُهيئّة لکرامتهم» أي بالكبرياء. تم إن إبليس يضحك . فهو مبتهجٌ تاماً بأن يراك 
نيز حفيناً وشجاماً ضاطً نشیكه ٠‏ على أن يصب في داخلك کل حين 
دكتاتويّة الكبزيام اما كما یه أن يراك قد شفیث من مرض بسيط إذا سح 
مور ليسي بيد وبيج ی .ذلك أنَّ الكبرياء سرطانٌ روحيّ؛ إذ تنهش 

حتی إمكانيّة المحبّة أو القناعة أو الفطرة السليمة اشا 

وقبل اختتام هذا الموضوع» ينبغي لي أن أب إلى وجوب الاحتراس من بضع 
بای دفوم م 

1 8 سرور الرء بامتداحه لیس کبریاء. فالولد الذي ریت كتفه لإبلائه 
حسناً في درسه والمرأة التي يتمدّح حبيبها بجمالهاء والنفس الْحلْصة التي يقول 
لها المسيح «نعمًا»؛ جميعهم يُسَرُونَء وينبغي لهم ذلك . . أذ إن السرّة هنا لا تکمن 
في هويّك بل في حقيقة كونك جلبت السرور لشخص آردت أن تسه (وإرادتك 
لهذا في محلها) . إا تبدأ المشكلة حين تنتقل من التفكير: «لقد جلبتٌ له السرور 
وکل شيء بخير» إلى التفکیر: ديا لي من شخحص رائع إذ فعلتٌ هذا! فكلّما زادت 
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مسرّتك بنفسك وقلٌ سرورك بالدح» تصير أسوأ حالاً. . وعندما تبتهج كلا بنفسك 
ولا تكترث للامتداح أبدأء تكون قد بلغت الدّرك الأسفل . لذلك كان الغرورء مع 
أنه نوع الكبرياء الذي يظهر أكثر الكل على السّطحء » هو بالحقيقة أقلً a‏ 
وأكثرها قابليّة للاغتفار. فالشخص الغرور يطلب الامتداح والإطراء والاعجاب 
طلباً يفوق اد ونجدة كل حين يحتال للحصول عليها . وهذه غلطة» لكنّها غلطة 
صبيانيّة» بل أيضاً متواضعة بطريقة غريبة. فهي تبيّن أك غير راض کلیً بعد 
عن إعجابك الشخصی. فأنت ثقدّر الاخرين تقديراً كافياً بحيث تريد منهم أن 
يتطلّعوا إليك. وهكذا ما تزال في الواقع بشریا. اما الكبرياء الشيطانيّة السوداء 
و ی رمك إلى الآخرين بحيث لا يهمّك ما يُفكرونه فيك. 

طبعاء صحيحٌ جد وغالباً ما يكون من واجبناء لا نهتم با يفكره الناس فینا؛ 
إذا فعلنا ذلك بداقع من السبب الصحيم, ؛ أي لأننا نهتم أكثر على نحو لا نظیر 
له با يراه الله فینا. . غير أن الإنسان الک يحدوه سببٌ مختلف على أل يهتم. 
فهو يقول: «لاذا يهمُني استحسان أولئك الع كما لو كان رأيهم يستحق 53 
التفات؟ ؟ حتّی لو كانت آراژهم ذات قيمةء أفأنا ذلك الرجُل الذي يتورّد خذاه 
سروراً لدی إطراءة توجّه إليه» كما لو كنت فتاة خجلة ترقص رقصتها الأولى؟ 
کل فلا شخصٌ راشد مکتمل! فكل ما فعلثه نا له لإرضاء مثلي 
العليا الخاصّة (أو ضميري الفني» أو تقاليد أسرتي )» أو بكلمة وجيزة: : لاني 
فتی کرم ماجد! فان راق الرعاع ذلك» كان به. . إنهم لاشيء في نظري.» بهذه 
الطريقة قد تقوم الكبرياء الخالصة الحقيقيّة بدور كابح للغرور لأن اپلیس؛ کما 
قلت منذ هُنيهةء يحب أن « يشفي» عل يسيرة بإعطائكٌ عله خطيرة . فيجب علينا 
آن تحاول لا نکون مغرورین» اذا عب الا نستدعيّ كبرياءنا البنّة كي تشفينًا 
من غرورنا. ۲ 

۲ ينبخي التمیز بين الفخر والکبریاء. فقد نقول إن الرء فخور بابنه أو بيه 
أو مدرسته أو فوجه . ورگا نسال : هل الفخر في هذا النطاق خطيّة؟ أعتقد أن الأمر 
يتعلق تحدیدا با نعنیه بالفخر فغالباً ما يُستعمل الفخر هنا عنی الاعجاب القلبيٌ 
الشديد. . ومثل هذا الاعجاب بالطبع أبعد ما يكون عن كونه خطيّة .إلا أنه قد يعني 
أنَّ ذلك الشخص يصطنع الكبّر على أساس أبيه الما أو لاه ينتمي إلى فوج 
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شهیر. . فواضحٌ أن هذا عیب. . ومع ذلك» فمن شأنه أن یکون أفضل من کون الرء 
فخوراً بنفسه فحسب . فان یروقك ويُعجبك أي شيء خارج نفسك هو أن تخطر 
خحطوة واحدة بعيداً عن الخراب الروحيّ ؛ ؛ مع اتنا لن نکون بخیر ما دام يروقنا 
ویعجبنا أي شيء أكثر ما نحبٌ الله وجب به. 

۳. يجب ألا نحسب الكبرياء شيئاً يحظره الله لأنّه یستاء منه أو أنَّ التواضع 

شيءٌ يطلبه كواجب يؤْدّى بملالته» وكأنَ الله نفسه متكبر. فهو غير قلق البئّة 
لل كرامته . إا بيت القصيد آنه يريد لك أن تعرفه؛ يُريد أن يُعطيّك ذاته. . وأنت 
وهو كاثنان من نوعَين يزين بحيث إِنّك إذا دحلت حقّاً في أي تاس معه فلا بد 
أن تکون باطقيقة متواضعا متواضعاً على نحو مُبهج) شاعراً بالراحة اللامحدودة 
الناجمة عن التخلّص نهائيًاً من کل" ذلك الهُراء التافه عن كرامتك بعدما أقض 
مضجعك وسيب لك الشقاوة طوال حياتك. فهو تعالى يسعى لأنْ يصيّرك 
متواضعاً كي يجعل هذه اللحظة ميسورة؛ پسعی لأنْ يجرّدنا من كثير من الملابس 
العنکرية القبيحة التافهة التي لبسناها كنا ورحنا نجول فیها متضایقین ونحن 
نبدو على حقيقتنا. و هيقار . وأمَئّى لو أثني أنا شخصیاً تقدّمتُ أكثر في 
مجال التواضع. فلو كان ذلك قد حصل لي لا أمكنني أن أكشف لك المزيد 

عن الراحة والفرج الناجمّين عن خلع تلك اللابس التنكريّة أعني التخلُص 
من الذات الزائفة بکل ادعاءاتها: «انظروا إل !»» «آلست آنا فتی رائعاً؟ وکل 
استعراضها وموقفها وتوجُهها. ألا إن مجرّد الاقتراب من ذلكء ولو قلیلاً وإلى 
لحظة» أشبهُ بشربه ماء بارد لانسان في صحراء! 

. لا تتصور أنه إذا قابلت|نسانامتواضعا حقاً فسیکون ما یدعوه معظم الناس 
«متواضعاً» هذه الأيّام : فلن یکون شخصاً من ذلك النوع اللق سکن الذي 
بك الم پگ لك إله که .وربا كان کل ما فگرت فيه من جهته أنه سيبدو 
حصا فطينا د مُستبشراً یهت فعلاً ما تقوله نت له . وان کرهتّه فعلا فسيكون ذلك 
لاتك تشعر تشعر بشي ء ء من الحسد تجاه امریء يبدو آنه يتمع با لحياة هثل تلك السهولة. 
وهو لن يكون مفكراً في التواضع» بل له لن یکون مفكراً في نفسه اب 

وإذا ود أحد أن يكتسب التواضع» فاظن آن في وسعي اطلاعه ١‏ على الخطوة 
الأولى. فأوّل خطوة هي أن يدرك أنه متكبّر. وهي خطوة كبيرة نسبيّاً أيضاً . فعلى 
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الأقل لا شيء على الإطلاق يمكن القيام به قبلها. وان حسبتٌ أك غير مغروں 
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قلت في فصلل سابق 3 هنالك أربع فضائل «أساسيّة» وثلاث فضائل «لاهوتيّة». 
فالفضائل اللاهو تيّة هي الإيمان والرجاء والمحبّة. وسنتطرّق إلى الإيمان في آخر 
فصلَينٍ من هذا الباب. أمّا المحيّة فقد تناولتها جزئبا في الفصل 2 إلا 
اني ركزّت علن جاتب المحبّة ذاك الذي يُدعى الغفران. وأريد الآن أن أضيف 
القليل بعد. 

ولا تعني المحيّة في الأصل معنی واسعاً شاملا . فليس الإحسان سوی جانب 
واحد من جوانب المحبّة. والمحبّة» في الفهوم السیحی لا تعني عاطفةٌ فحسب. 
فهي حالةٌ إرادية لا شعوریْة» تلك ال حالة الإراديّة التي لنا بالطبيعة تجاه أنفسناء 
وينبغي أن نتعلم حيازتها تجاه لا خرین. 

وقد أشرثٌ في الفصل المتعلّق بالغفران إلى أن محبّتنا لأنفسنا لا تعني ان 
مُجبون بأنفسناء بل تعني نا نرغب في خيرنا ا لخا . فبالطريقة نفسهاء تختلف 
المحبّة المسيحيّة لقريبنا اختلافاً جوزي عن عاطفة الإعجاب أو المودّة . ذلك أننا 
«نحبٌ» أو «نستلطف» بعض الناس دون سواهم. فمن الهم أن تدرك أنَّ هذا 
«الاستلطاف» الطبیعی ليس خطيّةٌ ولا فضیلة كما أن ما تحب وما تعاف في 
اة لیس تة ولا فضيلة. فهذا الأمر حقيقة واقعة. ولکنْ ما نفعله بشأنه هو 
بالطيعٍ ما خاطی وما مُناف للفضيلة. 

إن حبّنا الطبيعيّ للناس يُسهّل علينا أن تُبديّ لهم المحيّة فعلا . وعليه» فمن 
واجبنا عادةً أن نز عواطفنا بحيث «نحبُ» الناس إلى أقصى حدٌ من (كما يكون 
من واجبنا في الغالب أن نعزز حبًنا للتمرّن أو الطعام الصحْی) ليس لأنّ هذا 
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ا لحب هو بعينه فضيلة المحبّة بل لأنّه معوانٌ لها . ومن ناحية آخری» من الشروري 
أيضاً أن نحترس یا لا يجعانا نا لشخص ما عدي الحباء آو حن غير 
منصفين» لشخص آخر. . حنّى إن حبّنا في بعض الحالات يتضارب مع محبتنا 
لاشحص الذي يروقنا .الام ذات الشغف الزائد مثلاً قد تُغريها عاطفبّها الطبيعئة 
بأن «تفسد» ولدها تدليلاًء أي أن لب حوافزها العاطفيّة الخاصّة على حسان 
سعادة الولد الحقيقيّة في ما بعد. 1 ۱ 
. ولكنْ على الرغم من أن ميولنا الطبيعيّة ينبغي أن تعرز فسيكون من الط 
اما أن نظن بان السبيل إلى حیازة المحبّة وإبدائها هو أن نقعد محاولين فبركة 
مشاعر عاطفيّة. . وبعض الناس «باردون» بزاجهم. وقد يكون ذلك نكداً لهي »غير أنه 
ليس خطيّة كما أن سوء الهضم ليس خطيّة وهو لا يُبعدهم عن فرصة تعلم لح 
ولا يُعفيهم من واجب حيازتها وإبدائها . فالقاعدة لنا جمیعا بسيطةٌ للغاية: لا تهدر 
الوقت في القلق والتساؤل عن حقيقة كونك «تحب» قريبك» بل تصرف کما لو 
كنت تبه فعلاً. وحالما نفعل هذاء نكتشف واحداً من الأسرار العظيمة: عندما 
تتصرّف كما لو ك تحب شخصاً ماء فسرعان ما تصير تمه فعلاً . وإذا جرحت 
شخصاً تکرهه» فستلفي نفسك كارهاً له أكثر. وإن یت له معروفاء فستلفي 
نفسك كارهاً له أقلّ . نا هنالك بالحقيقة استثناء واحد: إذا أَذَّيتَ له معروفاء لا 
إرضاء لله وإطاعة لقانون الب بل كي ريه أي فت سميح طب أنت» وكي تُودعه 
مه ثم جلست تنتظر منه أن يُبدي «عرفانه با لجميل»» ذ فمن المرجح أن یخیب 
أملك . ( (ليس الناس جهّالاً فهم يلاحظون بسرعة فائقة أي شيء مثل التباهي أو 
التبجّح أو التفضل) . ولک كلما صنعنا خيراً لنفس أخرى» فقط لأنها نفس خلقها 
الله (مثلنا)» راغبين في هناءتها كرغبتنا في هناءتناء نکون قد تعلّمنا أن نحبّها أكثر 
بقليل» أو على الأقل أن نكرهها أقلّ. 
وعلیه» فمع أن المحبّة المسيحيّة العطاء تبدو أمراً بارداً جدا في نظر باس 
الملأى رژوشهم بالعاطفيّة ومع ها مختلفة تماماً عن العاطفة المجردة» فإنها فضي 
ال الحنان والحنو. ولیس الفرق بين السيحي المؤمن والانسان الدنيوي أ ۳ 
لدیه فقط مشاعر أو «میول» ما لمتحي ام مایت خی . فالدنيوي یعامل بعضص 
الناس بلطف لأنّه «يحبّهم)؛ أما المسيحىٌ» إذ یحاول معاملة کل انسان بلطف؛ 
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فيلفي نفسه مُحِبَاًأعداداً متزايدة من الناس وهو ماض في ذلك» من فيهم أشخاصٌ 
لم يكن يتصوّر في البداية أنه قد يحبّهم. 

هذا القانون الروحي عينه: يفعل فعله على نحو رهیب نی الاتهاه المعاكس! 
رما عمد الظالون اه إلى إساءة معاملة الضطهّدین لائهم یکرهونهم؛ وبعد ذلك 
ازدادوا كرهاً لهم لانهم آساژوا معاملتهم فکلما ازددث قسوق تضاعف کرهكك 
للغير؛ 328 زاد كرهك» تضاعفت قسوتك... وهكذا دواليك في دوامة رهيبة 
دائماً أبداً. 

وبا حقيقة ان الخير والشر كليهما يتضاعفان بالفائدة المركبة. لذلك تضفی 
علی القرارات اليسيرة التي نقرّرها آنا وأنت كل یوم أهميّةٌ غير محدودة ۳ 
فأصغر عمل صالح الیوم هو استیلاء على موقع استراتيجيّ قد يكون في وسعك؛ 
بعد بضعة آشهر أن تنطلق منه إلى انتصارات ما حلمتٌ بها قط . كما أن استسلاماً 
بسيطاً في الظاهر للشهوة ة أو الغضب اليوم هو خسارة لتلال لط كار أذ 
ای جسر تكن للعذو آن جد منه خجوماً کان من شاه آن یکون ية 
لولا ذلك. 

وبديهي 9 المحبّة بالمفهوم المسيحي للا اتوي على آداء دورها بين الکائنات 
البشرية» بل تشمل أيضاً محبّة الله للإنسان و محيّة الانسان لله . ففي ما یتعلق 
بهذه المحبّة الأخيرة» غالباً ما يرتبك الناس ویقلقون. إذ يقال لهم اه يجب عليهم 
أن يحيُوا الله . . وهم لا يقدرون أن يجدوا في ذواتهم قور من هذا النوع . فماذا 
یفعلون؟ ان الجواب هو بعينه ما سبق أن ذكرناه: تصرف كما لو کنت حائزاً 
مثل هذا الشعور. لا تحاول أن تفبرك الشاعر وأنت قاعد. بل اسأل نفسك : «لو 
كنت متيقّناً بأئي أحبٌ الله فماذا کنت أفعل؟» وعندما تعرف الجواب» فامض 
وافعل ذلك . 

وعلى وجه العموم فان محبّة الله لا موضوع التفكيرٌ فيه أسلمٌ بکثیر من 
اررق مرق ماله . فلا یستطیع أي انسان آن یحوز دائماً مشاعر ورعة. 
حّی لو کنا نستطيع ذلك» » فليست المشاعر هي ما يعني ويهم الله في الدرجة 
الأولى. ذلك أن المحبّة المسيحيّة» سواء تجاه الله أو تجاه الانسان» هي شأنٌ من 
شؤون الارادة. فان كنا نحاول أن نعمل بإرادة الله» نكون طائعين للوصيّة القائلة: 
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«تحبٌ الرس إلهك.» ولسوف یعطینا هو مشاعر المحبّة إذا شاء. فنحن لا نقدر أن 
وجدها من تلقاء أنفسناء ويجب علينا ألا طالب بها كحقٌّ من حقوقنا. غير أنَّ 
الأمر العظيم الذي ينبغي أن نتذکره هو أن محبّته لنا ثابتة لا تتغيّه رغم کون 
مشاعرنا تأتي وقضي: فلا توهنها خطاياناء ولا عدم مبالاتناء ولذلك فإنّها لا تكإء 
ولا تمن في عزمها على شفائنا من تلك الخطاياء مهما كان الثمن بالنسبة لین 
ومهما كان الثمن بالنسبة إليه تعالى. 
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الرجاء واحدةٌ من الفضائل اللاهوتيّة. وهذا يعني أن التطلع الدائم إلى العالم 
الأبديّ ليس شكلا من أشكال التهرّبيّة أو التفكير الذي تمليه الرغبات (على 
حدٌ ما يتصوّره بعض المعاصرين)» بل هو أمرٌ من الأمور التي يُقصّد للمسيحيٌ 
المؤمن أن يقوم بها . ولا يعني هذا أن علينا أن نترك العالم اي على ما هو عليه. 
فإذا قرأت التاريخ يتبيَ لك أنَّ السیحیّین الذين أفادوا العالم الحالي أكثر من 
سرام ا فعلوه هم فعلاً أولئك الذين كان معظم تفكيرهم في العالم الآتي. 
ذلك أن الرسل أنفسهم» إذ أطلقوا شرارة هداية الإمبراطوريّة الرومانيّة» والرجال 
العظماء الذين بنوا حضارة العصور الوسطی والانجیلیون الانكليز الذين أبطلوا 
تجارة العبيدء جميعهم خلفوا متهم على الأرض» تماماً ان عقولهم كانت تشغلها 
السماء. فان المسيحيّين كفوا ال ع بعید عن التفکیر في العالم الآخره صاروا 
عديمي الفعاليّة للغاية في هذا ام . فصوب سهامك لبدو الیتماء ؟ٌ تصب الارض 
أإضا؛ زضویها تخو الارض فلا تيب ب كلتيهما. قاعدة تبدو غريبة» ولكنّ شيئاً 
مثلها يمكن أن نراه ساري المفعول في شؤون آخری. فالصحة مثلاً بركة عظيمة» 
ولكنّك حين تجعل الصحّة واحداً من أهدافك الرئيسة المباشرة تبدأ تصير مهووساً 
ومتومّماً بأنّ بك له ما قات لن تکسب الصكة على الأرجح لا طلست 
بالأحری مورا آخری» کالطعام والرياضة والعمل والترفیه والهواء الطلق. وعلى 
غرار هذاء فلن تنقذ المدنية أبداً ما دامت المدنيّة هدفنا الرئيسيٰ . فیجب علینا أن 
نتعلّم طلب شيء آخر طلباً أشد. 

يستصعب معظمنا كثيراً أن یطلبوا «السماء» ساسا إل بمقدار ما تعني 
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«السماء» اجتماع شملنا بأحبّائنا الذين رقدوا. ومن أسباب هذه الصعوبة أا 0 
درب التدريبٌ الصحيح: : فتربيتنا بكاملها غيل إلى تبیت أذهاننا على هذا العام 
ومن أسبابها ايضاً أنه حين ينوجد فينا طلبُ السماء حقاً لا ندركه فعلاً. وأغلب 
الناس» إذا تعلّموا النظر إلى داخل قلوبهم» فمن شأنهم أن يعرفوا نهم يطلبون 
بالفعل طلباً شديدأ شيئاً لا كن الحصول عليه من خلا العالم . وفي هذا العالم 
آشیاء من كل صنف تعد باعطائك ذلك الشيء غير نها لا تفي بوعدها أبداً. 
فالأشواق التي تنبعث فينا حين نقع في الحب رل مرت أو حين نفكر في بل غريب 
ول مرّة أو حين نتناول رل مرّة ة موضوعاً نتحمّس له» لهي أشواقٌ لا يمكن أن 
يُشبعها أي زواج أو سر أو عم لست الآن في معرض الکلام عم يُدعى في 
العادة زیجات ناجحة أو عطلات مُتعة أو تحصيلاً علمياً مفيداً؛ بل أتكلّم عن أفضل 
ماک له الساعي كلها . فقد كان في اللحظات الاول من تلك الأشواق 

شیء تطلّعنا إليه وما لبث أن تلاشى في الواقع تماماً . وأعتقد أ وت یعلمون ما 
أعنيه . فرتما كانت الزوجة صالحة؛ والفنادق والناظر رائعةء والکیمیاء تخصصاعلمیا 
مفيداً على الصعيد الهني؛ ولکنْ شيئاً ما يكون قد فاتنا فعلاً. ال طريقتان 
خاطئتان للتعامّل مع هذا الواقعء وطريقةٌ صحيحة واحدة: 

1 طريقة الساذج المغفّل : إذ يلقي اللوم على الأشياء ذاتها . فهو يقضي حياته 
كلها حاسباً آله فقط لو جرب امرأةٌ نخری, أو قضى عطلة أغلى نفقةٌ أو مهما كان 
ی ای ة فعلاً أن یظفر بذلك الشيء الغامض الذي نطلبه 

کلنا. ومعظم الأغنياء الذین یعانون الضجر وعدم الرضی في هذا العالم هم من 
هذا النوع فهم بقضون حیاتهم بكاملها متنقلين من امرأة إلى أخرى ( (بمحاکمات 
الطلاق)» ومن قارّة إلى آخری» ومن هواية. إلى هوايق متصوّرين دائماً أنَّ الأحدّث 
في ذلك کله هو الضالّة المنشودة ارا إل هم دائماً يخيبون. 

۲ طريقة «العاقل» ا خائب : فهذا سرعان ما يُقرّر أن الأمر کله كان مجرّد سراب» 
ويقول : «اطبعا» ذلك الشعور ا حماسي یُداخل الرء وهو شاب . ولكن عندما تبلغ 
مثل سنْي تتخلّى عن مُطاردة الو هم.» ومن تم یر قراره ويتعلّم ألا يتو الكثير» 
ویقمع من نفسه ذلك الجزء الذي كان من عادته أن «یطلب الستحیل » على حذ 
قوله. وهذه بالطبع طريقة آفضل من الأولى بكثير» وهي تجعل الانسان أسعد بکثیر 
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وأقل أذىٌ للمجتمع . ولئن مالت إلى جعل الإنسان متزمّتاً ( (إذ یکون ما باحري 
ال الاستعلاء على أولئك الذین یدعوهم «مراهقین»)» فهو عموماً بيد یشق طریقه في 
الحياة بكثير من الراحة . ومن شأن هذه الطريقة أن تکون أفضل سبیل نسلکه لو 
كان الانسان لا يحيا إلى الأبد. ولکنْ ماذا لو أن السعادة القصوى كانت بالحقيقة 
هناك في انتظارنا؟ ماذا لو كان في وسع المرء حماً أن يبلغ الضالة المنشودة؟ في هذه 
الحالة يكون مدعاءً للرثاء أن يتبيّن لنا بعد فوات الأوان (بعد الموت بلحظة واحدة) 
نا «بفطرتنا السليمة» الفترضة قد خنقنا في نفوسنا إمكانيّة التمبّع بها. 

۳ الطريقة السیحیة: حيث يقول المسيحيٌ المؤمن ن: «لیس الخلائق بولودین 
ولدیهم زا لا إشباع هذه الرغبات ممكن فعلاً. فاذا شعر الطفل 
بالجوع » فهناك الطعام . وإذا رغب فرخ البط في السباحة فهناك الاء. وإذا تحرّكت 
رغبة الرجل الجنسيّة فهناك الجنس . وحين أجد في نفسي شوقاً لا يمكن أن يلي 
ي اختبار في هذا العالم» يكونٍ التفسير الأكثر احتمالاً أثني قد صُنِعت لأجلٍ 
عام آخر . واذا كان لا يُشبعه أي نوع من مسرّاتي الدنيويّة» فلا یبرهن ذلك بدا 
١‏ کرت کله زات بسراب فلعل آلسرّات الدُنيويّة لم يكن قط مقصوداً لها أن 
تشبع هذا الشوق. بل أن تثیره فحسب» كي تنبّهنا إلى الضالّة المنشودة الحقيقيّة. 
ا دامت الخال على هذا المنوال » فعليٌ أن أحرص» من ناحية» على ألا أحتقرٍ 
أبداً هذه البركات الديرية أو آلا آکون شکوراً عليهاء ومن ناحية آخری على ألا 
أخلط دا بينها وبين ذلك الشيء الآخر الذي ليس سوى صورة له» أو صدی أو 
سراب . فعليّ أن أحيي في نفسي الشوق إلى وطني الحقيقيّ الذي لن أبلغه أل بعد 
رحيلي من هناء علي أل أدعه أبداً يغيب عن بالي أو يُنحَى جانبأه بل يجب أن 
أجعل هدف حياتي لاسام أن أمضي قدماً نحو ذلك الوطن وأساعد الآخرين 
على أن پم حذوي.» 

ولا داعي لأن يُقلقنا أولئك المزّاحون الذين يحاولون تسفيه الرجاء المسيحيٌ 
المتعلق «بالسماء» بقولهم | هم لا يرغبون «أن يقضوا الأبديّة عازفين القيثارات». 
فالرد على اس كهؤلاء أنه إن كانوا لا یقدرون آن یفهموا کت مکتوبة للراشدين 
فعليهم ألا يتحدّثوا عنها د ی ود سايم ا 
أو استعارات (کالقیثارات والأكاليل والذهب إلخ... ) هو بالطبع مجرّد أسلوب 
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رمزيّ للتعبیر عم يفوق التعبیر. فالالات الموسيقيّة مذ کورة لأنَّ الوسیقی في نظر 
الكثيرين (وليس الجميع) هي ذلك الأمر العروف في الحياة الحاضرة الذي يوحي 
على أقوى ما يكون بالبهجة واللامحدودية الفائقتين . والأكاليل أو التيجان مذكورة 
لتوحى بحقيقة کون أولئك الذين سيتّحدون بالله في الأبديّة سيكون لهم نصيبٌ 
من تاا وساطانه وفرحه. اللي مذكور ليوحي بسرمديّة السماء (لأنَّ الذهب 
لا يصدأ) وكرامتها الثمينة جداً. . فیحسن بأولئك الذين يأخذون هذه الرموز علي 


محمل حرفي أن يحسبوا كذلك ن السیح لا طلب ما أن نکون كالحمام عنى أنَّ 
علينا أن نبيض! 
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ينبغي أن نكلم في هذا الفصل عم يدعوه المسيحيُون «الإمان» . فعلى وجه التقريب» 
يبدو 9 المسيحيّين يستخدمون كلمة «الإيمان» بمعنيين أو على مستویّین» وسأتطرّق 
إليهما على التوالي. فبالعنی الأوّل» تعني كلمة مجرّد التصدیق: أي قبول تعاليم 
المسيحيّة على أنها حقّ . وهذا بسيط إلى أبعد حذ الا ادها يربك الناس (آو حل 
الاقل كان يُربكنى) هو أن المسيحيّين یعدُون الامان» بهذا العنی» فضيلة. فطالما 
سألتٌ: كيف يُعقّل أن يكون هذا فضيلةء وما هو الأخلاقىُ في تصديق جملة من 
التصريحات أو غيرٌ الأخلاقيٌ في عدم تصديقها؟ وکنت أقول» على نحو واضح؛ 
إِنَّ الإنسان العاقل اما يقبل أي تصريح وإمّا يرفضه لا لأنّه يريد ذلك أو لا يريده» 
بل ان اليّنات تبدو له ما جيّدة ولا سین فاذا أخطأ بشأن جودة البيّنات أو 
بتوتهاء فلا يعني ذلك أنه انسان سيّئ» بل اه فقط محدود الذكاء. وإذا اعتقد 
د البيّنات سيّئة ولكنه أرغم نفسه على التصديق رغم ذلك» یکون ذلك بلاهة 
خالصة. 

حستا أعتقد أني ما زلث على ريي ذلك ولكنٌ مالم أدركه آنذاك (وكثيرون 
دا ما ژالوا لا يدركونه) هو هذا: ني كنت آفترض بديهيا همان يقبل العقل 
البشري ا باعتباره صحیحا حتَّى يستمرٌ تلقائياً في حسائة تما ال أن 
ييطرأ داع : حقيقي إلى إعادة النظر فيه . وبالحقيقة ني كنت أفترض بداههة أن العقل 
شري يكب انیا . غير أن الواقع لیس هکذا . فمثلا » عقلي مقتنع تما على 
آساس نات الجيّدة أنَّ أدوية التخدير لن تقضيّ علي وان الجرّاحين المدرّبين 
حسناً لا یباشرون العمليّة الجراحيّة قبل دخولي حالة اللاوعي .ولکنٌ هذا لا يُبدّل 
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حقيقة كوني سأشعر بذعر صبياني محض يثور في داخلي عندما مد على طاولة 
الجراحة ويوضع على وجهي قناع التخدير. فاني أبدأ بالتفکیر في آئني سأختنق» 
وأخشى أن يبضعني الجرّاح قبل فقداني الوعيّ تماماً . وبعبارة آخری» أفقد إياني 
بأدوية التخدير. فليس العقل هو الذي ينزع متي الإيمان» بل على العكس: إياني 
مؤسّس على العقلء ولكنٌ العلّة في خيالي وعواطفي. وعلیه فالمعركة هي بين الإيمان 
والعقل من جهة؛ والعواطف والخيال من جهة آخری. 

وعندما تفر في الأمرء تجدأملةٌ كثيرة عليه . فرب شاب یعرف على أساس 
ينات تامأ أن شاب حسناء من معارفه كذَابةٌ ولا يمكن أن تحفظ سرا وينبغي ألا 
تؤقّن أبداًء غير أله حين يُلفي نفسه بصحبتها يفقد عقله تصديقه لتلك المعلومة, 
ويبدأ فك «لعلّها تکون مختلفة هذه المرّة ۶ ثم یتصرف م آخری تصرف 
الساذج الغقل ويُخبرها بأم رلم يكن ينبغي له إخبارُها به فان أحاسيسه ومشاعرة 
بدّدت انه في ما یعرف فعلا أنه حق وب ولد يتعلّم السباحة. . فعقله یعلم تماماً 
أن جسماً بشرياً غير مدعوم لن يغرق بالضرورة في الماء» إذ قد رأى را هن 
الناس یعومون ویسبحون. ولكنٌّ السؤال الأساسيّ هو: هل يقدر ی 
لذلك حين يُبعد مدرّبه يديه عنه ويتركه غير مدعوم في الماء» أم هل یک فجأةٌ عن 
تصديق ذلك ويستولي عليه الرعب ويغوص إلى الآسفل ؟ 

واا عینه اما یحصل پالئسبة ال اة فأنا لا أطلب من أحد 
أن يقبل المسيحيّة | إذا كان تفكيره المنطقيٌ الأفضل يقول له إِنّ أرجحيّة البيّنات 
مناقضة لها . وليست هذه هي النقطة التي عندها يتدخُل الایان. ولكن ماذا لو قرّر 
عقل الإنسان فعا أن أرجحيّة اينات هي في صفٌ المسيحيّة؟ في وسعي أن أقول 
لذلك الانسان ما سیحدث له في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سیا وقت فيه 
على خبراً سيئا أو يكون في ضيق» أو ينوجد وسط مجموعة من الناس الذين لا 
یومنون بالسیحیّ وفجاة ستثور مشاعره وتشن ما يشبه الغارة الخاطفة على إيمانه. 
أو قد يأتي وقتٌ فيه يشتهي امرأة» أو يرغب في الکذب» أو یشعر برضي بالغ على 
سه ألو ل رس لكب عض ال باوب غير شريف فم أ رت ا 
فيه يكون مؤاتياً جذا أل تكونَ المسيحيّة على حقٌّ . ومرةٌ أخرى تشن عليه رغباته 
ورغائبه غارة شعواء. لست أتکلم عن الأوقات التي فيها تبرز أي أسباب جديدة 
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ؤعليّة مناهضة للمسيحيّة . فهذه لا بذ من مواجهتهاء وتلك مسألة أخرى . إ٤‏ أتكلم 

عن الأوقات التي فيها یشور مزاج أو طبعٌ يكون مناقضاً للمسيحيّة. 

والان فالإيان» بالعنی الذي به آستخدم الكلمة هناء هو فن التمسّك بالأمور 
التي قبلها عتلك مره على الرغم من تقلّب مزاجك. . فالأمزجة تتقلب حتما 
مهما كانت النظرة التي يقول بها عقلك . وأنا أعلم ذلك بالاختبار. فبعدما صرت 
مسيحيا بلحت بت مر في أمزجة يبدو فيها الأمر كله بعيد الاحتمال للغاية. ولكنْ 
ا كنت مُلجداً کنث مر في أمزجة فيها تبدو المسيحيّة كثيرة الاحتمال على نحو 
هائل . فثورة أمزجتك هذه على ذاتك الحقيقيّة لا بد أن تحدث على كل حال. 
لذلك كان الامان فضيلةٌ ضروريّة جدّاً : ما لم نم آمزجتك «إلى أين قضي» فلا 
مكنك أبداً أن تكون مسيحياً راسخا ولا حتّى مُلجداً راسخاء بل مجرّد مخلوق 
مترجح ذهاباً وإياباً تعتمد معتقداته في الواقع على تقلبات الطقس وحالة الهضم 
لدیه. من هنا كان على الرء أن ينمي عادة الایان. 

وأوّل خطوة هي أن تدرك حقيقة كون أمزجتك متقلبة . والثانية أن تتن باه 
ما إن تقبل المسيحيّة حتی تغدو بعض تعاليمها معروضةٌ عمداً أمام عقلك وقناما 
كل يوم. ولذلك كانت الپصلوات اليوميّة والقراءات الروحيّة وحضور الخدمات 
الكنسيّة مُقوّمات ضروريّة للحياة المسيحيّة. . فينبغي أن ذكر دائماً بما نؤمن به. 
إذ إن هذا المعتقد أو أيّ معتقد سواه لن يبقى حيّاً في الذهن بصورة : تلقائيّة. فمن 
الواجب آن یخی . وبالحقيقة أنه إذا ساءلت مثة شخص من فقدوا إيمانهم بالمسيحيّة 
فسؤالي: : كم واحداً منهم يتبين آنهم آنکروا اه يقد تفکیر صحیح مقترن 
باحجج الصادقة؟ ألا يتحول معظم الناس عن المسيحيّة على سبيل الانجراف 
فحسب؟ 

والآن على أن أنتقل إلى الإعان بعناه الآخر أو الأسمى» وهذا أصعبٌ مر 
عَالَتُهُ على الاطلاق. وود أن اخلفن إليه بالرجوع ال موضوع التواضع. ولعلك 
تذكر أي قلث إن أل خطوة نحو التواضع هي أن يدرك المرء ء أنه متكيّر. فأريد الآن 
أن أضيف أنَّ الخطوة التالية هي بذل محاولة جدّيّة لمارسة الفضائل المسيحيّة. ولا 
تس انیا ونم فالأمور غالباما تسیر على نحو راع في الأسبوع الأوّل. جرب 
سیّة أسابيع! فإذ یکون الرء ء في غضون ذلك بقدار ما يمكنه أن یلاحظ قد تقهقر 
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كل أو أيضاً قد تراجع إلى ما قبل النقطة التي انطلق منهاء یکون قد اکتشف بعض 
الحقائق بشأن نفسه. .. فلا أحدّ يدرك كم هو رديء إلا بعد أن يكون قد بذل آقصی 
جد اوه ثم فكرة سخيفة شائعة اليوم تقول بان الصالحين لا يعرفون 
معنى التجربة أو الغواية . فهذه كذبة بلهاء. ذلك أن أولئك الذين يقاومون التجربة 
وحدهم يعرفون كم هي قويّة . وبعد» أفلا تعرف قوّة اعدو بمحاربتهة لا بالاستسلام 
له؟ كما أك تكتشف قرّة الريح بمحاولتك أن تسير بعكسهاء »لا بالانبطاح أمامها. 
والرجل الذي يستسلم للتجربة بعد خمس دقائق لن یعرف طبعاً ما كان مكنا أن 
تكون عليه بعد ساعة. ولذلك» معني من المعاني» لا يعرف الأشرارٌ عن حقيقة 
الشر إل القليل. . فهم قد عاشوا اة آمنةٌ من الصراعات باستسلامهم للتجارب 
ولن نتبيّن أبداً قوّة الیول الشریر و داجلا ما لع دحاول مقاومتها. . ثم إن المسيح: 
لکونه الانسان الوحید الذي لم سباع الاجر قطّء هو ایشا الشخص الوخيد 
الذي يعرف إلى التمام ما تعنيه التججرية. .. إنه الواقعيٌ الكامل الوحيد . جد جدا 
إذاً: إن الأمر الجوهريّ الذي نتعلمه من القيام بمحاولة جادّة لمارسة الفضائل 
المسيحيّة هو نا يُحفق في ذلك . فإذا كانت لدينا أدنى فكرة بأنَّ الله قد أعدّ لن 
امتحاناً من نوع ماء وأنّنا قد ننال علامات باستحقاقنا لهاء فان هذه الفكرة يجب 
أن نی ام . وإذا كان من فكرة و عن صفقة من نوع ما( فكرة ة بان في وسعنا أن 
وف قسطنا من العاهدة وبذلك : لله تحت دين بان یتولی هو أن یو قسطه من 
قبيل العدل والإنصاف) فيجب أن تمحى هله الفكرة كلياً. 
أعتقد أَنَّ کل انسان لدیه ان غامض بالله» يظن أن علاقته بالله تحوي امتتحاناً 
أو صفقة إلى أن يصير مسيحياً بالحقّ فأؤل نتيجة من نتائج المسيحيّة الحقيقية 
U 1‏ لسن - تبدیدا تام و دسفيو ا الفكرة مُبدَّدةً کی 
یظنون أن ذلك يعني أنَّ المسيحيّة فاشلة» فیستسلمون. ٠‏ فيبدو انهم يتصوّرون أن الله 
ساذجٌ جداً. . غير اه بالحقيقة يعلم کل شيء عن هذا طبع . فواحدٌ من الأمور التي 
صمت المسيحيّة للقيام بها هو تبديدٌ تلك الفكرة نهائيًاً. إذ ان الله ما ينفك منتظراً 
اللحظة التي فيها تكتشف أن لا وجود لمسألة إحراز علامة نجاح في هذا الامتحان» 
اروخ اه نت دنات 
ثمّ یحصل اکتشاف آخر: أن کل مَلَكةٍ لديك» قدرتك على التفکیر أو تحريك 
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أطرافك من حين إلى حين» إا هي هبةٌ لك من الله . فلو كرست كل لحظة من 
لحظات حياتك دته حصراًء ما كان بمكنك أن تقدّم له ی شيء لم يكن ملک 
له أصلاً نی ما. حتّی إذا تكلّمنا عن إنسان يفعل کل ما في وسعه خدمة لله 
أو يقدّم إليه شيئاً مه فسأقول لك ما يُشبه هذا حقاً. نه يُشبه ذهاب ولد صغير 
إلى أبيه قائلاً: «باباء أعطني نصف شلن لأشتر ري لك هديّةٌ مناسبة عيد مولدك !» 
لالطبع؛ ؛ يُلبّى الاب الطلب؛ ويسر بهديّة الولد ال ست واس ا 
ولكنٌّ الأبله وحده يظنٌ أنَّ الأب أضاف مقدار نصف شلن إلى حساب الولد في 
إطار الصفقة. فعندما يكتشف الإنسان الاكتشافين المذكورّين هناء مك أن يُباشر 
إل عمله حقًاً. ولا تیدا الحياة الحقيقيّة إلا بعد هذا . فها قد استيقط الإنسان الآن. 
وفي مقدورنا الآن أن نتقدّم لنتکلم عن الان بمعناه الثاني . 
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رید أن أبدأ بقول شيء ود أن يلاحظه کل فرد دة وانتباه . وهذا هو: إن لم يعن 
هذا الفصل لك شيعأ وان بدا لك أله يحاول چپ من نم شي 
قط فاصرف نظرك عنه حالا» ولا تقاق بشأنه أبداً . ففي المسيحيّة آمور معيّنة يكن 
فهمها من اخارج؛ قبل أن تصير مسيحياً حقيقيا . ولكنّ فيها أموراً أكثر بكثير لا 
مكنك أن تفهمها إلاً بعد أن تكون قد قطعتَ شوطاً ما على الطريق السيحي. 
وهذه او ب ولو كانت لا تبدو کذلك. آنها توجيهات للتصدّي 
لفارق طرق وعقبات معّنة في أثناء الرحلة وهي غير ذات معنی الا بعد وصول 
الرء إلى تلك الأماکن و أيّة عبارة في الکتابات المسيحيّة لا تعني لك 
شيئاًء فلا تقلق» بل دغها وشأنها إذ سوف يأتي يومء ربًا بعد عدّة سنين» فيه تفهم 
فجاةٌ ما تعنيه . وإذا تيسّر للمرء فهمُها الآن» فإنّها تضرٌ به فحسب. 

وبالطيع أن هذا كله يضع عقبة أمامي وأمام أي شخص آخر على السواء. فقد 
یکون ما أحاول تفسیره في هذا الفصل آبعد من منالي .وربا حسبث اني وصلتُ 
إلى هناك وأنا لم أصل بعد . فليس في وسعی إلا أن أطلب من السیحیّین رین 
آن يراقبوني عن کثب. ویقولوا ۷ أين أخطيع ؛ ومن الآخرين أن يقبلوا ما أقوله 
بشيء وت الع » على أنه أمرٌ عرضه له قد یکون مفيداًء لا لأئي متیفن باي 
على حق. 

إن أسعى إلى التكلم عن الایان بالعنی الثاني» وهو الأسمى. وكنتٌ قد 
قلت آنفاً إن مسألة الإيمان» بهذا المعنى» ؛ تنطرح بعد أن یکون الشخص قد بذل 
آقصی جهده لممارسة الفضائل المسيحيّة فتبين له أنه مخفق وأدرك أنّه حى لو 
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فيح لكان برد إلى الله ما هو لله أصلا. وله ارس قود بات الاب . والآن» 
تقول مر أخرى إِنَّ ما يعني الله ليس هو أفعالنا على وجه التحديد. . فما يهمّه أن 
نکون خلائق من نوع أو صنف معيّن: : الخلائق الذين قصد لنا أن نکونهم» خلائق 
مرتبطین به بطريقة معيّنة. ولست أضيف : دومرتبطین بعضهم ببعض بطريقة 
نت لان ذلك مشمولٌ ضمناً : فإذا كنت على علاقة قة صحيحة بان فلا بد حتما 
أن تكون على علاقة صحيحة بجميع الخلائق امین لك تماماً كما محصل حين 
تكون قضبان العَجَلة مين في مكانها الصحيح داخل المحور والاطار إذ لاد أن 
تكون حينذاك في مواقعها الصحيحة أحدها من الآخر. وما دام الانسان یفکر ی 
الله تفكيره في تجن أعدٌ له ورقة أسئلة عليه الإجابةٌ عنها أو في فريتي آخر في صفقة 
أو انُّقاقيّة ماء ما دام يفكر في مطالب ومطالب مقابلة بينه وبين الله فلا يكون قد 
دخل بعد في علاقة صحيحة به تعالى . إنه يسيء فهم ماهيّته وماهيّة الله. .ولا يمكنه 
أن يدخل في علاقة صحيحة قبل أن یکتشف حقيقة إفلاسنا جميعًا. 

وعندما أقول «یکتشف » أعني بالحقيقة «یکتشف ».لا أن يقول ذلك کالببغاء. 
نأي ولد طبع التبا دينة معيّنة سيتعلم سريعاً أن يقول نه ليس لدينا 
شيء نقدّمه إلى الله لا يكون له أصلاًء انا نجد أنفسنا مُخفِقين في أن نم حنی 
ذلك دون أن نحتفظ بشيء ما في المقابل . غير أثني أتكلّم عن اكتشاف هذا الأمر 
قا أن أتبين أنه صحيحٌ من طريق التجربة أو الاختبار. 

إا لا يمكنناء من ذلك القبيل» » أن نکتشف عجزنا عن حفظ قانون الله إلا 
ببذل أقصى جهدنا فعلاً من ثَمّ بفشلنا) .وما لم نحاول ذلك حَقَاء فمهما قلنا 
تبقى في قعر عقولنا دائماً الفكرة القائلة بأنّنا إن بذلنا جهداً أوفر في المرّة التالية 
فستنجح في أن نکون صالحين تام . وهکذا» من جهة فان طریق الرجوع إلى الله 
هو طريق جهاد خلقيّ؛ أي بذل جهد مُضاعف بعد جهد . ولكنْ من جهة أخرىق 
لیس بذل ابشهد هو ما سیوصانا إل مقصدنا بدا .فكل ذلك الجهاد سيُفضي بك 
إلى اللحظة الحاسمة التي فيها تلتفت إلى الله وتقو قول :دلا بد أن تتولی أنت الأمر . فأنا 
لا أقدر عليه.» وأناشدكم لا تبدأوا تسألون أنفسكم: : «هل بلغت هذه اللحظة؟» 
فلا تقعد وتباشر مراقبة ذهنك لتري هل هي آتية. إن هذا يضع قدميك تماماً على 
الطریق الخطأ. فعندما تحصل هم الأمور في حیاتناء یکاد یکون من الغالب تاماًء في 
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اللحظة عينهاء ألا ندري با يجري . فالانسان لا یقول لنفسه دائما: (مرحی ! نی 
أغو.» فغالباً حين ينظر إلى الوراء» يدرك حينئذ فقط ما قد جرىء وميزه على أله ما 
يدعوه الناس هوأ .وی وسعك أن تتبن هذا في القضایا الیسيرة اقا . فالاإنسان 
الذي يبدأ بتشؤق وتوثر مراقبة نفسه ليتبيّن هل يوشك أن ينام بح له جد أن 
یظل مستیقظاً اما . وكذلك أيضاً ما أتحدّث عنه الآن ربا لا يحدث لکل* إنسان 
في حظة خاطفة مفاجثةء مثلما حدث للرسول بولس أو أغسطينوس أو جان بنيان؛ 
بل قد يكون تدريجيا لغاية بحيث لا يستطيع ام أن يُحدّد ساعةٌ معيّنة ولا حٌى 
سنة معيّنة . وما يهم فعلا هو طبيعة التحوّل في ذاته» لا ما نشعر به عند حدوثه اه 
التحول عن كوننا واثقين بجهودنا الشخصيّة إلى الحالة التي فيها نيأس من القيام 
بأيّ شيء بأنفسنا ونضع الأمر كله في يد الله. 

في علمي أن التعبير «نضع الأمر كله في يد الله» يمكن أن يُساء فهمه؛ ولكن 
ينبغي أن يبقى على حاله الآن. . فالمعنى المقصود من وضع المسيحيّ للأمر كله في 
يد الله أل يضع كامل ثقته في المسيح؛ واثقاً بأنّ المسيح سوف يشر كه بطريقة ما في 
الطاعة البشريّة ی الكاملة التي عاشها منذ ولادته حى صلبهء وان السیح سيجعل 
الانسان آشبه به ومعني ما یس نقصاته. . وبتعبیر مسيحي» ۰ فان السیح سيّش ركنا 
في «بنوتها» أي یجعلنا «أبناء الله مثل شخصه. (سأحاول في الباب الرابع تحليلٍ 
معنى هذه الكلمات أكثر قليلاً.) وإن ن شعت التعبير عن الأمر بطريقة أخرى؛ أقول 
عنمت ی بايد یط 
لاشيء. ومع ماء فان قوام الحياة المسيحيّة كلها هو قبول هذه العطيّة الرائعة 
ا الصعوية كام في برغت اه اي فيه درك کل ما ناه وما یکن أن 
نفعله هو لاشيء. وما كنا نودُه هو لو يحسبٌ لنا الله علاماتنا الجيّدة ويغض النظر 
عن السيّئة. وهنا أيضاً يمكنناء , يقة ما أن نقول نا لن نستطيع دحر أيه تجربة أبداً 
قبل أن نکف عن محاولة دحرهاء مُعلنين استسلامنا . الا أك أيضاً لن تستطيع أن 
«تكفٌ عن المحاولة» بالطريقة ة الصحيحة وللسبب الصحیح. ؛ إلا بعد أن تکون قد 
بذلت أقصى جهدك فعلاً ثم إل تسليم المسيح کل شيء معني آخر بعد لا يعني 
بالطبع أن تکف عن المحاولة . فأن تثق به يعني أن تحاول القيام بكلٌ ما يقوله طبعا. 
ولا يكون أي معنی لقولك إِنّك تثق بشخص إن كنت لا تقبل نصيحته. وعليه» 
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فان كنت حقاً قد سلّمته ذاتك» يترئّبٍ على ذلك حتماً أك تحاول أن تطيعه. 
ولكنّ المحاولة هنا تكون بطريقة جديدة بطريقة أقلٌّ قلقاً وتوجسا لین الق 
هذه الأمور لكي تخلص؛ بل لاه قد مد إليك يد الخلاص فعلاً .ليس أن ال 
بالذهاب إلى السماء مكافأة لك على أفعالك» بل أن ترغب حتماً في التصرّف 
بطريقة معيّنة أن ومضة ول طفيفة من السماء باتت داخلك فعلاً. 

ولطالما تجادل المسيحيُون في ما يدي إلى الوطن المسيحيّ : أهو الأعمال الصالحة 
أم الإيمان بالسیح؟ ولیس من حقي في توت أن أتكلّم في هذه المسألة الصعبة» 
4 يبدو الأمر في نظري شبيهاً بالسؤال : أي شفرتي القص أكثر ضرورة؟ فالجهد 
الق ادي هو الشيء الوحيد الذي يوصلك إلى حيث تعلن استسلامك. 
والإيان بالسیح هو الشيء الوحيد الذي ينقذك من اليأس إذ ذاك؛ ومن ذلك 
الإيمان به لا بد أن تأتي الأعمال الصالحة حتماً . وثمّة مقولتان ساخرتان فان 
الح ائهمت فنتان مسیحیتان مختلفتان في الاضي من بل باقي السیحیین 
بأنّهما تؤمنان بهما. فلع هاتين المقولتين تجعلان الق أوضح. . فان فغة اتهمت 
بأنها تقول : «الأعمال الصالحة هي کل ما يهم. وأفضل عمل صالح هو المحبّة. 
وخیر تعبیر عن المحبّة هو إلتصدّق بالمال . وأفضل مكان تُقدّم له الال هو الكنيسة. 
فأعطونا إِذاً ۱۰,۰۰۰ جنيه» ونحن نتکفل بآخرتكم السعيدة.» أمّا الرذ على هذا 
الهُراء فیکون بالطبع أن الأعمال الصالحة إذا اديت بذلك الدافع» ووراءها الفكرة 
القائلة بأنَّ السماء يمكن أن دش رن را نح ایا ما انم 
مُضاربات تجاريّة. أمّا الفئة الأخرى فقد اُهمت بأنها تقول : «الإإمان هو کل ما يهم 
وعلیه فإذا كان لديك ایان فلا يهم مم ماذا تفعل . امض في الخطيّةء يا د نی ۳ 
قاط والسیح سیتکثل بألا دل ذلك من مصيرك في شيم آخر الأمر.» أا 
الرذ على هذا الهراء فهو هذا: إن كان ما تدعوه «إيمانك » الچ لا ينطوي على 
آدنی مراعاة منك لا یقوله فهو لا یکون ! اعانا البّة ولیس | اعانا أو ثقةٌ به» بل مجرّد 
قبول عقلی لنظريّة ما مختصّة به. 

ويبدو في الحقيقة أنّ الكتاب دس یحسم المسألة حيث يضع الأمرين كليهما 
معاً في عبارة واحدة مدهشة . فالنصف الأول هو: «هُموا خلاصكم بخوف ورعدة»؛ 
ما يُظهر كأنّ کلب شيء يتوقّف علينا وعلى أعمالنا الصالحة. ولك النصف الثاني 


تزع ]1 


600۵1۱7 


السيحية الجردة 


يحضي ليقول : الأنَ الله هو لعامل فیکم» ما بُظهر كأن الله يقوم کل شيء فيما 
لا نفعل نحن شيئاً . وأخشى أن يكون هذا من الأمور التي نثور عليها في المسيحيّة. 
ولئن تحيّرتُ» فلن آدهش. فأنت ترى أثنا نحاول الان أن نستوعب الأمرء وأن نفصل 
في خجرتین ضابطتين للماء بين ما يفعله الله تماماً وما يفعله الإنسان ام في حين أنَّ 
الله ؛ والانسان يعملان معاً. وطبعاًء نبدأ بالتفكير في ذلك كما لو أنَّ إنسانين يعملان 
معأ بحيث يمكنك أن : تقول : «هو فعل ذلك وأنا فعلث هذا » غير أن طريقة التفكير 
هذه تنهار. فالله لیس کذلك إذ اه في داخلك وخارجك على السواء. وهكذاء 
فحّی لو تسنّى لنا أن نعرف من يقوم با فاسث أعتقد أن لغة البشر تستطيع أن 
و حق التعبیر .وفی محاولة Eh‏ مانب الکتافتت انیا 
مختلفة. ولكنّك ستجد أنه حتّی أولئك الذين یصون أُشدٌ الإصرار على أهميّة 

الأعمال الصالحة يقولون لك |ٍنك تحتاج إلى الإيمان؛ وحتّى أولئك الذين یصّون 
أشن الاصرار على وجوب الإيمان يقولون لك أن تعمل أعمالاً صالحة. وعلى كل 
حال» هذا هو الحلٌ الذي يمكنني الذهابٌ إليه. 

وأعتقد انَّ من شأن جميع المسيحيّين أن يوافقوني إذا قلت له ولو بدت 
اللسيسية أو الأمر معنية كلها بالأخلاق: وكذلك بالواجبات والقواعد والذَّنْب 
والفضيلةء » فهي مع ذلك تمضي بك قُدماء خارج ذلك كل ال ما هو آبعد . ولدي 
لحة على بلد لا يتحدّ أهله عن هذه الأمورء إلا على سبيل الدُعابة على الأرجح. 
وکل د شخص هناك مملوعٌ ء إلى التمام بمايمكننا أن ندعوه صلاحاً كما أن امرآة مملوءة 
تور . غیرآنهم لا یدعون ذلك صلاحاء بل لا یدعونه ۳ شيء. فهم لا یفکرون 
فيه. نهم مشغولون تماما بالنظر إلى الصدر الذي منه ینبعث الصلاح. ولکنْ ذلك 
البلد قريبٌ من المحطة التي عندها تر الطريق فوق محيط عالمنا ستو جربا 
أي انسان أن تریا بعیدا ما وراء ذلك. وان كانت عيون كثيرين تستطيع أن ترى 
أبعد ما تری عيناي. 
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حذرني كثيرون من أن أقول لكم ما سأقوله في هذا الباب الأخير . وقد قالوا كلهم : 
«إِنَّ القاری العادي لا يريد لاهوتیّات ؛ فأعطه ديانة عمليّة 6 .« إا ني لم 
أعمل بنصيحتهم. فلا أحسب القارئ العاديّ تلا إلى حدٌ رهیب. .ذلك أن علم 
اللاهوت يعني علم الإلهيّات أو الأمور المتعلقة بالله. وأعتقد أن أي إنسان يريد أن 
فگر في الله أصلاً بوذ أن یحوز اوضح گر ادها مه تال كاجو مور إنكم 

وبطريقة يقة ماء أفهم تام ذا سدع اللاهرت بع الناس. . وأنا أذكرمبة لا 
كنت ألقي كلمة على أفراد سلاح اب ا ملكي » أنَّ ضابطاً كبير السنّ قاس الملامح 
وقف وقال : دلا نفع لي بهذا الكلام كله .إا لا تنس أن رجل متدین أيضاً . فأنا 
أعرف أن الله موجود. . وقد شعرت : به ار وحدي في الصحراء لیلا» ويا له من 

مر عائل! ولهذا السبب عينه لا أومن ا تقوله عنه من معتقدات وصيغ ضئيلة 

منمقة. فبالنسبة ال ۳ شخص قابل الق بذاته» تبدو هذه كلها تافهة ومُتكلفة 


وه 


وغير واقعيّة.» 
والآنء من ناحية ماء تفت تام مع هذا الرجل . فأعتقد أنه ربجا احتبر الله اختباراً 


ا في الصحراء. و تحول عن ذلك الاختبار إلى قوانين الاإيمان المسيحيّة 
أعتقد أنه بالحقيقة كان يتحول عن شيء حة حقیقی إلى شيء أقلّ حقيقيّة. فعلى 
لمنوال عينهء إذا كان رل قد نظ إلى المحيط الأطلسي من على شاطی» ثم ذهب 
ونظر خريطة للأطلسيٌ؛ ؛ يكون هو أيضاً متحولاً عن أمرٍ حقيقي إلى أمر أقل حقيقيةه 
إذ يتحول عن الأمواج الفعليّة إلى قطعة ورق ملوّنة. . ما هنا بيت القصيد: صحيحٌ 
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أ الخريطة مجرّد ورقة من ولکن يجب أن تتذکر بشأنها أمرين. فأوّلاَء هى 
مؤسسة على ما اكتشفه مئاتٌ وألوف من الناس بالإبحار في الأطلسي یو 
ومن هذه الناحية تكمن وراءها كميّاتٌ وافرة من الاختبار حقيقيةٌ اما مثل الذي 
كان لك وأنت واقف على الشاطئ؛ إا في حين كان اختبارك نظرةٌ منفردة» رت 
الخريطة تلك تیار التفرقة كلها معا .وثانياً, إذا آردت ان تبحر إلى أي مکان, 
فالخريطة ضروریة ضرور و مطلقة. وما دمت قانعاً بالتمشّي على الشاطیع» تكون 
نظراتك کت إبهاجالك من ال في الخريطة . غير أن الخريطة ستکون أكثر فان 
لك من التمشي علی الشاطئ إذا شعت أن تسافر إلى أميركا. 

والآن» علم اللاهوت يشبه الخريطة. . فمجرّد التعلم والتفکیر في العقائد 
المسيحيّة» ان أنت توقفت هناك أقلٌ حقيقيّة ومتعةً من ۳ ذلك الاختبار الذي 
حصل لصاحبنا في الصحراء. فالعقائد ليست هي ال بل هي أشبه بالخريطة 
فحسب. . غير أن الخريطة مبنيةٌ على اخختبار مئات الأشخاص الذين كانوا بالحقيقة 
علی اتصال بالله» وهي اختباراتٌ إذا قورنت بها ۳ ارتعاشات سرور أو مشاعر ورع 
قد نحصل عليها آنا وأنت بأنفسنا كانت أولية جداً ومشوّشة كثيراً. ثم ٍنك إذا 
شقت شئت أن تتقدّم أبعدَ من ذلك ينبغي لك أن تستخدم الخريطة. و 
حصل لذلك الرجل في الصحراء ربا كان حقيقي وقد كان مشوقا ومُبهجاً حتماً» 
ولكنْ لا يطلع منه شيء . فهو لا يودي إلى أيّ مكان . ولیس من شيء تفعله بشأنه. 
وبا حقيقة أن هذا هو السبب في کون الديانة الغامضة مضة (كلٌ ما يتعلّق بتلمّس الله 
في الطبيعة وما إلى ذلك) جذابة جداً فهي کلها ارتعاشات طرب؛ ولیس فیها لي 
عمل : شأنها شأن مشاهدة الأمواج من على الشاطی . ولكنّك لن تصل إلى شاطئ 
الأطلسی الآخر بدراستك للمحيط بهذه الطريقة. ولن تنال الحياة الأبديّة بمجرّد 
شعورك بحضور الله في الازهار أو الوسیقی. كما لن تصل إلى أي مکان بالنظر إلى 
الخرائط دون ركوب البحرء ولن تکون أيضاً آمناً دأ إذا رکبت البحر بلا خريطة. 

وبعبارة أخرى. فان علم اللاهوت عملي ولا سيّما الآن. ففي لیم القدية» 
لا كانت الثقافة والبحث أقلُ» ربا كان مكناً للضي قدماً بأفكار عن الله بسيطة 
وقليلة جدَاً . ولكنٌ الأحوال الان تغيّرت. فکل* امرىء ء يقرأ ويسمع أموراً تُناقّش. 
وعليه؛ فإذا كنت لا نصغي إلى اللاهوتیّات فلن يعني ذلك ألا تحوز أيّة أفكار عن 
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لله بل سيعني أن تحوز كثيرا من الأفكار اخاطثة» أفكاراً مشو شوّشة فاسدة بالية. فان 
كثيراً من الافکار التي يتم تداولهاالیوم بشأن الله على نها من الطرائف ليست 
في الواقع سوى تلك التي امتحنها اللاهوتيُون قبل قرون عديدة ورفضوها. وهكذا 
يكون الايمان بالديانة الشعبيّة الشائعة في إنكلترا الحديثة تقهة تقهقرا ورا جعاًء مثله مثل 
الاعتقاد أن الأرض مُسطحة. 
فإذا نظرت في حقيقة الأمرء أفلا تجد أن الفكرة الشعبيّة عن المسيحيّة هي هذه 
فحسشب : : أل يسوع السیح كان معلّم أخلاق عظيماء وا لو قبلنا نصائحه فقط لا 
كنا من إقامة نظام اجتماعي أفضل وتجببنا حرباً أخرى ؟ طبعاء هذا صحيحٌ اما 
غير أنه يقول لك أقل بكثير جدَّاً من الحقيقة الكاملة عن المسيحيّة» وليست له 
أهميّة عمليّة على الإطلاق. 
صحيح تاماً نا لو عملنا بنصائح المسيح لكنًا سريعاً نعيش في عالم أسعد. 
حى إِنّك لست بحاجة لأن تصل إلى المسيح . فلو عملنا کل ما قاله لنا أفلاطون أو 
أرسطو أو كنفوشيوس لتحسّنت أحوالنا عم هي عليه الآن مقدارٍ بر . فماذا 
إذاً؟ ّنا لم نعمل قط بنصائح العلمین الکبار. فلماذا يرجح أن نبدأ ذلك الآن؟ 
I‏ من أي واحد من الآخرين ن: ألأنه أفضل معلم 
خلاقي؟ ول هذا بقلل كثياًبالأحرى من احتماليّة اباعنا له . فإذا عجزنا عن 


استیعاب الدروس الابتدائيّة ية فيرح أ ۳ سنقدر علی تلقي الدروس الأعلى؟ ولو 
كانت المسيحيّة تعنی فقط 5ا إضافياً من النصائح الصاكت 11 کانت ذات آهمية 


على الاطلاق E‏ تعوزنا النضاتج الضافة :على مد آخر أربعة آلاف سنة. 
وقسط آخر من النصائح لا يدم ولا يؤخر! 

ولکن ما إن تطلع على أي كتابات مسيحيّة حقيقية» حبّى يتبيّ لك أنه تتکلم 
عن شيء مختلف تاماً عن هذه الديانة الشائعة. فهي تقول إل الس هو ابن 
الله (مهما كان معتى ذلك) . وتقول ان آولئك الذین یضعون ثفتهم فيه يمكن أن 
يصيروا أيضاً أبناء الله (مهما كان معنى ذلك). وتقول E‏ ا 
(مهما كان معنى ذلك). 

لا نفع في التشكي من کون هذه التصريحات صعبة. فالسيحية تصرٌ تصرّح بأنّها 
امن عام آغر ھن کی رورا ها العم الا نآ له مهو 
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وقد تحسب هذا التصريح باطلاً؛ ولکن إذا كان صحيحاً فان ما يقوله لنا صعث له 
محالة» أو على الاقل صعب صعوبة الفيزياء الحديثة» وللسبب عينه. 

والآن» فان النقطة التي تسیّب لنا آکبر صدمة بين نقاط المسيحيّة هي 
التصريح بأئنا إذ نرتبط بالسیح يمكننا أن «نصیر أبناء الله». وب سائل : «ألسنا أبناء 
الله أصلاً؟ لا شك أنَّ أبوّة الله هي إحدى الأفكار المسيحيّة الجوهريّة؟) حسنأء 
بعنی ماء لیس من شك في آنا آبناء الله فعلاً . أعني أن الله لله أوجدنا ويحبنا ويعتني 
بناء وهو من هذا القبيل بمثابة آب لنا لنا. ولك حين يتكلم الكتاب لاس عن 
«صيرورتنا» أبناءً لله» فمن البدهيٌ أنه ينبغي أن يعني شيئاً آخر مختلفا. وذلك 
يضعنا في مواجهة لب اللاهوت وجوهره. 

يقول أحد قوانن الایان ان الح قو اين لله «مولود غير مخلوق» ثم ضیف : 
«مولود من الآب قبل كل الدهور .» أرجو أن يتوضحٍ لديك جا أن لیس وذ 
علاقة بحقيقة أنَّ المسيح لا ولد على الأرض إنساناً فقد كان ذلك الإنسان ابنَ 
عذراء! فنحن لسنا الآن بصدد الحديث عن الولادة من عذراء بل نا ُفكر في 
أمر أزلي حاصلٍ قبل خلق الطبيعة» وقبل بدء الزمان. فما معنی القول إِنَّ بیج 
مولود لا مخلوق» «قبل کل الدهور»؟ 

معلومٌ أنَّ معنى الولادة أن يكون الرء أمّا الخلق ذ فهو الصّنع . وهاك الفرق: 
عندما تلد» فأنت تلد كائناً من نوعك بعینه. فالانسان يلد أطفالاً آدمیین» والسئور 
يلد سمامیر صغاراًء والطير ينتج بيضاً يتحول فراخاً . ولكنك عندما تصنع» فأنت 
تصنع شيئاً مختلفاً عنك في نوعه. . فالطير يصنع عش والسمُور يبني سد 
والإنسان يصنع جهارٌ لاسلكيّ؛ أو قد يصنع شيئا أكلية به» كالتمثال مغلا . واذا 
كان نات بارعا دأ فقد يصنع تثالاً ُشبه الإنسان كثيراً .غير أنَّ التمغال بالطبع 
ليس إنساناً حقيقي بل نما يبدو شبيهاً به فحسب» ولا يقدر أن یس أو يفن 
وهو ليس حياً. 


فالآن» هذا هو أوّل أمر ينبغي فهمه بوضوح : : أن الذي هو مولود من الله فهو 
ال اما كما 9 الذي زان الإنسان يكون إنساناً. ۳ ما يخلقه الله فلیس الها 


تاماً كما أن ما يصنعه الانسان لیس إنساناً. ولذلك فليس البشر أبناءً لله بمعنى 
كون المسيح ابنّه. . قد يكونون مثل الله من نواح معيّنة» غير اتهم ليسوا كائنات من 
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الصنف ذاته. فهم ان بتماثيل أو صور لله إن صحٌ | ا 

ان التمثال له شکل انسان» ولکثه لیس ا على هذا الغرار للإنسان 
«شكل» الله أو شبهه (معنی سوف آفشره )» ولکن ليس له نوع الحياة الذي لله . 
ولنتناول لا النقطة الأولى (مشابهة الانسان الله). إن لكل ما صنعه الله بعض 
الشبه به. فالفضاء يُشبهه في ضخامته: ليس أن عظمة الفضاء يي د 
الله بالذات» بل نه نوع من الرمز إليهاء أو تعبير عنها في عبارات غير روحيّة . والمادّة 
يشل کا اد بع أذ لاف یات او 
الله في نوعها. والعالم النباتخ يُشبه الله لأنّه عالمٌ حيّ؛ والله هو «الإله الحيّ». غير 
أن الحياة بمعناها البيولوجيّ ليست هي بعينها من نوع الحياة الكائنة في له بل هي 
مجرّد نوع من الرمز أو الظل لها. وعندما نصل إلى الحيوانات» نجد أنواعاً آخری من 
المشابّهة فضلا عن الحياة البيولوجية . فنشاط الحشرات وخصوبتها الوافران؛ مغلا 
هما مشابّهة أولى باهتة لنشاط الله الدائم وإبداعه السرمدي . ولدى التَّدييّات العُليا 
نجد بدايات العاطفة الغريزيّة. فليست هذه من نوع المحبّة الكائنة في اللهء ولکنها 
تشبهها: بالحريّ على الطريقة التي بها يمكن للصورة المرسومة على ورقة مسطحة 
آن تکون رغم ذلك «مشابهة» لنظر طبیعي. . حتىّ إذا وضلا إلى الإنسان» فائنا نجد 
أكمل مشابّهة لله نعرفها . (ربا تكون في عوالم أخرى خلائق ن أكثر من الانسان شبهاً 
باه ولكننا لا نعرف من آمرها شيئا .) فالانسان لا يحيا فحسب» بل ا 
أيضاً: وفيه تبلغ الحياة البيولوجية أسمى مستوى معروف لها. 

ولكن ما ليس عند الإنسان؛ في حالته الطبيعيّة» هو الحياة الروحيّة: الحياة 
الأعلى والختلفة نوعاً والموجودة في الله. ونحن نستخدم كلمة «الحياة» عينها 
لكلتيهما. ولكن إذا ظننت أنه لكونهما تستخدمان الكلمة «حياة» ذاتها يجب أن 
تکونا من الي نفسه» فان ذلك يكون مثل حسبان «عظمة» الفضاء و«عظمة» الله 
وم واحد من العظمة E‏ أن الفرق بين الحياة البيولوجيّة والحياة الروحيّة 
مهم جد حتّی إِني سأطلق علیهما تسمیتین مختلفتین. فنوع الحياة البيولوجي 
الذي يأتينا من خلال الطبيعة والذي يميل دائماً (شأنه شأن کل ما في الطبيعة 
غيره) إلى الانحلال والفساد» بحيث لا يمكن الحفاظ عليه إل بإمدادات من 
الطبيعة لا تنقطع على شكل الهواء والماء إلخ» هو «بیُوس» (الحياة الطبيعيّة). ما 
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الحياة الروحيّة الكائنة ثنة في الله منذ الأزل» والتي صنعت الکون الطبيعي كله فهي 
«زويي» (الحياة الأزليّة). ويقينا أن «بيُوس» تنطوي على مُشابّهة رمزيّة أو ظليلة 
ل (زويي»» ولكنّها لا تعدو کونها من نوع المشابهة القائمة بين صورة فنكات» أو بين 
تمثال وإنسان . والإنسان الذي تغيّر من حیازته «بیُوس» إلى حیازته «ژويي» يكون 
قد اجتاز تغييراً هائلاً جدّاً كالتغيير الذي يجتازه صخرٌ منحوت كي يصير إنساناً 


وذلك تاماً هو ما تُعنى به المسيحية اساسا 0 الم معرض نات کبین 
ونحن التماثيل . وفي أرجاء العرض تسري شائعة ثعة بأ بعضاً ما ستدب فيهم الحياة 
ذات يوم . 
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الله الثالوثي الآقائيم 


عُني الفصل السابق بالفرق بين الولادة والصنع . فالانسان يلد ولدأ ولكنّه يصنع 
لا ولهذا عبرّنا عن نة السیح الأزليّة بصورة الولادة» في حين نقول إل الله 
صنع الإنسان عا . ولکنني بذلك أوضحت نقطة وا عن الل ألا وهي أن 
الولود من الله الآب هو الله أيضاًء أي أن له طبيعة الله بالذات . وهكذاء اعتّمدت 
حقيقة ة ولادة الأب البشري لابن بشريٰ صورةٌ تقريبيّة: إلا أنها ليست كاملة. 
وعلیه فلا بد أن أحاول تقد مزید من التوضیح. 

يقول كثيرون من الباس اليوم: «أنا آومن باله ولكنْ ليس باله ذي شخصيّة.» 
إذ یشعرون بأنْ ذلك الکائن الغامض الوجود وراء کل کائن آخر لا بد أن يكون 
آسمی من شخص فحشب. . وعلی هذا يُوافق المسيحيُون إلى أبعد حد غیر أن 
المسيحيّين هم وحدهم من يقدّمون فکرةً ما عن ماهيّة الكائن الذي هو آسمی من 
الشخصيّة . فالآخرون جميعا رغم قولهم إن الله آسمی من الشخصيّة يُفكرون فيه 
بالحقيقة كما لو كان كائناً غير شخصی, أي کائناً أدنى من کونه شخصا. .وان کنت 
تبحث عن كائن فائق للشخصي» » أي كائن أسمى من الشخصيّة فلا خيار لك 
پین الس وسزاها من المفاهيم» إذ إن المفهوم المسيحيّ بهذا الشأن هو وحده 
الطزوع في ايدان 

فنا يعتقد بعض الناس أنه بعد هذه الحياةء أو ربا بعد بضع حيوات» سوف 
«جلوب؟ النفوين البشريّة. ولکن عندما یحاولون أن پشرحوا ما یقصدونه» يبدو 
هم يتحدّثون عن ذوبان النفوس في الله كما تذوب مادّةٌ في تن إذ يقولون 
1 ذلك يُشبه انسیاب قطرة ماء إلى البحر. ولکنْ هذا بالطبع يُنهي قطرة الاء أو 
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پلاشیها . فاذا كان ذلك هو ما سیحدث لناء فالذوبان عندئذ هو الکف عن الوجود 
بعینه. . ما امسيحيُون وحدهم لدیهم فكرةٌ ما عن كيفيّة انتقال نفوس البشر إلى 
قلب حياة الله وبقائها مع ذلك كما هي بل بالحقيقة صیرورتها على حقيقتها أكثر 
بكثير ما كانت قبلاً. 

لقد هنكم إلى ان علم اللاهوت أمرٌ عملي . نجل القصد من وجودنا هو أن 
نؤخحذ هكذا إلى داخل حياة الله. ومن شأن الأفكار الخاطئة عن ماهيّة تلك الحياة 
أن تجعل علم اللاهوت أصعب . فالآن» لا بدٌ من أن أطلب إليكم أن تُعيروني انتباهاً 
أكثر» على مدى بضع دقائق. 

تعلمون نکم في الفضاء ء (أو الفراغ) تستطيعون أن تتحرّكوا في ثلاثة ة اتجاهات : 
إلى الیسار أو اليمين» إلى الوراء أو الامام إلى فوقٍ أو إلى تحت تحت. وکل اتجاه فهو ام 
واحذ من هذه الثلاثة» وإمّا منزلةٌ وَسَط بینها. ٠‏ وتدعی هذه الاتجاهات «الأبعاد 
الثلاثة». فلاحظ ما يلي الآن. إذا كنت تستخدم بُعداً واحداً فقطء يمكنك أن 
ترسم فقط خطاً مستقيماً. . وإذا كنت تستخدم بُعدّينء يمكنك أن ترسم شكلاً 
متا ا كالمريّع مثلاً. والمربّع یتکوّن من أربعة خطوط مستقيمة. ولتخط الآن 
خطوة أخرى إلى لى الأمام . إذا كان لديك ثلاثة آبعاده ففي وسعك عندئذ أن تبني 
ما ندعوه شكلاً مجسماء كالمكمّب مثلاً: : شيعا يُشبه التّرد (زهر الطاولة) أو مكعّب 
الشكر . ومعلومٌ أن المكعّب يتكوّن من سنّة مربّعات. 

هل فهمتٌ المقصود؟ إن عاكاً ذا بُعد واحد من شأنه أن يكون خطاً مستقيماً. 
وني عالم ذي بُعدّين؛ ما تزال تحصل على حطوط مستقيمة؛ لک بضعة خطوط 
تكوّن شكلاً ما. أمّا في عالم ثلاني ي الأبعادء فإنك ما تزال تحصل على آشکال؛ 
ولكنّ بضعة أشكال تكوّن مجسّماً واحدا. وبكلمة أخرى: إذا تقدّمت إلى 
مستویات أكثر واقعية وأكثر تعقي دا فأنت لا تتخلّى عن الأشياء التي وجدتها على 
المستويات الأبسطء بل ما تزال تلك لديك نا متشكلةٌ بطرق جديدة. .. بطرق ما 
كنت لتتصوّرها لو لم تعرف سوى المستويات الأبسط. 

والان فالفكرة المسيحيّة عن الله تنطوي على البد| عينه تام .ذلك أن الستوی 
البشريّ مستوى بسيط وفارغ بالأحرى . فعلى المستوى البشري؛ الشخص الواحد 
كائن واحد وأي شخصين هما كائنان منفصلان: تماماً كما أنه في بُعدين (على 
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ورقة مُسطحة مثلاً) يكون المرب الواحد شكلاً واحدأء وی مُربعَين اثنين يكونان 
شکلین منفصلين. أمّا على المستوى الإلهيّ؛ » فما تزال تجد شخحصیّات» غير أك 
هنالك تجدها متحدة بطرق جديدة لا يمكنناء نحن الذين لا نعيش على ذلك 
الستوی» آن نتصورها. . ففي البُعد الذلهي؛ إذا جاز التعبير» تجد كائناً ذا ثلاث 
شخصیّات ا(أقانيم) فيما يبقى كائنا واد كنا أن المكمّب هو ستّة مربّعات فیما 
یبقی مكمّباً واحداً . طبع لیس في وسعنا أن نتصور تماماً كائناً كهذا : ماما كما لو 
نا كنا مخلوقين على نحو لا مكننا من إدراك سوى بُعذین فقط في الفضا» أو 
الفراغ ا كان في وسعنا أبداً أن نتخيّل مكمّباً بالطريقة الصحيحة. ما يمكننا أن 
نكن عنه نوعاً من الفكرة ة الواهية. حتَّى إذا فعلنا ذلك» نكون عندئذ. أُول مرّة في 
حیاتنا» مكونين فكرة إيجابيّة» مهما كانت واهية» عن كائن فائق لاشخصیة كائن 
يعدو كونه شخصا أ. وهذا أمرٌ ما كان يمكننا أن نحزره قطعاًء ومع ذلّك فما إن يقال لتا 
حتّی يشعر المرء ء بأنه كان ينبغي له أن یحزره لأنّهِ يتناسب جيّداً مع جميع يع الأمور 
التي نعرفها فعلاً. 

ولعلك تسأل : «ما دمن لا نستطیع أن نتصوّر كائناً ثلاث الشخصيّات ت (ثالوئی 
الأقانيم)» فأ خير ق یکلم عنه؟» حسنا لا شیر البّةَ في التکلم عنه. ما الأمر 
الهم قا هو آن نتجذب فعلاً إلى تلك الحياة ذات الشخصيّات الثلاث. ومن 
المکن أن تباشر هذا في یوقت بل الآن إذا شفت! 

وهاك ما أعنيه. إن المسيحي المؤمن ن البسيط يجثو لكي يُصلْي وهو يحاول أن 
يتواصل مع الله. . وان كان مؤمناً فهو يعلم »ان ما يحت على الصلاة أيضاً هو الله: 
لله الساكن في داخلهء إن جاز التعبير. إلا أنه يعلم أيضاً أن معرفته الحقيقيّة لله تأتي 
كلها عبر السیح» الإنسان الذي كان الله كما يعلم كذلك أن السیح واقف بجانبه, 
مساعداً یاه على الصلاة ومصلیاً لأجله. أترى ما هو حاصل ؟ إن الله هو الکائن 
الذي إليه يُصلي المؤمن: : أي الهدف اون .ثم إن الله هو أيضاً الكائن 
الذي في داخله والذيٍ بحثه: ا القدرة الحافزة . كما أن الله أيضاً هو الطريق أو 
الجسر الذي عليه يْحث المؤمن لنشدان ذلك الهدف. وعليه؛ فان كامل الحياة 
الثُلائيّة للكائن الثلائی الشخصيّات (أو الأقانيم) ناشطةٌ فعلاً في ذلك الخدع 
البسیط حیث يرفع انسانْ عادي بسيط صلاته. ذلك أنَّ هذا الإنسان منجذتٌ 
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ال نوع الحياة الأسمى: الحياة الروحيّة التي سمُیتّها «زويي»» حيث يجذبه الله إلى 
رحاب حياة الله» فیما یبقی هو نفسّه. 


هكذا بدأ علم اللاهوت . فقد كان الناس یعرفون عن الله بطريقة غامضة. 3 
جاء ٍنسان صرّح بأنّه هو الله. إلا أنه لم يكن إنساناً من النوع الذي يمكنك أن 
تصرفه باعتباره مجنوناً فقد جعل قومً يؤمنون به مُصدّقين . ثم قابلوه من جدید 
يعد أن شاهدوه یقتل. . ومن ثم بعدما شکلوز ۹ صغيرة ة أو مُجتمعاً صغيراًء 
وجدوا الله على نحو ما في داخلهم آیضاء مُرشداً لهم ومُقدراً ِيّاهم على القيام ا 
لم یکونوا یستطیعون فعلها من قبل . ولا تدبّروا الأمرء تبيّن لهم أنهم قد أدركوا 
التعريف المسيحيّ لله الثلاثي الشخصیّات أو الأقانيم . 

وليس هذا التعريف شيئاً اختلقناه اختلاقاً . فعلم اللاهوت» بمعنىّ من العاني؛ 
علمٌ اختباريٌ . والديانات البسيطة هي تلك المحتلقة. . وحين حين أقول إن علمٌ اختباري 
«بمعنىٌ من المعاني»» أعني أنه مثل العلوم الاختبارية الا النواحي» 
لا من كل ناحية .فان کنت جيوليوجيّاً تدرس الصخوره ينبغي لك أن تمضي وتجد 
الصخور. إذ ها لن تأتيّ هي إليك . وإذا ذهبت إليهاء فلا يمكنها أن تهرب منك. 
فالمبادرة هي بيدك کل . والصخور لا تقدر أن تعينك ولا آن تعيقك 8 افترض 
آتك عالم بالحيوان وتريد أن تلتقط سور للحيوانات البريّة في موه الأصلية . فهذا 
يختلف قليلاً عن دراسة الصخور. ذلك أن الحيوانات البيّة ة لن تأتي اليك. بل 
يمكن أن تهرب منك . وما لم تظل هادثاً فا تهرب حتماً. . وعدم هربها هو 
بح ذاته شيء يُعتبّر مبادرة منها. 

والآن نرتقي درجة أعلى: افترض أنك تريد أن ت تتعرّف بشخص بشري. فإن 
كان عازماً على ألا يسمح لك فلن تبلغ معرفته أبداً . عليك أن تکسب ثقته .و 
هذه الحالة تتوزع المبادرة بالتساوي؛ والصداقة تستوجب وجود شخصين . 

وعندما نصل إلى التعرّف بالل فالبادرة في يده هو. فان كان لا يُظهر ذاته» فلا 
شيء تقدر أن تفعله نك من أن تجده . وهو بالحتقيقة يُظهر من ذاته لبعض الناس 
أكثر بكثير ما ُظهر للآخرين» ليس لاه يُحابي أناساًء بل لأنّ من المستحيل أن 
يُظهر ذاته لإنسان ذهثه وخلقه منصرفان كلياً في الاتجاه الخطأ: تماماً كما لا يمكن 
لنور الشمس» زغم عدم محاباته» أن ينعكس في مرآة مغبّرة بثل بمثل الوضوح الذي به 
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ينعكس في مرآة نظيفة 

ومن المکن نت آخری» بقولنا إن الأدوات التي تستخدمها 

في العلوم الأخرى هي آشیاء خارجيّة بالنسبة إلى ذاتك (کالیکروسکوب 
والتلیسکوب ونحوهما) ما الأداة التي بواسطتها ترى الله فهي نفسك بكاملها. 
وإذا كانت نفس الإنسان لا تحفظ نظيفة ونيّرة» فان رؤيته لله ستکون مضطربة ... 
١‏ كما لو كنت تُعاين القمر بواسطة تليسكوب متّسِخ. لذلك كانت للأم الرقيبة 
أديانٌ رهيبة: فلطالا كانت تنظر ال ee‏ 

فلا یکن أن يُظهر الله ذاته على حقيقته حقيقته الا لأناس حقیقیین وا ليمت 
E:‏ لأا صالحين فردياً بل لأناس متّحدين معا في كيان واحد, مُحبّين 
بعضهم بعضا مساعدین آحذهم الاخره مُظهرينَ اله بعضهم لبعض فخا هله 
الصورة قصد الله للبشرية أن تكون: كالعازفين في فرقة واحدة» أو الأعضاء فى في 
جسد واحد. ۱ 

وعليه؛ إن الأداة الوحيدة الوافية اما للم عن الله هي الماع المسيحيّة 
بكاملهاء التي تنتظره « معا. 3 المسيحيّة؛ إذا جاز التعبير» هي العُدَّة التّقنيّة 
لهذا العلم؛ أو مُعدّات مختبره. . ولهذا السبب» فان أولئك الذين يطلعون کل 
بضع سنوات بديانة مُبسّطة من اختراعهم اخاض كبديل من المسيحيّة الأصيلة 
المتوارثة 5 يُضيّعون وقتهم عبثاً كان رجلا لیس لف م أداة سوی منظار حربي 
عتیق» » ينطاق لكي بح آراء جميع علماء الفلك اطقیقیین؛ فقد يكون رجلا 
ذكيَا بل ربا كان أذكى من بعض علماء الفلك احقیقیّین؛ » غير أنه لا يعطي لنفسه 
فرص مر سنتان فإذا بالجميع ينسّون أمره» إلا أن العلم الصحیح ما يزال ماضياً 
إلى الأمام . 

فلو كانت المسيحيّة شيئاً من صُنعنا نحن لکنا جعلناها أسهل بالطبع. 57 
آنها ليست كذلك. ولیس في وسعنا أن نتنافس» في البساطة» مع أولئك الذين 
يبتدعون أدياناً وآنی یکون لنا ذلك ؟ فنحن اما نتناول الحقيقية و لعا في وسع 
أيّ امرىء أن يُبديّ البساطة إذا لم تكن لديه حقائق یعتی بها! 
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الزمان وما وراه الزمان 


فكرةٌ سخيفة جا أنه يجب عليك عند قراءة كتاب ما ألا «تتخطى» أي فقرة. 
فجميع العاقلين یتخطون ب بحرّيّة فصلا يَصلون إليه إذا تین لهم أله لن يكون مفيداً 
لهم . وي هذا الفصل سأتكلّم عن موضوع قد يكون مفيداً لبعض القرّاءء إلا أنه قد 
يبدو في نظر آخرين مجرّد «تعقيد» لا داعي له . فإذا كنت من صنف القرّاء الثاني؛ 
أنصحك بألا تكلف نفسك عناء قراءة هذا الفصل إطلاقاًء بل تخطهُ إلى التاي . 

كان علي في الفصل السابق أن أتطرّق إلى موضوع الصلاة. وبينما لا يزال 
هذا الوضوع حاضراً في ذهنك وذهني» ود التطرق ال صعوبة یلقاها بعض الناس 
بشأن فكرة الصلاة بكاملها . وقد عبر عنها أحدهم إذ قال لي : «يمكنني أن أومن 
بالله جید ولکنْ ما لا آقدر أن أهتضمه هو فكرة إصغائه إلى بضع ملايين من البشر 
فيما يُخاطبونه في وقت واحد » وتبین لي أن عدداً لا بأس به من الناس یرون هذا 
الرأي. 

والآن» فأوّل أمر تنبغي ملاحظته هو أنَّ العقدة الكأداء تكمن في الكلمات 
«في وقت واحد» . فمعظمنا يمكن أن يتصوّروا الله مصغياً إلى ۳ عدد من المصلين 
إن هم فقط قصدوا إليه واحداً فواحداً وكان لديه وق غير محدود لفعل ذلك. 
وليه كما تخت وواه فاد المعوية عا خرو قازر الله إل سق اة اور 
في لحظة واحدة من الوقت. 

أجل إن ذلك بالطبع هو ما يحدث لنا نحن . فحياتنا تأتينا لحظة فلحظة. إذ 
تتلاشى لحظة قبل أن تأتي التالية ولا يسع الجال في كل لظ إلا لیلج 
هكذا هو الوقت فعلاً . وبالطبع» فيل أنا وأنت إلى التسليم بنا بان تتالي الزمان 
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هذا- أي نسق الماضي وا اضر والمستقبل- لیس هو فقط طريقة إقبال الحياة إلينا 
بل أيضاً طريقة وجود كل شيء حقّا . فنحن ميل لا نفترض أن الكون که والله 
ذاته د يتحرّكان کل حين قُدماً من الماضي إلى الستقبل كحالنا نحن. غير أنَّ كثيرين 

من لقن لا يوافقوننا في الرأي . وقد كان اللاهوتيون أوّل من أطلقوا فكرة وجود 

بعض الأشياء خارج إطار الزمان كليَا وفي ما بعد تلقّف الفلاسفة الفكرة منهم» 

9 يحذو بعض العلماء حذوهم. 

فالله» بکل, تأکید» ليس داخل إطار الزمان. إذ ان حياته لا تتكوّن من لحظات 
تلي إحداها الأخرى . فإن كان ملايين الأشخاص 1 إليه في الساعة العاشرة 
والنصف هذه الليلةء فلا وجوب لأن يصعي إليهم في تلك اللْحيظة التي ندعوها 
العاشرة والنصف . ذلك دا دوهی ميكل لق میب یه ای 
هی الحاضر عنده دائماً. واذا شثت عیرنا عن هذا بقولنا إِنَّ لديه الأزليّة كلها 
لمُصغيّ فيها إلى تلك الصلاة التي لا تدوم سوى كسر من الثانية والتي يرفعها إليه 
طبار فيما تتحطم طائرته وتشتعل . 

آعرف أنَّ هذا صعب . فلأحاول إعطاء شيء يشبهه قليلاًء وان لم يكن تام 
هبني آکتب روایق واأخط هذه الجملة: «ألقت مرم شغلها من يدهاء وفي اللحظة 
التالية سمعت وا عل الباب!» فبالنسبة إلى مرم المضطرة آن تعيش في زمن 
قصتي الخيالي > ليس من فترة فاصلة بين إلقائها الشغل وسماعها القرع . ولكني 
آنه صانع مرم» لا أعيش في ذلك الزمن الخيالي أبداً. فبين کتابة ول نصف, من 
الجملة والثاني» قد أجلس ثلاث ساعات وأفكر في مرم بثبات. وفي وسعي أن آفکر 
في مرم كما لو كانت الشخصيّة الوحيدة في الكتاب» وطوال الوقت الذي أشاؤه. 
من الساعات التي أقضيها في ذلك لا تظهر أبداً في زمان مرم» أي الزمان الذي 
تنطوي عليه الرواية. 

ليس هذا بالطبع توضيحاً كاملا . إلا أنه يكن أن يُعطيَ ولو لحةّ على ما أعتقد 
أنّه الح . فان الله لیس مستعجلاً على طول مجرى الزمن الخاصٌ بهذا العالم» 
كما أ الروائيٌ لیس مستعجلاً على طول الزمن الخيالي في روايته. فلديه انتباة 
غير محدود يوفره لكل واحد منّا. ولیس مُضطرَا لأنْ يتعامل معنا ونحن وسط 
حشد . فأنت وحدك في حضرة الله تماماً كما لو كنت الكائن الوحيد الذي خلقه 
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على الإطلاق. ونا مات المسيح» فقد مات لأجلك شخصیاً كما لو كنت الإنسان 
الوحيد في العالم. 

ولك الناحية التي فيها ينهار توضيحي هي هذه فیه یخرج لوف من كار 
زمنی معین (ذاك الذي في الرواية) فقط بانتقاله إلى داخل تتال زمني آخر (هو 
التتالي الواقعيّ) . غير أن الله حشیما أعتقد» لا يحيا في إطار آي تتال زمنی أبداً. 
فليست حياته مُتقطرةً ة لحظة فلحظة مثل حياتنا: فما زال الزمان لدیه إذا جاز 
التعبير» سنة ۰ وقد أصبح فعلاً ۱۹۹۰ . إذ إِنَّ حياته هي ذائه. 

اللو ع جا و سان هش د 

تتصور الله كما لو كان کامل الصفحة التي سم عليها ذلك الخط. . ونحن نبلغ 

الخط واحداً فواحداً: فعلينا أن نغادر النقطة «أ» قبل أن نصل إلى النقطة 
«ب»» ولا يمكننا أن نصل إلى «ج» إلا بعد مغادرتنا هب» غير أن الله؛ من فوق أو من 
خارج أو من کل جهة حوالّينا يحتوي الط بكامله ويراه مجَمله. 

هذه الفكرة جديرة بالاستیعاب» لأنها بدّد شيثاً من الصعوبات الماثلة في 
المسيحيّة. . فقبل أن صرت مسيحيّاً حقيقياًء » كان أحد اعتراضاتي هو التالي . قال 
السیحیون إن الله له الأزلي الحاضر في كل مكان» والمحرّك والضابط للكون كسار 
ذات مرّة كائناً بشريا . فقلث: حسناً ذا فكيف ظلّ الكون كله سائراً حين كان 
طفلاً أو فيما هو نائم؟ كيف يُعقل أن يكون هو في الوقت عينه الله العليم بكلٍ 
شيء وأيضاً إنساناً يسأل تلاميذه: «مَن لمسني؟» ولا بد أن تلاحظ أن العقدة 
تكمن في الكلمات المتعلّقة بالزمن : : «حبن كان طفلا . .. فيما هو نائم . .. كيف يُعققل 

... في الوقت عينه؟» بعبارة أخرى» كنت أفترض أَنَّ حياة المسيح من حت كوثه 
الله كانت في الزمان» وأ حياته من حيث كونه يسوع ع الإنسان في فلسطين كانت 
فترة زمنيّة آقصر اقتطعت من ذلك الزمان» اما كما كانت خدمتي في الجيش 
فترة أقصر اقتُطعت من حياتي كلّها. وبهذه الطريقة ربا مال معظمنا إلى التفكير 
في الأمر E FL‏ ای پیات یگ 
تزال طيّ المستقبل» ثم منتقلا إلى فترة صارت فيها تلك الحياة حاضراًء مت 
إلى فترة فيها باتت آمرا من الماضي يمكنه أن يلقي عليه نظرة إلى الوراء 1 
الأشياء كلها ربا لا توازي شیف في الحقائق الفعليّة . فليس في وسعك أن تضع حياة 
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المسيح على الأرض في فلسطين داخل اطار أيه علاقات زمنيّة بحیاته بصفته 
الله ما وراء المكان والزمان كلياً. إِنّها في مایت كما أرى» لحقيقة سرمديّة عن 
الله أن الطبيعة البشريّة والاختبار البشريّ المتعلّق بالضعف والنوم وقلة المعرفة» 
مشمولان على نحو ما في حياته الإلهيّة بمجملها . فهذه الحياة البشريّة في الله» من 
E‏ لوعي جني ELS LTS‏ 
حتّی الصّلب) . ومن تم نتصور أنه أيضاً فترةٌ في تاريخ وجود الله بالذات .غير أن 
الله ليس له تاريخ . فهو حقيقيّ تماماً وكلياً بحيث لا يُعوزه تاريخ . ذلك ان حيازة 
المرء لتاريخ ما يعني بالطبع فقدانّه جزءاً من حقيقته (إذ قدٍ انساب فعلاً إلى داخل 
الماضي) وعدم حيازته بعد جَزءاً آخر (لأنّه ما زال طيّ الستقبل)» وفي الواقع عدم 
حيازته لشيء سوى الحاضر الفنتيل اليسير الذي بكرن قل عفن ى قبل مكنك من 
التكلّم عنه . فحاشا لنا أن تُفكر في الله على أنه هكذا! حتَّى نحن آنفشنا نرجو ألا 
تُحدّد دائماً على هذا النحو. 
هذاء وتواجهنا صعوبة أخرى إ إذا تصورنا أن الله یحده الزمان فا کل من يؤمن 
بالله أصلاً يؤمن بأله تعالی یعرف ما سستفعله آنا وأنت غدا . ولكنْ ما دام يعلم أشي 
سأفعل كذا وكذاء فکیفب يمكن أن أكون را لأفعل غير ذلك؟ حسناه هنا أيضاً 
تأتي الصعوبة من ظننا أن الله یتدم مثلنا على طول خط الزمان» إا الفرق الوحيد 
آنه يقدر أن یری ما سیکون فیما لا نقدر نحن . فأقول إن لو صح ذلك أي لو سبق 
لله فرآی أفعاناء لكان با لیناجًآن نفهم كيف يُعقل أن نكون أحرارا في الا 
نفعلها. ولكنْ لنفترض أن الله هو خارج خط الزمان وفوقه. . ففي هذه الحالة» يكون 
ما ندعوه نحن «غداً متا لديه ماما مثل ما ندعوه «الیوم» إذ إل جميع الام هي 
«الآن» لديه. فهو لا يتذكر قيامك بالأمور أمس» بل انا يراك قائماً بهاء لأنّه وان 
کنت أنت قد فقدت یوم أمس فهو لم یفقده . وهو لا فیری سق قيامك بالا وز 
غدأ بل لا يراك قائماً بهاء له وان لم يكن الغد في حوزتك بعد فهو مائلٌ أمامه 
فعلا وأنت لم تحسب قط أن أفعالك في هذه اللحظة كانت أل حر ان لله يعلم 
ما أنت فاعل . وهو أيضاً يعلم أفعال غدك بالطريقة عينها ام : لأئه موجودٌ أصلاً في 
الغد ويستطيع أن يراقبك بكلٌ يُسر. فبمعنىّ ماء هو لا يعرف فعلك حتّی تکونْ قد 
فعلتّه. ولكنْ عندئذ تكون اللحظة التي فيها قمت به هي «الآن» بالنسبة له. 
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هذه الفكرة ة ساعدكني كثيراً . فان كانت لا تساعدك» فدعك منها . نها «فكرة 
موا وى 2 ا ء قالوا بها؛ ولیس فیها ما یناقضن 
مسيحيّة في شيء. غير نها ليست مذكورة بصراحة في الکتاب المقدّسء ولا في 
eal‏ ون با . ففي وسعك أن تكون مسيحياً صالخا تما بغير أن تقبل هذه 
الفکرة أو في الحقيقة بغیر أن تفکر في السألة إطلاقاً. 
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أستهلٌ هذا الفصل بأن أطلب منك تصورٌ صورة ة واضحة في ذهنك. تصور کتاین 
موضوعَين على طاولة» أحدهما فوق الآخر. فمن البدهي أن الكتاب السَفليّ ثبي 
الكتاب الآخر في الأعلى؛ إذ يدعمه. فبسبب الكتاب السُفلي» ي خف الغ 
على ارتفاع يُقارب خمسة سنتيمتر : سنتيمتوات عن سطح الطاولةء بدل أن يلايسها . ولندع 
الكتاب السفليّ «أ» والعلوي «ب» . فوضعيّة «أ» تسیب وضعيّة اب». . أهذا واضح؟ 
والان لنتصوّ ان ذينك الكتابين ما ما زالا على تلك الوضعيّة منذ الأزل (طبعاًء هذا 
لا يمكن حدوثه فعلاً» ولکتنا نفترضه افتراضاً للتوضيح). ففي تلك الحالةء تكون 
وضعيّة هب» ناتجة کل حين من وضعيّة «أ» . ولکن رغم ذلك. ما كانت وضعيّة «أ» 
لتتوجد قبل وضعیة ب . وبکلمة أخرى: فان تس .من 
غير ريب أن ن النتائج دائماً تلي الأسباب: : فأنت تأکل الخيار تم يُصيبك سوء الهضم 
في أعقاب ذلك. ولکنْ ليست هذه حال جمیع ات والنتائج «وسوف قوق 
بعد لحظة لماذا أعتبد هذا ا 

ذكرثٌ قبل صفحات قليلة ان الله كائنٌ يشتمل على ثلاث شخصيّات (أقانيم) 
فيما بل کات واحد مثلما يتكون المكمّب من سک مريعات فيما يبقى مُجشمً 
واحداً. . ولكن ما إن أبدأ محاولة شرح الكيفيّة التي بها تترابط هذه الأقانیم» حنّىي 
أضطرٌ إلى استخدام كلمات تجعل الأمر يبدو كما لو أنَّ واحداً منها كان موجوداً 
قبل الآخرّين . فالأقنوم الأول یدعی الاب والثاني الابن. . ونحن نقول ۷1 الأول 
ولد الثاني أو آنتجه أزلاً» وهذا مدلول التعبیر «مولود غیر مخلوق» لا الناتج هو 
من ذات طبيعة المنتج. . ومن هذه الناحية» تکون كلمة «الآب» هي الكلمة الوحيدة 
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الممكن استخدامها. ولکنْ الژسف أن هذه الکلمة توحی أنه موجود في الاوّل, 
مثلما يكون الأب البشريٌ موجوداً قبل ابنه تماماً. ولكنٌ الحقيقة غير ذلك یبن 
الأول والثاني هنا معنی السابق واللاحق . لذلك أحسبه أمراً مهمّاً أن أوضح كيف 
يمكن أن يكون شيءٌ ما مصدراً أو سبباً أو أصلاً لاخر بغير أن ينوجد قبله . فالابن 
موجود لأن الاب موجود, ولم يكن قط أي زمان سبق «ولادةه الآب للابن. 

ولريا كانت أفضل طريقة ة للتفكير بهذا الأمر هي هذه . لقد طلبت منك قبل 
قلیل أن تت تتصور ذينك الكتابين» ولغلك فعلت ذلك . أعني أك قمتّ بفعل تصؤر 
ونتيجة لذلك تکونت لديك مور ذهنيّة . فمن الواضح ماما أن فعلك التصوّريٌ 
کان السیب؛ ون الصورة الذهنيّة كانت النتيجة. ولکنْ هذا لا يعني أنّك قمت 
لا بالتصؤر ثم حصلتٌ على الصورة . فلحظة قيامك بالتصور» حصلت الصورة. 
وکانت إرادتك حافظة للصورة آمامك كل حین. الا ان فعل الإرادة ذاك والصورة 
بدا في اللحظة عينها تماماً واتتهيا في اللحظة عينها أيضاً . فإذا كان هنالك كائنٌ ما 
يزال موجوداً كل حین» وكان دائماً يتصوّر أمراً واحداء فإنَّ فعله هذا لا بد أن يكون 
مُنتِجا كل حين لصورة ذهنية؛ ولكن الصورة لا بد أن تكون زليه مثلها مثل فعل 
التصور تماماً. 

بهذه الطريقةء إذا جاز التعبير» علينا أن نفكر في لابن کل حين منبعثاً من 
الاب انبعات النور من المصباح» أو الحرارة من الناره أو الافکار من الذهن . اه 
التعبیر لذاتي عن الاب: ما يريد الآب أن يقوله. وما كان قط زمانٌ فبه لم يكن 
قائلاً له. اما هل لاحظت ما هو حاصل ؟ إِنَّ هذه الصُوّر كلهاء و ون 
تجعل الأمر يبدو كما لو أن الآب والابن کانا شر شیئین» لا شخصین . وعليه» ففي نهاية 
المطاف تبدو صورة العهد الجديد عن الآب وان دق بکشیر دا من ۳ شيء 
نحاول أن نستبدله بها . وذلك هو ما يحصل دائماً حين تبتعد بعيداً عن كلمات 
الکتاب القدس. لا.بامن في الابتعاد عنها نيه لتوضيح نقطة ما . ولكنْ ينبغي 
لك دائماً أن تعود إليها . فبطبيعة الحال أن الله يعرف كيف یصف نفسه أفضل 
بکثیر با نعرف نحن أن نصفه . فهو یعرف أن علاقة الاب والابن آکثر شبهاً بالعلاقة 
بين الاقتومّن الأؤلين من أي شيء آخر يمكننا أن نفكر فيه. .وأهمُ م آمر على الأرجح 
ينبغي أن نعرفه هو أنّها علاقةٌ محيّة . فالآب يتهج بابنه» والابن 5 افیف 
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إا قبل المي قدما؛ لاحظ الأهميّة العمليّة لهذه الحقيقة. فمختلف أنواع 
الان يروقهم ج تکار العبارة المسيحيّة القائلة 71 «الله محبّة». ولكنْ يبدو 
آنهم لا یلاحظون أ الكلمتين «الله محبّة) لا تعنيان أي معنىّ حقيقيٌ إل إذا 
اشتملت الذات الإلهية على شخصين أو ا على الأقل . فالمحيّة أمرٌ یکنه 
شخص لشخص آخر .ولو كان الله شخصاً مُغرداً» لما كان مب قبل خلق العالم . 
فطبعاً ما يعنيه هؤلاء القوم حين يقولون إن أله محكة بط غالبا ما يكون أمراً مختلفاً 
ماما إذ نون بالحقيقة أن «المحبّة هي الله». هم يعنون باحقيقة أن مشاعر المحبّة 
لديناء كيفما وأينما ثارت» ومهما كانت النتائج التي 5 تسفر عنهاء يجب أن تعامل 
باحترام ۳ .وربا كان الأمر كذلك؛ غير أنه أمر مختلف تاماً عمّا يعنيه المسيحيُون 
بالعبارة: «الله محبّة» . فإتهم یومنون أ نشاط المحبّة اي الفغال ما زال ارا في 
الله منذ الأزل» وهو قد خلق كل شيء آخر. 

وبالناسبة ربا كان ذلك هو هم فرق بين المسيحيّة وباقي الأديان: ن الله في 
الس لیس شیف لاع شتا جامداً بل هو نشاط فعَالٌ نابض: حياة أو 
احتۍ تراما من فوع ما . وأكاد اللي محا سين عدي التوقی نه نوج من 
الحركة بين |5 ثنين على إيقاع . : ثم إن الاتحاد بين الآب والابن هو أمرٌ حي حقيقيٌ 
یی سا زو اد عينه هو أيضاً شخص أو وم في علمي أن 
هذا مستحيلٌ إدراكه 5 تقريباًء ولكن انظز إليه على هذا النحو: أنت تعلم أنه بين 
الكائنات البشريّة» حين یتخد الناس في عائل أو ناد أو نقابق يتحدثون عن «روح» 
تلك العائلة أو ذلك النادي أو تلك النقابة. .وهم يتحدٌّثون عن «روح» تلك الكيانات 
لأنَّ الاعضاء الافراد» حين یکونون معا یکتسبون بالفعل طرائق معيّنة في التکلم 
واو ما كانت ی لو ای كايو سار قن. (وهذا التصرّف الجماعي يكن 
بالطبع أن يكون لا أحسن من التصرّف الفُرديٌّ وإما أسوأ منه) . فاا شخصية 
مشتركة برزت إلى الوجود. طبعاء لیست هذه شخصاً حقیقیّ ولکنها بالأحری 
تشب عضا ضبن إا أن ذلك هو مج واحد من الفروق بين الله وبيننا. 
فالذي يطلع من الحياة المشتركة بين الأب والابن هو شخص (أقنوم) حقيقيّ؛ بل 
هو بالحقيقة ال أقنوم من الأقانيم الثلاثة التي هي الله. 

هذا الشخص الثألث يُدعىء في اللغة التّقنيّة: الروح القدسء أو «روح» الله. 


10 


00۵1۱00 


المسيحية المجرّدة 


فلا تقلت ولا فاج إذا وجدته بحري أكثر غموضاً أو إيهاما في ذهنك من الا خرین. 
وأظنْ أن ثمّة مه سبباً لوجوب کون الحال كما هو عليه . ففي الحياة المسيحيّة» لا تكونُ 
في العادة ناظراً إليه» بل إنه دائماً عامل بك . وإذا فكرت في الآب کشخص موجود 
«هناك في الخارج» أمامك» وفي الابن کمن هو واقفٌ بجانبك مساعداً إيّاك على 
الصلاة» وساعیا إلى تحويلك ابناً آخرء فعليك عندئذ أن کر في الأقنوم الثالث 
كشخص ساكن في داخلك؛ أو واقف وراءك. وربا وجد بعضهم أسهل عليهم أن 
يبدأوا بالأقنوم” الثالث ثم يعودوا بأفكارهم إل الوراء. فان ا ية وهذه آل 
تعمل من خلال البشس ولا سيّما من خلال جماعة المسيحيّين بكاملها. غير آن 
روح المحبّة هذا هو منذ الازل» محبّةُ جارية بين الأب والابن. 

والان ما أهميّة الأمر كلّه؟ نه أمرٌ أهمُ من كل ما في الدّنيا. فان كامل حركة 
إيقاع هذه الحياة الثلائيّة الأشخاصء أو الدراما أو النموذج المتعلقين بها يجب أن 
نل فعلاً في کل واحدٍ من أو (إن شئنا التعبير بالطريقة المعاكسة) ينبغي لكل 
متا أن يدخل ذلك النموذج شاغلاً مكانهُ في الحركة الايقاعية. ولیس من سبيل 
آخر إلى السعادة التي لأجلها قد صَنعنا. وكما تعلم» » فان الأمور الصالحة» شأنها 
شأن الطالحة» ُكتسّب ينوع من العدوى. فإن أردت أن تدفأء ينبغي أن تقف بقرب 
النار؛ وإن أردت أن بل ينبغي أن تدخحل الاء .وان آردت الفرح والقوّة والسلام 
واللحياة الأبديّة» فينبخي أن تقترب بل أن تدخل أيضاء إلى حيث تجد هذه الأمور 
جیا . فهي ليست نوعاً من الجائزة التي يستطيع اه إذا شاءء أن يقدّمها إلى ۳ 
انسان. نها نیع عظیم من الطاقة والبهاء دی من قلب انا بالذات. فإذا كنت 
على مقربة منه» يبلّلك رذاذه؛ والاً بقیت جائاً لاما ان الانسان بالله» فکیف لا 
یسعه أن يحيا إلى الأبد؟ ما إذا كان منفصلاً عن الله» فماذا یسعه أن یفعل سوی 
الذبول والموت؟ 

ولکنْ كيف له أن يتّحد بالله؟ كيف يمكننا أن ننجذب إلى قلب حياة الأقانيم 
الثلاثة؟ 

لعلك تذكر ما قلته في الفصل الأول من هذا الباب عن «الولادة» و«الصنع». 
فنحن غير مولودين من الله» بل مصنوعون بيده فقط : ففي حالتنا الطبيعيّة» نحن 
لسنا أبناءً لله» بل مجرّد تماثيل (إن صح التعبير). وليس لدينا «ژويي» أو الحياة 
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العدوی الصالحة 


الروحيّة» بل فقط «بيُوس» أو الحياة البيولوجيّة التي سوف تتوقّف وتموت عمّا 
قريب. فالآن» هذا هو كامل العرض الذي تقدّمه المسيحية: أن في إمكانناء إذا 
سمحنا لله بأن يعمل عمله» أن تقبل إلى الا شترا في حیة السیح. . فإذا فعلنا ذلك» 
فسنکون حينئذ مرن في حياة وارد کرو موجه طالما وُجدت كل حين 
وستبقى موجودة ة دائماً بدا إِنَّ امج هو ابن الله . فإن صارت لنا شركة في نوع 
هه لیات فنحن أرضا ستصیر آبتاء الله. وسنحبٌ الآب كما یحبّه المسيح» ومکث 
الروح القدس ويفيض فينا. فقد جاء المسيح إلى هذا العالم وصار إنساناً لكي ید 
الناس الآخرين بنوع الحياة الذي له... با أدعوه «العدوى الصالحة». وعلى كل 
مسيحيّ أن يصير مسيحاً صغيراً. فليس كامل الغرض من صيرورة المرء مسيحياً 
باق ۳ شيء آخر سوى هذا! 
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الجنود الدمى المنیدون 


لقد صار ابن الله إنساناً كي بُكن الناس من أن يصيروا أبناء لله .ولسنا نعلم (علی 
کل حال أنا لا أعلم) كيف كانت الأمور ستسير لو أنَّ جنس البشري لم يعصٍ 
ع ی . ربا کان من شأنٍ كل إنسان أن يكون «في المسيح»» أي 
يشترك في حياة ابن الله» منذ لحظة ولادته. وربا كان من شأن الحياة الطبيعيّة 

رس أن تنجذب إلى داخل الحياة غير المخلوقة (ژويي) فوراً وبطبيعة الال . غير 
اكم . فانت وأنا مَعنيّان بالأمور كما هي سائرة الآن. 

وإليك وصفاً حالة الأمور الحاضرة . إن نوي الحياة ليسا فقط مختلفين (فمن 
شأنهما أن يكونا كذلك دائماً) بل هما متعارضان فعلاً . فالحياة الطبيعيّة في كلّ 
واحد متا مر مرکژه الذات: آمو يزيد أن دنل ویحظی بالإعجاب» ويستغلٌ 
ليوات الأخرى؛ ویس الکون كله مصلحته .وهي رید على الخصوص أن تُترك 
لذاتها: أن تظلٌ بخيدة اما عن ۳ أمر أفضل منها أو أقوى أو أسمى . .اي أمر 
قد يُشعرها بأنّها صغيرة. فهي تخشی نور العالم الروحيّ وهواءه. قاماً كما یخشی 
الاستحمام من تربُوا على القذارة . وهي» معني ماه على حقٌّ تماماً .إذ ها تعلم أنه 
إذا استولت عليها الحياة الروحيّة فسوف تقضي على أنانيّتها وإراداتها الذاتيّة أو 
عنادهاء وهي مَهُبة للقتال بكلٌ ضراوة للحيلولة دون ذلك . 

هل فکرت مره نا کنت ولدأء أي مرَح يكون لك لو أتيح نمی التي تلعب 
بها أن تدب فيها الحياة؟ خسنا > ها قد صارت حيَّةٌ بالفعل . وتصور أن جتدیا 
من قصدير تحوّل إلى رل صغير حقيقيّ. فلا بد أن يشتمل ذلك على تحويل 
القصدیر إلى جسد بشري. . وافترض أن جندي القصدير لم يعجبه ذلك . فالجسد 
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البشري لا يشير اهتمامه إذ كل ما يراه هو أن القصدیر قد فسد. فهو یحسب أنك 
تقتله» وسیبذل کل ما في وسعه لیحول دون ذلك. إِنّه برفض أن يصير إنساناً إذا 
آمکنه ذلك . 
لس أدري ما كان يمكناً أن تفعله بجنديّ القصدیر ذاك . ولک ما فعله الله 
لأجلنا هو هذا: أ ثاني أقنوم في اللاهوت» أي الاین» صار هو نفسّه كائناً ا 
یط العالم إنساناً حقيقياً: إنساناً حقيقياً ذا قامة معيّنة» وشعر من لون 
د» متكلّما لغة مخصوصة ووزنه مقدارٌ معيّن من الكبلوغرامات إن الکائن 
1 ؛ العليمَ بكل شي يء وخالق الکون کلْه» صار إنساناً بعد أن كان طفلاًء ومن 
قبل جنيناً في رحم امرأة . وان شفت أن تدرك مغزی الأمرء ففکر کم يعجبك أن 
تصير غلةٌ أو أرنباً! 
وقد كانت نتيجة ذلك أن صار لدينا الآن إنسانٌ واحد هو بالحقيقة کل ما قُصِد 
للبشر جميعاً أن يكونوه: إنسانٌ واحد فيه استطاعت الحياة الخلوقةه المستمدةٌ من 
مه آن تستحیل بالکمال والتمام إلى الحياة الولودة. فالکائن البشری ي الطبيعي 
فيه اتحد كلا بالابن السماوي. وهكذاء ففي حالة واحدة بلغت البشريّة غايتهاء 
إن صح التعبير» ؛ إذ انتقلّت إلى قلب حياة المسيح وان الصعوبة كلها بالنسبة لیا 
هي أن الحياة الطبيعيّة؛ » بمعنىٌ ماء ينبغي أن «تُقتل»: فقد اختار سيره أرضية تنطوي 
على قتل الرغائب البشريّة عند كل منعطف : من فقر» وسوء فهم من قبل أسرته 
الخاصّة» وخيانة أحد أصدقائه المقزنين له واستهزاء الع به ومعاملته بخشونق 
وتعذيب وإعدام . وبعد ذلك» فان الکائن البشري فيه» بعد قتله هكذا وقتله كل 
يوم بمعنی ماه عاد حا من جدید: لائه كان متكدا بالابن الأزلي . فالاانسان ف 
المسيح قام من بين الأموات» ولیس الله فقط . تلك هي القضيّة لها . فهذه أل مر 
رأينا إنساناً حقیقیاً تماماً. إن جندي قصدير واحدأه من قصدير قیق* ديه 
الباقين؛ قد دبّت فيه الحياة بملئها وبهائها الكاملين. 
إا هنا بالطبع نصل إلى النقطة التي فيها ينهار إيضاحي الستعار من جندي 
القصدير. ففي حالة اجنود الذمی أو التمائیل الحقيقيّينء إذا انبعث واحدٌ ما 
حیا فمن البديهي ألا يُحدث ذلك أي فرق بالنسبة إلى الآخرين. . إنهم جمیعا 
منفصلون بعضهم عن بعض. ولكنْ الخلائق البشریین لیسوا كذلك. فهم یبدون 


۱19۹ 


600۵1۱7 
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منفصلين لأنك تراهم يتنقّلون منفردين. الا نا أيضاً مصنوعون بحيث لا يمكننا 
أن نری سوی اللحظة الحاضرة. ولو تستّی لنا أن نرى الاضي؛ لبدا الأمر عندئز 
مخختلفاً بالطبع . فقد كان زمْفیهکان کل نسان جزءاً من مه وكذلك مزب 
من أبيه (في زمن أبكرٌ بعد)؛ وزمنْ كان أبواه فيه جزءاً من أجداده. ولو قد لك 
أن ترى البشر منتشرين عبر الزمان» كما يراهم الله كا بدا المنظر شبيهاً بعدد غفير 
من الكائنات المنفصلة منتشرةً هنا وهناك. وانما كان سيبدو شبيهاً بكائن واحد 
نامه بل بالحري أشبه بشجرة معقّدة جداً . وسيظهر کلم فرد مرتبطاً بکلم فرد آخر. 
لیس ذلك فقط بل الأفاد ليسوا منفصلين بالحقيقة عن ا كما الهم ليسوا 
منفصلين أحدّهم عن الآخر. فكل رجل وامرأة وطفل في جميع أنحاء العالم يحمل 
ويتنفس هذه اللحظة فقط لأن الله إن جاز التعبین «یبقیه حيًا». 

وعليه» فعندما يصير السیح إنساناء لا يكون ذلك بالحقيقة كما لو أن 
أن تصير أنت جنديٌّ قصدير معيّناً. بل لد ذلك يكون كما لو أن شيعا مو ثرا دائماً 
قد حل في الكتلة البشريّة بطريقة جديدة . ومن تلك النقطة ينتشر التأثير في كل 
البشريّة ب كلها. يبدأ عند نقطة محدّدة بالتأثير في مُجمّل الكتلة البشريّة كلها 
وسیحدت الأمر فرقاً بالنسبة إلى الناس الذين عاشوا قبل المسيح» وكذلك 3 
بالنسبة إلى الناس الذين عاشوا بعده. كما أنه سيُحدث فرقاً بالنسبة إلى أولئك 
الذين لم یسمعوا بالسیح قط . فذلك أشبه بان ُسقط في كأس ماء قطرةٌ واحدة 


من مادّة تعطي مذاقاً جدیدا أو ضفي لون جدیداً على المحتوى كله . ولكن بالطبع 
يبقى کل تشبیه من هذا القبیل ناقصاً من بعض الأوجه . ففي نهاية الطاف» لیس 
الله أحداً سوى ذاته» وما يفعله لا یُشبه ‏ شيء خر . وأنت لا تکاد تتوقع أن تکون 
الخال غلى غير هذا المنوال. 

فما هو إا الفرق الذي أحدثه المسيح بالنسبة إلى الكتلة البشريّة بكاملها؟ 
هو هذا تاماً: أن مشروع صيرورة الإنسان ابناً ا بتحوّله من کیان مخلوق ال 
كيان مولود» وانتقاله من الحياة البيولوجيّة الوقتيّة إلى الحياة «الروحيّة ية الأبديّة: قد 
نج لنا . فالبشريّة ة امُخلّصة» فعلاً من حيث المبدأء وعلينا نحن الأفراة أن نستفيد 
شخصياً من هذا الخلاص .ولکن العمل الشاق حم ذاك الذي لم يكن في وسعنا 
أن نعمله نحن أنفسناء قد أکمل لنا. فليس علينا أن نحاول الارتقاء إلى الحياة 
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الروحيّة بمجهوداتنا الشخصيّة: إذ إِنَّ تلك الحياة قد نزلت فعلاً إلى وسط ابلنس 
اليشري . وإن نحن فقط فتحنا باب أنفسنا لذلك تفه رد الذي فيه كانت 
لك الحياة خاضرة حورا كلا والذي هو رغم كونه الله إنسانٌ حقيقي أيضاً» 
فإنّه يفعل ذلك فينا ولنا . أتذكر ما قله عن «العدوى الصالحة»؟ إِنَّ واحداً من بني 
جنسنا له هذه الحياة امحديدة فان التصقنا به نلتقطها منه. 

طبع يمكنك التعبير عن هذه الحقيقة بطرق شكّى. فلك أن تقول إِنَّ السیح 
E je ae‏ . ولك أن 5 تقول إن الآب قد غفر نالا السيح فعل لأجلنا 
ما كان ينبغي أن نفعله نحن وعجزنا عنه . ولك أن د تقول نا مغسولون بدم احمل 
ولك أن تقول إن السیح قد قهر الوت . فهذه التعابير كلها صحيحة .وان كان أي 
منها لا يروقك» فدغه وامض بالصيغة التي تروقك . إا مهما فعلت » فلا تبدأ تجادل 
الآخرين لأنهم یستخدمون صيغةٌ تختلف عن صيغتك . 
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استبعاداً لسوء الفهم ميث ها هّنا ملاحظتین بشأن نقطتین أثيرتا في الفصل 
السابق. 

3 ) کتب اي ناقد نبيه يسألني: «إذا كان الله قد أراد أبن لا «جنوداً دُمى», 
فلماذا لم يلد أبناءً كثيرين منذ البدايةء بدلاً من صنع جنود دُمى د الي 
تلك العمليّة الصّعبة والولة؟» إِنَّ جزءاً من الجواب عن هذا السؤال سهل تقر 
ما الجزء الا خر فربا كان يفوق المعرفة البشريّة کل .والجزء السهل هو هذا : أن عملئة 
التحؤل من مخلوق إلى ابن لم يكن من شأنها أن تكون صعبة أو مؤلة لو أن بشنس 
البشري لم یتصرف بعيداً عن الله منذ قرون كثيرة وقد تكن البشر من فعل ذلك 
ان الله قد أعطاهم حرِيّة ة الإرادة» وهو أعطاهم حرّيّة الارادة لأنّ عالاً يضم مجرّد 
ناس الین لا يمكنه أبداً أن يحب وتالياً أن یعرف السعادة أبدا. ما انر الصعب 
فهو هذا. إن جميع المسيحيّين بُجيعون على أن هنالك ابنا لله وحيداً؛ بالمعنى 
الکامل والاصلي. فإذا أصّررنا على السؤال: «ولكنٌ» أمَا كان مکنا أن یوجد أبناء 
كثيرون أصلاً؟) نجد أنفسنا خائضين غمار مياه عميقة جداً . فهل يكون للكلمتين 
«كان ممكناً» أي معنى على الإطلاق إذا استخدمتا بالإشارة إلى الله؟ يمكنك أن 
تقول إِنَّ شيئاً محدوداً مین «کان مکنا» أن يكون مختلفاً عا هو عليه لأنه كان 
یکن أن يكون مختلفاً لو أنّ شيئاً آخر كان مختلفا ؛ وذلك الشيء الآخر كان يكن 
أن يكون مختلفاً لو أنّ شيئاً لا كان مختلف وهكذا دواليك . (فالحروف في هذه 
الصفحة كان يكن أن تكون حمراء لو أن الطبّاع استعمل حبراً أحمر؛ وكان يمكنه 
آن پستعمل حبراً آحمر لو طلب منه ذلك» وهکذا دواليك .) ولكن حين نكون في 
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معرض الحديث عن الله (أي عن الصخر الأساس؛ الق الذي یستحیل انقاصه. 
والذي عليه تقوم الحقائق الأخرئى جمیعا)» يكون من السفسطة أن نسأل أكان 
مكناً أن يكون الامر مختلفاً عمّا هو عليه . فهو ما هو وانتهی الأمر! ولكنْ بمعزل 
عن هذاء د صعوبةً في ذات فكرة ولادة آلا لأبناء کثیرین في الأزل ي 
یکونوا کثیرین؛ ينبغي أن یکونوا على نحو ما مختلفين بعضهم عن بعض. فان 
فلسّین مثلاً لهما شکل واحدء فکیف يكونآن اثنين ن؟ باحتلالهما مکانین مختلفین 
واحتوائهما ذرّات مختلفة. بكلام آخر» كي ُفکر فيهما باعتبارهما مختلفين» كان 
ينبغي أن تُدخل في الحسبان المْكّانَ والمادّة؛ بل كان علينا في الواقع أن نستحضر 
«الطبيعة» أو الكون المخلوق. وفي وسعي أن أفهم التميّز بين الاب والابن بغير 
استحضار الز مان أو المادّة لأنّ الواحد والد والآخر مولود أزلاً. فعلاقة الآب بالابن 
ليست مُائلة قاماً لعلاقة الابن بالآب. ولکنْ إذا كان هنالك عدّة أبناء» يكونون 
كلهم في علاقة بعضهم ببعض وبالآب بالطريقة ة نفسها. فكيف يكونون مختلفين 
بعضهم عن بعض؟ ان المرء ء لا يلاحظ وجه الصعوبة في الحال طبعا إذ يحسب 
أنه يستطيع أن يكوّن فكرة وجود عدّة «أبناء». ولكن عندما أفكر ملا يتبين لي أ 
ع م له ا O‏ 
بقرب بعض في مكان ما . یکلمات أخرى: مع اني تظاهرث با ئي أفكر في شيء 
ما موجود قبل حملت أي عالَم فقد كنت في الواقع أستحضر خلسةٌ صورةعالم ما 
دض ذلك الشيء في داخله. مکی إذا توقفثٌ عن القيام بذلك وبقیث أحاول 
أن أفكر في الاب والداً أ لأبناء كثيرين «قبل كل الدهور»؛ يتبين لي أثني لا آفکر 
في اي شيء حقّأ . إذ إن الفكرة میور . (هل خلقت الطبيعة 
المكان والزمان وامادّة» تحديداً بُغية جعل أيه ة كثرة ممكنة؟ أليس من طريقة أخرى» 
علي وجه الاحتمال لایجاد أرواح خالدة كثيرة إل بصن خلائق طبيعيّة كثيرة 
كي عالم ماء نم بإعطاءها طبيعة روحية من بَعد؟ غير أنَّ هذا که بالطبع حزر 
وتخمين !) 

() إل فكرة کون انس البشري كله هعنی ماء کیان واحداً (كائناً عضوياً 
ضخماً واحداًء كالشجرة) يجب ألا تُخَلط بالفكرة القائلة بن الفروق الفردية غير 
مهمّة: أو بان البشر الحقيقيينء أمثال سعید وجمیل وسعاد أف أهميّة نوعاً ما 
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المسيحية المجرّدة 


من الأشياء الجمعيّة مثل الفئات والأجناس وما إليها. ففي الحقيقة ُن هاتين 
الفکرتین متعارضتان ذلك أنَّ الأشیاء التي هي أجزاءً لکائن عُضويٌ واحد قد 
تکون مختلفة بعضّها عن بعض كثيراً؛ أمّا الأشياء التي ليست كذلك» فقد تکون 
متشابهة كثيراً. فان تة فلوس مثلاً منفصلةٌ تماما بعضها عن بعض ومتشابهة 
جدا با نفي ورئتاي مختلفةٌ جد ولكنّها حي فقط تماماً لأتها أجزاء من جسمي 
وتشاركه في حياته المشتركة . فالمسيحيّة تفكر في البشر الأفراد لیس فقط باعتبارهم 
مجرّد أعضاء في مجموعة أو بنود في لائحة؛ بل بوصفهم أعضاءً في جسم : مختلفين 
بعضهم عن بعض ومُساهمين کل في ما لا يستطيعه أي واحد آخر. ومتما را 
نفسك محاولاً أن تبعل أولادك أو تلاميذك أو حبّى جيرانك» أشخاصاً مُتشابهين 
لك تماما فتذکر أنَّ الله رما لم يقصد لهم أن يكونوا كذلك. فأنت وهم أعضاء 
مختلفة» مقصود د لها أن تؤدذي وظائف متنوعة. وفي المقابل؛ حين تُغرى بالا تهتمٌ 
بضيقات شخص سواك لأنّها ليست من شأنك» فتذ گر آنه وان كان مخختلفاً عنك 
فهو جزءٌ من الکائن العُضويٌ الواحدء قنانه شائلك . فإذا نسيت أنه ينتمي مثلك 
ال تن الحيّ عينه» تصير ردان . واذا نسیت أنه عضوٌ مختلف عنك» وأردت 
أن تبدة الفروق وتجعل الناس جميعاً متشابهين» تصير دكتاتوريا . ولكنٌ المسيحيٌ 
الحقيقيٌ لا ينبغي أن يكون فردانياً ولا دكتاتوريً. 

وأشعر برغبة قوية یه لأن أقول لك (كما توفع منك أن تعر برغبة قوية ية لأنْ 
تقول لي) أي هذين الخطأين أسوأ. فذلك هو إبليس یتصدّی لنا بدهاء. إذ اه 
دائماً یبعث الضلالات ال العالم | اثنتين اثنتين» إحداهما مُعارضة للأخرى. . وهو 
دائماً يشجًعنا على أن نقضي كثيراً E ET‏ توا . آنت تدرك 
سبب ذلك طبعاً؟ إِنّه يركن إلى كرهك المفرط لاحدی الضلالتين كي يجتذبك 
تدريجياً إلى نقيضتها. ولكنْ لا نتخدعنٌ! فينبغي أن ثبقي أعيننا شاخصة إلى 
الهدف» وغضي نحوه مباشرةً بين كلتا الضلالتين. وليس لنا بأيّ واحدة منهما 
نان آخر سوی ذلك. 
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هل لي أن دم أخرى بوضع صورتين» أو بالحريّ قصّتين» في أذهانكم؟ إحداهما 
هي القصّة الذائعة 2 الصيت «الحسناء والوحش» . ولعلکم تذکرون, أنَّ تلك الفتاة 
الجميلة اضطرّت لسبب ماء أن تج وحشاً. . وإذ تزوّجت به قبلّته كما لو كان 
إنساناً . وعندئذ تحوّل فعلاً إل شمان وسار كل شيء حسناًء الأمدٌ الذي أفرجها 
وأبهجها. أمّا القصّة الأخرى فعن شخص اضطر إلى أن يضع على وجهه قناعاً: 
قناعاً جعله يبدو أجمل مما كان في الواقع . . وكان عليه أن يلبس القناع عدّة سنين. 
ثم نا خلعه تین له أن وجهه صار على شاكلته. فإته غدا أجمل فعلاً الآن .وما 
بدا تذكراً تحؤل فعلاً إلى واقع . وأعتقد أَنَّ هاتين القصَّتين كلتيهما قد تساعدانني 
(بطريقة ة خياليّة طبعاً) ) على توضیح ما ود قوله في هذا الفصل د 
برحث أحاول وصف حقيقتين : ما هو الله وماذا فعل . ما الآن فأريد أن أتكلّم عن 
الممارسة: ماذا نفعل تالياً؟ ۳ فرق تدك هذه اللاهوتيّاتٌ كلها؟ ومن الممكن 
أن تبدأ بإحداث فرق الليلة: فاذا کنت قد اهتممت كفايةٌ حى قرأت لد الان» 
ا ا : ومهما كان ما تقوله في 
صلاتك. فإنك على الأرجح ستتلو «الصلاة الربّانيّة 
نود كلمة في تلك الصلاة ة هي «أبانا» هل تمي ان مان هذه الكلمة؟ 
يي شيف یا :وبين یط 
تلبس المسيح. وإن شئتَ شعت فقل إِنّك تتظاهر: لأنك بألطبع لحظة تدرك ما 
که و uca‏ . فأنت لست كائناً مشابها لابن الله الوحيد 
الذي إرادثه واهتماماته متوافقة تقماماً مع إرادة أبيه واهتماماته» بل أنت حزمة من 
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المخاوف | الأنانيّة والأمال والطامع وضروب الحسد والغيرة والغرور» محكومٌ علیها 
بالوت كلَياً. حثی إن ظهورك هكذا بمظهر المسيح لهو ضربٌ من ضروب الوقاحة 
الفاضحة. ولكنّ الأمر العجيب هو أنه هو أمرنا بذلك. 

فلماذا؟ وأي خير في التظاهر باتك ما لست إِيّاه؟ حسنأه حتّی على الصعيد 
البشريٌ» ثمّة نوعان من التظاهر كما تعلم. فهنالك 2 رديء» حیث یکون 
التظاهر بديلاً من انعدام الشيء الحقيقيّ» كما يحصل حينما يتظاهر إنسان باه 
سيُساعدك» بدل أن يساعدك فعلا . ولكن هنالك أيضاً نوعاً لا حيث يؤدّي 
التظاهر ال الشيء ا حقيقيٌ . فحینما لا تكون شاعراً بالمودّة على نحو مخصوص» 
ولكنّك تعلم أله ينبغي لك أن تکون كذلك» فأفضل شيء كنك أن تفعله في 
أغلب الأحيان هو أن «تلبس لباس» شخص ودود وتتصرّف كما لو كنت شخصاً 
ألطف مما أنت في الواقع . وما إن تمضي بضع دقا: ثق» كما لاحظنا جميعاًء حبّى تلفي 
نفسك بالحقيقة شاعرا بأنك ألطف مما أنت فعلاً. وما أكثر ما تكون الطريقة ة الوحيدة 
سای مزيّة في الواقع هي أن تبدأ بالتصرّف كما لو كانت لديك فعلاً! لهذا 
السبب تُعتبّر آلعاب الأولاد مهمّة جدًاً. فهم یتظاهرون دائما أ باتهم راشدون» کما 
حين یلعبون لعبة العسکر أو لعبة أصحاب الدکاکین . ولکنهم کل حين یرون 
عضلاتهم ویشحلون ذکاءهم» بحیث یساعدهم تظاهژهم باتهم راشدون علی آن 
ترابع : 

والان» حالا درك ما تُعبّر عنه بقولك : «هأنذاء لابسٌ المسيح» رح جدّاً أن 
ترى في الخال طريقة ةما بها یکن أن يُجعل التظاهر أقل تظاهُراًوأكثر واقعيّة. فسوف 
تجد بضعة أمور جائلةً في ذهنك ما كانت لتجول لو کنت حقّا ابا لله . حسناًء أوقفهاء 
ی و یت 
رسالة أو تساعد زوجتكٍ في غسل الأواني 

أتدري ما يجري؟ ان السیح نفسّه» a‏ الله الذي هو اتان (مثلك تماماً) 
كما أله لله (مثل أبيه تماماً) هو بالفعل إلى جانبك وقد بدأ في تلك اللحظة يحول 
تظاهرك إلى حقيقة واقعة. وليست هذه مجرّد طريقة خياليّة للقول إن ضمیرك يقول 
لك ما ينبغي أن تفعله . فان سألت ضمیرك تحصل على نتيجة معيّنة؛ وان تذ کرت 
أك لابس السیح » تحصل على نتيجة مختلفة فهنالك آمور کثيرة ربا لا یدعوها 
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ضميرك بشکل واضح ومحدّد خاطثة (ولا سیم موز في ذهنك ) ولکنك ستدرله 
في الخال آنك لا تقدر أن د تستمرٌ في فعلها إن کنت تحاول جادًاً أن تتشبّه بالمسيحء إذ 
لا تعود تُفكر بعدٌ فقط بشأن الصواب والخطأء بل تحاول أن تلتقط العدوى الصالحة 
کن ت ت . وذلك أشبه برسم صورة شخصيّة منه بإطاعة مجموعة قوانين. 
وأعجبٌ شيء آنه وان كان ذلك من ناحية أصعبٌ بكثير من إطاعة القوانین فهوه 
من ناحية أخرى» أسهل منها بكثير. 

إل ابن الله الحقيقيٌ بجانبك . وهو يبدأ بتحويلك إلى العدن الذي هو منه 
تماما . اه يبدأ إن جاز التعبيرء بان «يحقن» في داخلك نوع حياته وفکره؛ أي تلك 
«الڙويي» الخاصّة به؛ يبدأ بتحويل جندي القصدير إلى إنسان حي حاً . ما جزۇك 
الذي ,لا تزوقه هه العماية فهو اجر الذي ما يزال من قصدير. 

قد يشعر بعض منکم أنَّ هذا یختلف كثيراً عن اختبارهم. فلعلك تقول : 
«لم أَحِسٌ قط بحصولي على الساعدة من قبل مسیح غير مر ي» ولکني غالباً ما 
تلقيتٌ الساعدة من خلائق بشریّن آخرین .» فذلك آشبه با قالته احدی النساء 
في أثناء ارب العامة الاولی من نها غير قلقة بشأن حصول نقص في الخبز لأنّها 
هي وعائلتها يأكلون اخبز المحمّص دائماً . ون حيث ينقطع الخبز فسينقطع الخبز 
الحمّص أيضاً. یوت » ما كانت أي معونة من البشر الآخرين . فهو 
یتعامل معنا بطرق * شتى» ولیس فقط من خلال ما نحسبه «حیاتنا الدينيّة». اه 
يعمل عبر الطبيعة» وعبر أجسادناء وعبرٌ ر الکتب» وأحياناً عبر اختبارات تبدو (في 
حینها) - للمسيحيّة. فعندما يحدث أن شاباً اعتاد ارتیاد الكنيسة بطريقة 
روتينيّة يدرك آنه لا يؤمن بالمسيحيّة وینقطع عن حضور الكنيسة (علی آن یفعل 
ذلك من أجل الصدق والصراحة لا لاغاظة والذیه فحسب) فقد يكون روح 
المسيح أقربَ إليه ما كان قبلاً في أي يوم . ولكنّ المسيح يتعامل معنا بعضنا من 
خلال بعض أكثر من أية طريقة آخری. 

فالناس مرایا أو «ناقلون» للمسيح إلى غیرهم من الناس. وأحياناً يكونون تَقَلةَ 
بغير وعي منهم. . وهذه «العدوی ای مدان آن ینقلها آشخاص ليست لدیهم 
ف ذواتهم. . فان أشخاصاً لم یکونوا مسیحیّین باق ساعدوني على الاقبال إلى 
المسيحيّة. ولكنّ أولئكك الذين يعرفون ا ادام يسوم ان الآخرين. 
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من هنا الأهميّةُ البالغة للكنيسة» کامل جماعة السیحیّین؛ اذ یذ هره بعضهم 
لبعض. ولك أن تقول إِلّه حين ينيع السیخ مسيحيّان معاً لا یحصل فقط مقدارٌ 
من المسيحيّة يكون ضعمَي ما يحصل حين یتبعانه منفرّین» بل با لحري سنّة عشر 
ضعفاً. و 

نا لا تنس هذا: أنه من الطبیعی لا أن يتناول الطفل حليب أمّه من دون 
أن يعرفها ٠‏ وطبيعي بالئل أن نری نحن الاإنسان الذي يساعدنا من دون أن نرى 
المسيح وراءه . إا لا ينبغي أن نظلّ أطفالاً . فعلينا أن نتقدّم لمیر المغطيّ الحقيقيّ. 
ومن ابنون ألا فعل هذاء لا إن لم نفعله» نكون متكلين على خلائق بشرئين؛ 
الأمر الذي سیخذلنا حتماً. فأفضل البشر سيرتكبون أخطاءً؛ وجميعهم سوف 
يموتون. . وفي حين ينبغي لنا أن نكون شاكرين لجميع الذين ساعدوناء إذ ينبغي أن 
نكرمهم ونحبّهم؛ يجب عليك فعلاً أل عق كامل ثقتك أبداً بأيّ كائن بشري» 
حى لو كان الأفضل والأحكم في الذنیا كلها . فهنالك كثير من الأشياء الحسنة 
التي يمكنك أن تصنعها بالرمل» ولکن لا تحاولنْ أن تبني شین به بیتاء 

والآن يمكننا أن تبتدئ نرى عنا يتكلم کت العهد الجديد دائماً فهو یکلم 
عن کون المسيحيّين «مولودين ثانية»» وعن كونهم «لابسين المسيح»» وعن «تصور 
المسيح فیهم» وعن كون «فكر المسيح فيهم». 

انزع من رأسك حالاً الفكرة القائلة بان هذه التعابیر ليست سوق طرق غنيالية 
للقول ان من واجب المسيحيّين أن يقرأوا ما قاله المسيح وأن يحاولوا تنفیذه» مثلما 
قد يقرأ امرؤ ما قاله آفلاطون أو مارکس ویحاول تطبیقه فهي تعني شيعا أکثر من 
ذلك بكثير. نها تعني أن شخصاً حقيقياً هو المسيح» في الکان والزمان الحاليّين» 
في ذلك الخدم الذي فيه ترفع صلاتك» يعمل أعماله لك وفيك . . وليست المسألة 
أن إنساناً صالحاً مات منذ آلفي سنة وکفی. نها مسأل إنسان حيّ» ما زال انسانً 
بمقدار كونك إنساناً وما زال إلها بمقدار ما كان ا خلق الكون» تم فعلاً ويتداخل 
في نفسك ذاتهاء میت الذات الطبيعيّة القديمة فيك ومستبدلاً بها ذاتاً من نوع ذاته؛ 
في البداية» حظات فقط وبعدئذ فترات آطول؛ وأخیرا؛ إذا سار کل شيء يبنا 
يحؤلك بصورة دائمة إلى كائن من نو مختلف» إلى مسیح صغیر جدید» کائن 
بطريقته الصغيرة الخاصّة لهُ نو حياة الله ماما وله نصيبٌ في قدرته وفرحه ومعرفته 
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وأبديّته .ثم نا سريعاً نکتشف اکتشافین آخرین. 

(1) نبدأ نلاحظ فضلاً عن أفعالنا الخاطئة الخاصّة طبيعتنا الخاطئة؛ إذ نبدأ 
نتب لیس فقط إلى ما تفعله بل إلى ما نحن عليه .قد پیدو هذا الأمر صعباً بالاحری؛ 
ولذلك سأحاول أن أوضحه من حياتي الخاصّة. فعندما أصل إلى صلاتي المسائيّة 
وأحاول ا أجد في السبو کی ران أن أوضحها خطيّةٌ ما 
بخ 139-11 فقد عبست أو خاشنت آوهزئث أو زجرث أو جافیت . وإذا بالغذر 
الذي يتبادر ال کي حالاً أنَّ الاستفزاز كان مفاجئاً وغير متوقع» | إذ اذاق علی 
غفلة منى» ولم يح لي الوقت أن أتمالك أو أتماسك. والان» قد يكون ذلك ظرفاً 
مخفُفاً في ما يتعلّق بتلك الأفعال المخصوصة: إذ كان من شأنها أن تکون» بصورة 
بدیهیّ أسوأ لو كانت متعمّدة أو مقصودة دا هذا من ناحية؛ ومن الناحية 
الأخرى إن ما يفعله الإنسان حين يؤخذ على حين غرة لهو يقيناً فضل دلیل 
على أي نوع من الناس هو. أوليس ما يطلع فوراً قبل أن يُتاح للمرء وضع قناع هو 
الحقيقة؟ فاد كان في قبو فئران» د يُرججح جدا أن تراها إذا دخْلْتَ فجأةٌ تقاماً. ولكنٌ 
الفُجائيّة لا توجد الفتران, بل اما تحول دون اختبائها فقط. على هذا النوال» لا 
تجعلني فجا ئيّة الاستفزاز إنساناً سین المزاج» بل ما بين أي إنسان سین الطباع أنا . 
فالفتران موجودة دائماً في القبو ولکن | اذا دخلت صائحاً وضاجاً فإنها تختبی قبل 
إشعالك الضوء. والبادي ن فثران الغيظ والحقد قابعة دائماً قي قبو نفسي. . وهذا 
القبو بعیذ عن متناول إرادتي الواعية. وفي وسعي ال حد ما أن ایر آنا 
اما لیس سيظرة ة مباشرة على مزاجي . واذا كان ما فحن عليه (کما سبق آن قل) 
هم ما نفعله حقَا وإذا كان ما نفعله يهم بالحقيقة کدلیل على ما نحن عليه فيصحٌ 
بالضرورة أن التغيير الذي أحتا اج إلى حصوله في سل احتياج هو تغيير لا تستطيع 
جهودي الاختياريّة المباشرة 7 تحدثه. وينطبق هذا على آفعالي الصالحة أيضاً ۰فکم 
واحداً منها قمثٌ به بدافع سای و واحداً فعلته خوفاً من الرأي العام و رغبة 
بالتباهي؟ وکم واحدا ايداع نوع من العناد أو الإحساسٍ بالتفوؤق كان مکن في 
ظروف مختلفة» أن يؤدّي علی السواء إلى فعل طالح جدًا؟ غير آئني ل آستطیع» 
بالجهد انلق المباشر» أن زود نفسي بدوافع ديل 

فبعد خطواتنا القليلة الأولى في الحياة المسيحيةء درك أن کل ما ينبغي حقاً أن 
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يجري في نفوسنا لا یکن أن يُجريّه إلا الله وحده . وهذا یوصانا إلى أمر في كلامي 
طالا كان مُضلاً جدّاً حٌى الآن. 

ها برعت انكلم كمال كلا معن قو يدوم يكز دي ء. إا الله طبعاً هو 
من يفعل كل شىء. ما نحن» فأقصى ما نستطيعه هو أن نسمح بحدوث ذلك 
لنا . فبمعنى ماء يمكنك أيضاً أن تقول إنَّ الله هو من يقوم بالتظافر. ذلك أن الله 
الثالوثي الأقانيم» إن جاز التعبير» یری أمامه باحقيقة «حیوانا» بشرياً أنائياً جشعاً 
مُتذمّراً عاصياً .غير أنه تخا یقول : النتظاهز بأنّ هذا ليس مجرّد مخلوق» بل هو 
ابئنا. فهو مثل السیح بقذر ما هو إنسان | لأنَ السیح صار إنساناً. ولنتظاهر أيضاً بأنّه 

مثل السیح في الروح . ولنعامله كما لو أله كان ما ليس هو في الواقع . لنتظاهز بُغية 
أن نجعل التظاهر حقيقة.» ذلك أن الله ینظر إليك كما لو كنت مسیحاً صغيراً؛ 
والمسيح يقف بجانبك لكي یحلك إلى شخص كهذا . وأحسب أن هذه الفكرة 
بشأن 4 من التظاهر الإلهيّ تبدو با لحري يي ة ول الامر: ولکنْ» آهي غريبة 
حقا؟ أليس بهذه الطريقة یرفع الأعلى الأدنى دائماً؟ الم تعلم طفلها التكلم بأن 
تتكلّم إليه كما لو كان فهم» قبل زمنِ طویل من مباشرته الفهع حقاً ون سابل 
حيواناتنا الأليفة كما لو كانت «عاقلة تقريباً»؛ ولذلك تصير بالحقيقة كأنّها «عاقلة 
تقريباً» في نهاية الطاف. 


۳ 
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أصعبة المسيحية أم لتتدعلة ؟ 


عكفنا في الفصل السابق على التأمّل في ا المسيحيّة التي تخص 
المؤمن سیخ أو ال (لبسه لباس ابن لله» حتّی تاج له اا أن يصير 5 
حقیقیا له . وما آرية آن أوضحه هو أن ذلك ليس واحدا من جملة أعمال كثيرة 
ينبغي للمسيحي أن يقوم بهاء كما أله لیس نوعاً من التمرين الخاصٌ لفئة متقدّمة. 
إِنَّه العجة بكامليا . فالمسيحيّة لا تقدم أي شيء سوى هذا . وأود أن أب كيف 
تختلف المسيحيّة عن الأفكار المألوفة بشأن «الأخلاق» و«كون المرء صالحاً». 

وهذه هی الفکرة الألوفة التی لدینا جمیعاً قبل أن تصير مسیحیین بالحق. 
فنحن نخد نقطة انطلاق لنا نفسنا العاديّة مختلف رغباتها واهتماماتها. ومن : 

نق ین شيئاً آخر (سمّه «الأخلاق» أو «التصرّف اللائق» أو «مصلحة الجتمع») له 
مطالبٌ من هذه النفس تخل في رغباتها الخاصة. وما نعنیه «بکون الرء صالا» 
هو الاذعان لهذه الطالب. إذ ودين أن بعضاً من الور التي ترغب النفس العاديّة 
أن تفعلها هي ما ندعوها «خاطثة»» ولذلك ينبغي أن نتخلی عنها؛ في حين یتبین 
أن اوا أخرى لا ترغب النفس في فعلها هي ما ندعوها «صائبة»» ولذلك ينبغي 
أن نقوم بها . غير نا تأمل دائماً أنه بعد تلبية جمیع المطالب ستبقى لدى التفعن 
الطبيعيّة لمسكينة فرصة ما ووقث ما للمضي قدماً بحياتها الخاصّة والقيام با يروقها. 
وبالحقيقة نا نشبه كثيراً إنساناً صادقاً يؤدي ضرائبه. فهو يؤدّيها تحقی آخر فلس 
إلا أنه يرجوفعلاً أن یبقی لدیه ما يكفيه ليعيش به. وذلك لأثنا ما نزال مخذین 
نفسنا الطبيعيّة نقطة انطلاق لنا. 


وما دمنا نفكر بهذه الطريقة يرجح أن يحدث أمرٌ أو آخر من اثنين . فا نتخلّی 


IAI 
coptic-books.blogspot.com 


8 
المسيحية الجردة 


عن السعي لأنْ نکون صالحين؛ واما و للغاية ap‏ إذا 
كنت فعلاً ستحاول أن تلبّي جميع المطالب المتوخاة من النفس | لطبيعيّة فلن يبقى 
لها ما يكفيها لتعيش به كلما مضت دما في إطاعة ضميرك: زادت ماب 
ضميرك منك . وهكذاء فان نفسك الطبیعیّ إذ نجوع وتعوق وتضطرب عند كل 
منعطف» يزداد غضبها أكثر فأكثر. وفي النهاية» فامّا أن تتخلّی عن السعي لا 
تکون صالحاًء وامٌا أن تغدو واحداً من أولئك الذین فیما يقولون ‏ (عش لاجل 
الآخرين» اما بطريقة تتميّز بعدم الرضی وبالتذمّر يتسا علون دائماً لماذا لا يلاحظ 
الآخرون ذلك أكثرء جاعلاً ذاتك شهيداً كل حين. وما إن تغدو كذلك حى 
سیر لا شخص تشه ان بیش دبعي سا ان مک ا 
بقیت أننياً على نحو صریح. 

إا الطريق المسّيحيٌ مختلف» فهو أصعب وأسهل. فالسیح یقول : «أعطني 
کل شيء. أنا لا أريد هذا المقدار من وقتكء وذاك المقدار من مالك وذلك المقدار 
من عملك» بل أريذك أنت. فان لم أت لاب نفسك الب بل لأميتها. 
وما من حلول وسط تنفع البئّة. فلسث أريد أن أقطع غصناً من هنا وغصناً من 
هناك» بل ۳۹ قطع الشجرة کلها. لا آرید آن أف الضرس» ولا أن الس 
ولا آن أسگن آله: بل آرید آن آخلعه. سلمني نفسك الطبيعيّة بكاملهاء جمیع جمیع 
الرغبات التي تحسبها غير بريئة وتلك التي تحسيها شرّيرة» سلّمني العُدّة كلها. . فأنا 
سأعطيك نفساً جديدة عوضاً عنها. بالحقيقة» سأعطيك نفسي: فإنَّ إرادتي الخاصّة 
ستكون لك .» 

وهذا أصعب وأسهل معأ تًا نحن جميعاً ساعون إلى فعله . وأغلب ظني نك قد 
لاحظت أنَّ السیح نفسه أحياناً وصف الطریق السیحي یب دا یلا 
بأئه سهل جداً. فهو یقول : «احمل صليبك !» بعبارة آخری» سیکون ذلك آشبه 
بأن تُضرّب حتّی الموت في معسكر اعتقال. ثمّ لا يلبث أن يقول: : «نيري هين 
وحملي خفيف .» وهو يعني كلا الأمرين وق رسع له ء أن يتبيّن تماماً لماذا كلا 
الأمرون ا 

من شأن العلمین أن یقولوا لك إن أكسل تلمیذ اق الضف عومن يعمل عملا 
شاف في نهاية المطاف . واليك ما يعُونه. إذا أعطيت تلميذين مسألة هندسيّة» مثلا 
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كي يحلأهاء فان التلمیذ الستعد لتحملِ العناء سیحاول أن یفهمها. ما | الکسول 
فسیحاول أن یحفظها عن ظهر قلب. لأنَّ ذلك. في الوقت الراهن» یتطلب جهداً 
أقلٌّ. ولکن بعد ستَة آشهن حين یکونان بصدد الاستعداد للامتحان النهائيٌ 
يقضي الکسلان ساعات وساعات من الکدح الشاق ف بور یفهمها التلمیذ 
الآخرء بل د یستمتع بها فعلا. في بضع دقائق . وعلیه, فالکسل يعني مزيداً من 
العمل في نهاية المطاف. أو انظژ إلى الأمر على هذا النحو: في معركة ماء او عند 
تسلق الجبال» غالباً ما يكون أمرٌ واحدٌ يستلزم القيام به كثيراً من العزم والإقدام» 
ولکثه في نهاية الطاف أسلّمُ ما ينبغي القیام به. فإذا أحجمتَ عن ذلك الأمر 
فستجد نفسك» بعد عدّة ساعات» وسط خطر أسواً بكثير .كما أن التصف اببان 
هو أيضاً آخطر تیش 

فالحال هنا على هذا لو ال . ذلك أنَّ الأمر الرهيبء الأمر الذي یکاد أن یکون 
مستحیلا هو ان ل السیح نفسك بكاملهاء بجميع آمالك ومخاوفك . ولكنّ 
هذا الأمر هو أسهل بكثير ما نحاول جميعاً أن فعله بدلاً من ذلك فان ما نحاول 
أن نفعله هو أن نبقى ما ندعوه «أنفسنا»» وأن تُبقيَ السعادة الشخصيّة هدفنا الأعظم 
في الحياة» وأن نکون رقم ذلك «صالحين» في الوقت عینه. نا 7 نحاول أن 
ندع فكرنا وقلبنا یسلکان سبيلهما الخاصٌ ا على المال أو المطامح)ء وزغم 
ذلك نرجو أن نتصرّف باستقامة وعفة ة واتضاع . وذلك بعينه هجا نبّهنا | 
إلى عدم جواز القيام به. فكما قالء لا مكن أن نیج الشوك تيناً . فإذا كنت جقلاً 
ليس فيه إلا بزور العشب» ٠‏ يستحيل علي أن تج قمحا . ولئن أمكن أن يُبقي الجر 
العشب قصيراًء فساظل مع ذلك أنتج عشباًء لا قمحاً. فإذا رد أن أتتج قمحا 
يجب أن يحصل التغير على مستوى أعمق من السطح الظاهر. إذ يجب أن أفلم, 
ویْعاد زرعي. 

لذلك السبب تأت تي المشكلة الحقيقيّة في الحياة المسيحيّة حیث لا يبحث عنها 
الناس عادة. فهي تأتيك لحظةً تستیقظ كل صباح. فإنّ جمیع أشواقك وآمالك 
لذلك الیوم تندفع عليك كحيوانات مفترسة . ویکون ول عمل تقوم به کل صباح 
أن تبعدها عنك بعيداً فحشب باصغائك .إلى ذلك الصوت الأخر وتبئيك ذلك 
الرأيّ الآخرء وسماحك لتلك الحياة E‏ الأرحب والأقوی والأهدأء بأن 
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تتدفّق عليك وتفیض فيك. وهکذا دواليك. الیو كلّه: الانکفاء عن جمیع 
اهتماماتك واضطراباتك الطبیعیّة والاختباء من وجه الریح. 

سنتمکن من القيام بذلك للحظاتٍ في بادئ الأمر وک من تلك اللحظات 
ستكون الحياة الجديدٌ نوعُها آخذة في الانتشار إلى جميع أجزاء الكيان: لأننا آنذاك 
نكون سامحين لله بأن يعمل عمله في الجزء ء اللازم منا . ذلك هو الفرق بين الطلاء 
الذي يوضع فقط على السطح الخارجيّ والصبغة أو التلوينة التي تتخلل الادة 
كلّها . فالسیح لم يكن ينطق هذراً غامضاً خيالياً. إذ اه نا قال : «کونو کاملین» 
كان يعني ما يقول؛ ؛ كان يعني أنَّ علينا أن نخضع للعلاج بكامله. ا معت 
ولكنّ ذلك التوع من التسوية التي نتوق إليها كلنا توقا شدیدا أصعب منه بل ان 
في الحقيقة مستحيل . فقد يكون صعباً على البيضة أن تنقلب طائراًء ولكنْ سيكون 
اما كنيو هذا أن تتعلّم البيضة الطيران وهي ما تال بيضة. . ونحن الآن نشبه 
البیض . وليس في وسعك أن تد تظل إلى ما لا نهاية بيضة عاديّة حسنة. فينبغي أن 
نفقسء وال فسد. 

والآن» هل 9 آن اعود إلى ما قله سابقا؟ هذه هي السيحية كلها . ولیس 
من شيء آخر. ویسهل جدَاً أن نتشوّش بشأن ذلك. إذ یسهل أن نحسب أن 
الكنيسة تملك كثيراً من الأمور كالتربية والتعلیم والمباني واا ات 
وإقامة اشدمات. كما يسهل كذلك قاماً أن نحسب أن الدولة تملك كثيراً من 
الأمور المختلفة: : كالجيش والسياسة والاقتصاد وما شابه. .غير أن ن الأمور بطريقة ماء 
أبسط من ذلك بکثیر. فالدولة ۳ هي موجودة ق تعرز وتصون السعادة العاديّة 
للکائنات البشريّة في هذه الحياة. رجلٌ وزوجته یتسامران قرت موقد» أو صدیقان 
يلعبان لعبة سهام في نادء أو رجلٌ يقرأ كتاباً في مخدعه أو ينقب في بستانه: ذلك هو 
ما وُجدت لأجله الدولة. وجميع القوانين والبرمانات وابحیوش والمحاكم والشرطة 
ونظم الاقتصاد وغيرهاء ما لم تكن عاملةً على مضاعفة مثل تلك اللحظات 
وإطالتها وحمایتها؛ ليست سوى مضيعة للوقت فحشب. وعلى هذا الغرار» لیس 
الغرض من وجود الكنسية سوى اجتذاب الناس إلى السیح؛ لجعلهم مُسحاءً 
ضغاراً . فان لم تكن الكنيسة قائمة بهذاء فان جمیع الباني والکاتدرائیّات» ورجال 
الدين والإرساليّات والعظات: بل الكتاب المقدّس أيضأء ليست سوى مضيعة 
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للوقت فحسب. إذا لم يصر الله إنساناً إلا لیصیر الناس مسحاء ء صغاراً . حگی اه 

من المشكوك فيهء كما تعلم أنَّالكون كله قد لق لا غرض آخر. فقد جاء في 
الكتاب المقدّس أن الکون كله نع لأجل السیح؛ ون کل شيء سوف يُجمّع معا 
في السیح . ولستُ أعتقد أن أيّ واحد من يستطيع أن يفهم كيف سيحصل هذا 
ال سین ای كل . فلسنا نعلم ماذا يعيش (إن كان يعيش شيء) في أجزاء 
الكون تلك التي تبعد عن هذه الأرض ملايين الأميال . بل على هذه الأرض 
بالذات لا نعلم كيف سينطبق ذلك على الأشياء الأخرى خلاف البشر. وبعد» 
أفليس ذلك هو ما ينبغي أن نتوقّعه؟ ونحن قد أطلعنا على المشروع فقط چقدار ما 
يتعلّق بنا نحن البشر. 

يروقني أحياناً أن أتصوّر بان في إمكاني فقط أن أعيّ كيف يكن أن ينطبق 
ذلك على الأشياء الأخرى . فأعتقد أثني أستطيع أن أعيّ كيف ذب الحيوانات 
العُليا إلى مثل حالة الانسان عندما يحيُّها ويجعلها (كما هو فاعل غالباً) إنسائيةٌ 

تقريباً أكثر بكثير جذا ما قد تكون لولا ذاك. . حتّی اي أستطيع أن ألمح طريقةً بها 
تجتذب الأشياء الجامدة والنبات إلى قلب عالم الإنسان فيما هو يدرسها ويستعملها 
ویقذرها. وإذا كان في العوالم الأخرى مخلوقاتٌ عاقلة» فلعلها تفعل ذلك عینه 
بعوالها. فقد يحصل أنه عند اتحاد الخلوقات العاقلة بالسيخ رب بتلك الطريقة» 
تصطحب جميع الأشياء الأعرى تة به ای . غير أثني لا أعلم حقيقة الأمرى 
بل هذا مجرّد تخمین. 

ما ما آطلعاعلیهحفً فهو كيف ای لا نحن البشر أن تب إلى الاحاد 
بالسیح » أن نصير جزءاً من تلك الهديّة العجيبة التي يريد أميرٌ الكون الفتي أن 
يقدّمها إلى أبيه» تلك الهديّة التي ما هي الا هو ذاه وبالتالي نحن فيه. هذا هو 
الغرض الوحيد الذي صُنعنا لأجله . وفي الکتاب المقدس تلميحاتٌ مؤثرة وعجيبة 
إلى أله عند تن إلى المسيح کی ستبدأ شا عظيمة وكثيرة أخرى في الطبيعة 
وی وتُصحّح. ان الكابوس سيزول» والفجر المجيد سيبزغ . 
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تین لي أن كثيرين قد أزعجهم ما قله في الفصل السابق عن قول ريّنا یسوع: 
«کونوا کاملین » ويبدو أ بعضهم حسبوا أ ذلك يعني: «ما لم تكونوا كاملين» 
فلن أساعدكم»؛ وما أنه لا يمكننا أن نکون ‏ كاملين» فإذا كان السیح قد قصد ذلك» 
يكون وضعنا عندئل معدوم الرجاء . غير آنني لا أعتقد أن السیح قصد ذلك» بل 
أعتقد أنه قصد هذا: «الساعدة الوحيدة التي اتمه لکم» هي مساعدتكم على 
أن تكونوا كاملين. را تطلبون شيئاً قل غير أي لن أعطيكم أقلٌ من هذا.» 

وإليك الشر ا کنث ولد كان يُصيبني وجع الأسنان كثيراًء وقد علمث 
ته إن ذمبت إلى ئي ُيطيني شيئا يسكن الألم ويجعلني أنام تلك الليلة. نی 
آتتي لم أكن اذهب إلى أمّيء على الأقل» حتّی يشتدٌ الألم كثيراً. ما سبب عدم 
ذهابي فهو هذا: د لم أكن أشكُ في أنها ستعطيني الأسبرين» ولكثي كنك آمل 
أنها ستفعل أيضاً أمراً آخر. .. كنت أعلم ها ستصطحبني إلى طبيب الأسنان 
صباح اليوم التالي. فما كان في وسعي أن أحصل على ما أريده منها بغير الحصول 
على شيء إضافيّ ما كنت أريده. كنثٌ أريد أن أستريح مباشرة من الألم» ولکن 
لم يكن يسعني الحصول على ذلك بغیر إصلاح ضرسی بصورة دائمة . وقد عرفتٌ 
أولئك الأطبّاء الذين يعالجون الأسنان: : عرفت آنهم يبدأون يعبثون بجميع الأسنان 
الأخرى التي لم يبتدئ الوجع فيها بعد. . هم يُقلقون راحة من يُريد أن يستريح» 
واذا آعطیتهم ر بوصة 2 أخذوا منك ذراعاً. 

والآنء إذا جاز لي التعبير على هذا النحى فان ربّنا يُشبه طبیب الأسنان. فإذا 
اعطیته بُوصة یأخذ منك ذراعاً . وعشراتٌ من الناس يقصدون إليه كي يشفيّهم 
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من خطيّة معيّنة یخجلون بها (كالعادة السرّيّة أو الجبانة الطبيعيّة)؛ أو تفسد حیاتهم 
بویا على ميض وا (كحدة الطبع أو السّكر). وفي الواقع آنه سيشفيهم من 
تلك العلة حف غير أنه لن يقف عند ال . فرتا كان ذلك كل ما طلبتّه؛ ولكن ما 
إن تدعوه ال دخول حياتك حت يعالجك العلاج الكامل . 

لذلك نيه ربا الناس إلى وجوب إجراء «حساب النفقة» قبل صیرورتهم 
مسيحيّين حقًاً. وهاك فحوى قوله : «کن على ثقة بأئي سأجعلك كاملاً إن سمحت 
0 امل افيد موی ی وی ی و .۱ 
قل من ذلك أو غيره . لديك ری اراد وإذ| شعت شئتٌ يمكنك أن تدفعني بعيداً. 
ولكنْ إذا لم تدفعني بعيداً» فاعلم أثني سأعنى بإنجاز هذا العمل إلى التمام. 
فمهما كلّفك ذلك من معاناة في حياتك الأرضيةء ومهما كلّفك ذلك من تطهير 
وتنقية بعد موتك معي» ومهما كلّفني الأمرء فلن أستريح؛ ولن أدعك تستريح» 
حتی تصير كاملاً حقاً: حثی يتير لأبي أن يقول بلا حقّظ إن اض عليك کل 
الرضی» مثلما قال اه قد سر بي كل السرور. لا مته ورف أقعلة یو 
أثني لن أفعل أي شي أقلّ منه.» 

وعلى الرُغْم من ذلك (وهذا هو الجانب الآخر والمهم على السواء في الأمر) 
فان هذا المعين الذي لن يكتفي؛ في نهایة الطاف بأيّ شيء أقلّ من الكمال 
الطلق سوف یسره اول مجهود واه مت متعثّر تبذله غداً لأداء أبسط واجب . وعلى حدّ 
ما آشار إليه كاتبٌ مسيحيٌ كبير (هو جورج مکدونلد)» فِن کل آب تسژه زه المحاولة 
الأولى التي یبذلها الطفل للمشي» ولکن ما من أب سيد من ابته الراشد أي 
شيء أقلّ من الشية الرجوليّة القويّة الثابتة ا ییآ کب زان السهل 
أن نسر الله» ولكنْ من الصعب أن رضیّه إلى التمام .» 

ما الفحوى العمليّة فهي هذه .من ناحيةء لا داعي لأن بط عزمتك ولو قليلا 
مطلب الله بشأن الکمال في مساعيك الراهنة لا تكون صااًء ولا حتّی في 
إخفاقاتك الحاليّة. فكلّما سقطتٌ يأخذ بيدك حتماً ويُقيمك . وهو یعلم تام العلم 
أن بجهودادك الخاصة لن تُوصلّك البنّة إلى ۳ موضع قريب من الكمال. ومن 
ناحية آخری» عليك آن تدرك من البداية أن الهدف الذي وو قد بدا يوجهك 
هو الكمال المطلق؛ وليس في الكون کله» ما عداك أنت نفسك أيه قوّة تقدر أن 
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قنعه من أخذك إلى ذلك الهدف . فلأجل ذلك الهدف أنت منطلق. . ومن لمهم 
جداً أن ندرك هذه الحقيقة. وال فمن فمن امجح جذا أن نبدأ بالتراجع ومقاومة ال 
بعد نقطة ما. . وأظنْ أن كثيرين ماه بعد أن يعطينا المسيح القدرة على دحر خطيّة 
أو تفت كانتا حماقة بلهاء ميّالون لا يشعروا بهم الآن صالحون كفاية (وإن 
کانوا لا يعبّرون عن ذلك بالکلام). . فهو قد فعل کل ما آردناهمنهء ونکون شاکرین 
إذا تركنا الآن وشأننا. وكما تقول :لم أتوقع قط أن أصير قدّيساً بل رد فقط أن 
اغدو ! إنساناً عادياً شریفا. ۰ ونحن نتصور نا متواضعون إذ نقول ذلك. 

ولکنْ هذه هي الغلطة الفاتكة . فبالطبع» نحن لم برد قطء ولا طلبنا قطعاًء أن 
نصير من نوع الخلائق الذي سيّحوّلنا إليه . ولكنَّ المسألة ليست ما قصدنا نحن 
لأنفسنا أن نکون؛ بل هي ما قصده هو لنا أن نكون نا صنعنا. . فهو الخترع» وما 
نحن إلا المكنة . وهو الرسًام» وما نحن إلا الصورة . وكيف عسانا أن نعرف ما يقصد 
تيت او baa‏ عي EEE‏ . فمنذ 
زمنٍ طویل؛ » قبل ولادتناء نا كا في آرحام امهاتنا اجتزنا مراحل شت و 
ينا أشيه بالخضارة وا آشبه بالسمك؛ ولم نصر أشبه انب البشريّين 
في مرحلة متأخرة. ولو كنا واعين في تلك المراحل الباكرة» 00 
أحسب» بأن نظل كالخضار أو السمك» وما كنا لنرغب في أن تبعل أطفالاً. ولك 
اله كان علیماً كل حين بخطته لناء وعاقداً العزم على تنفيذها . والآن يحدث لنا 
شيء شبيةٌ بهذا کنیا على مستوى أعلى. وربا كنا راضين بأن نبقى ما ندعوه 
«أناساً عادیین»؛ غير أنه هو مُصمّم على تنفيذ خط أخرى مختلفة اما فأن 
ننکمش نافرين من تلك الخطة ليس تواضعا بل هو كسل وجين أمّا الخضوع لها 
فليس غروراً ولا جنون عظمة» »بل هو طاعة. 

وإليك طريقة أخرى للتعبير عن ناحيتي ات . فمن جهة علينا لا نتصوّر 
البنّة أن مجهوداتنا الخاصّة من دون مساعدة يمكن أن يُركن إليها لتحملنا ولو عبر 
الأربع والعشرين ساعة التالية بوصفنا أناساً «شرفاء». ولولا معونةٌ الرسٌ لناء ما 
كان أي واحد منًا بمنأى من السقوط في خطيّة من الخطايا الفاضحة. ومن الجهة 
الأخرى: ما من درجة مكنة من القداسة أو البطولة سُجّلت يوماً لأعظم القدّيسين 
هي خارج نطاق ما هو مُصمُّمٌ أن يُنتجه في كل واحد ما في نهاية المطاف . ولن يُنجز 
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العمل في هذه الحياة» غير ان الله يقصد أن يوصلنا إلى أبعد حدٌ عکن قبل الوفاة. 

لذلك يجب ألا تُفاجأ إذا اجتزنا وقتاً عصيباً. فعندما يتوب شخص ما إلى 
المسيح ويبدو أنه على ما يُرام (معنی أنَّ بعضاً من عاداته السيّئة قد مت الآن)» 
يشعر في الغالب أله سيكون من الطبيعيّ الآن أن تسير الأمور على أهون ما يكون . 
وعندما تقبل الضیقات؛ من مرض وعسر ماذي وتجارب من أنواع جدیدة» یخیب 
ويخور. . فقد یری أنَّ مثل هذه الأمور ربا كانت ضروريّة له وحمله على التوبة في 
یامه السيّئة الماضية؛ ولكنْ لماذا تحصل الآن؟ ذلك لأنَّ الله يدفعه إلى الأمام؛ أو 
إلى فوق» نحو مستوی آعلی: واضعاً یاه في ظروف یْضطر فیها ان یکون آشجع 
بکثیره أو أكثر صبراً أو محبّة» ما حلم به يوماً من ذي قبل . . ما يبدو ذلك كله في 
نظرنا غير ضروريّ . ولکنْ سبب ذلك هو أنْ لیس لدینا بعذ آدنی فكرة عن الصورة 
البهيّة التي ينوي أن یجعلنا عليها. 

وأرى أن علي أن أستعير مثلاً آخر بعد من جورج مكدونلد. تصور نفسك 
كما لو کنت بيتا حي وأ الله يتدحل كي يُعيد بناء هذا البیت . فرتًا تفهم في أوّل 
الأمر ما هو فاعل . إذ نه يُصلح مصارف الماء ويوقف الارتشاح في السقفء وما إلى 
ذلك ؛ فأنت على علم هو الأعمال ينبغي أن تُعمل» ولذلك لا تفاجاً. ولكنّه 
لا يلبث أن يباشر الطرق والدق في أنحاء البيت بطريقة مؤذية على نحو بغيض ولا 


تبدو ذات معنىٌ معقول تری» أي شيء يرمي البنّاء الیه؟ ان تفسير ذلك أنه يبني 
یا مختلفاً ماما عن ذاك الذي فكرتَ فيه . .. اشراً هنا جناحاً جديداً» ومُنشئا 


هناك طابقاً إضافياًء ومُعمّراً أبراجاً» وباسطاً ساحات. وقد كنت تحسب أنه سیصنع 
منك كوخاً صغيراً لاثقاً؛ غير أنه يعكف على بناء قصر. وهو ينوي أن يأتي بنفسه 
ونیم فيه. ۳ ۱ 

إِنَّ الوصيّة «کونوا کاملین» ليست وهما مثاليًا. كما نها ليست أمرا بأن نفعل 
الستحیل . فالربٌ سوف يُحوّلنا إلى خلائق قادرين على إطاعة تلك الوصيّة. وقد 
قال في الکتاب القدسن إننا «آلهة» ولسوف يث پثبت صحة کلامه .فان سمحتا له( 
يمكننا أن نغنعه إذا شئنا) فسيجعل أضعفنا وأقذرنا «إلهأ» أو «إلاهة» مخلوقاً خالداً 
مُذهلاً باهرا نابضاً في مُجمله بطاقة وفرح وحكمة ومحبّة ما كنا لنتصوّرها لها 
مرآةٌ مصقولة نقيّة تعكس لله على نحو كامل (وإن كان بالطبع على نطاق أصغر) 
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قدرته ومسرّته وصلاحه الخاصّة غيرَ الحدودة. وستکون العمليّة طويلة ومؤلمة جداً 
في بعض أجزائهاء غير أنّنا لأجل ذاك الهدف تُخضّع لهذه كلّهاء ولیس لاجل أي 
هدف آخر أقلّ منه. وقد عنی الرثٌ حقَّاً ما قاله. 


14 


600۵1۱1 


ناس طييون أو آناس جدد 


نعم» لقد عنی الب حقّاً ما قاله. فان أولئك الذين یضعون أنفسهم في يديه 
سیصیرون كاملين» كما أنه هو كامل ... کامل في المحبّة والحكمة والح والجمال 
والخلود. ولن يكتمل التغيير في هذه الحياة» لأنَّ الوت جزء مهم من العلاج. 
أمَا الملدى الذي سيكون التغيير قد بلغه قبل الوفاة في أي مسيحيٌ بعينه فأمرٌ 
غير مؤكٌد. ۳ 2 02 
واعتقد أن اللحظة الحاضرة مُناسبة تماما للنظر في سؤال غالبا ما يطرح: إذا 
كانت البح صحيحة فلماذا لیس جميع المسيحيّين» » كما هو واضح؛ أحسن 
كلقا شخ غير سکن ع ۳ السؤال منطقيٌ جدا في 
جزء منهء وغير منطقي البئّة في الجزء الآخر. أمّا الجزء المنطقيٌ فهو هذا: ذا كان 
الاهتداء إلى المسيحيّة لا يُحدث آي تحسين في أفعال الانسان الخارجيّة (إذا اظ 
متصفا أوحاقداً أو حاسداً أو جشعاً كما كان من قبل) فأعتقد أن علينا أن نشك في 
حقيقة «اهتدائه» باعتبار کر وهميا إلى أبعد حدٌ . وبع اهتداء المرء اهتداءً أصيلاً» 
فكلا تسب از ]شود تقدماً ماء يكون هذا هو المحكٌ الذي ينبغي استخدامه. 
ذلك أنَّ المشاعر الرقيقة والتبصرات الجديدة والاهتمام الزائد يمور «الدين» لا 
تعني شيئاً ما لم تجعل سلوكنا الفعليّ أفضل» تماماً كما أن «الشعور بالتحشن» في 
حال المرض لا يكون دلیل خير إذا أشار ميزان الحرارة إلى أن حرارة الرء أخذة 
في الارتفاع. وعلى هذا النحوء فالعالم الخارجيٌ على حقّ تماما في اسکم على 
المسيحيّة بنتائجها . وقد علّمنا المسيح أن نحكم بحسب النتائج . فالشجرة تُعرّف 
من ثمرها؛ أو كما نقول: «التجربة أكبر برهان». وعندما نسيء نحن المسيحيّين 
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التصرّف أو تخفق في أن تحین التصرّف. نجعل المسيحيّة تبدو أمراً لا يُصدّق في 
نظر العالّم الخارجيّ. لقد ظهرت في زمن الحرب مُلصقات کتب عليها: : «الكلام 
الطائش يُكلّفك حياتك». . وكذلك صحيع بالثل 01 الحياة الطائشة تکلف کلام 
انتقاد. ذلك أنّ عيشنا حياةً طائشة بطل للعالم الخارجيّ عنان الكلام؛ ؛ ونحن نوفر 
لأهل العالم أساساً یکلم يطريقة لقي الشاك حقيقة المسيحيّة عينها. 

غير أن هنالك طريقة آخری في تطلب الاج د یکون العالم الخارجيٌ غير 
منطقيّ فيها إلى أبعد حدّ. . فربًا لا يكتفون بأن يطلبوا وجوب تحشن حياة کل 
إنسان إذا صار با » بل قد يطلبون أيضاً قبل أن يؤمنوا بالمسيحيّة أن يروا 
العالم مقسوماً بوضوح إلى معسكرين» مسيحيٌّ وغير مسيحيّ » وأن يكون جميع 
أهل المعسكر الأول في أي لحظة من اللحظات أشرف وألطف بكل جلاء e‏ 
العسکر الثاني أجمعين . غير أنَّ هذا غير عقلاني على أساس بضعة أسباب. 

(1) في المقام الاوّل» الوضعٌ في العالم الواقعيٌ أكثر تعقيداً من ذلك .فلیس في 
العالم من هم مسيحيُون مئة بالق ومن هم غير مسيحيّن مثة بالمئة . فهنالك أناس 
(وما أكثرهم) یکفون تدريجياً عن أن يكونوا مسيحيّين ولکنهم ما يزالون يدعون 
أنفسهم بهذا ا وبعضهم رجال دین. وهنالك آخرون یصیرون مسیحیّن 
بالتدريج مع أنْهم لا يدعون أنفسهمٍ بهذا الاسم. وهنالك أناس لا يقبلون كامل 
التعليم المسيحيّ عن المسيح» » إلا أنّهم منجذبون إليه بشكل قوي جا بح 
یعتبترون من خاصته بمعنئٌ آعمق ۳ یفهمونه هم آنفشهم. ٠‏ وبين آتباع الأديان 
الأخرى أناسٌ يرشدهم تأثیر الله السرّي إلى الترکیز على ما يوافق المسيحيّة في 
أديانهم» وهکذا ینتمون ال السیج على غير علم منهم . . فان بوذي تجن اليه 
مغلا قد يُرشّد ال الگرکیة أكثر فأکثر على على التعلیم البوذي المتعلق , بالرحمةء وال 
إبقاء التعاليم البوذيّة بشأن آمور أخرى في الناحية الخلفيّة (رغم أنه قد یقول اه 

ما زال يؤمن بها). وربمًا كان كثيرون من الوثنيّين قبل ولادة المسيح بزمن طويل 
في هذا الموقع عينه. وثمّة بالطبع في کل حين ناس كثيرون مُشوشو الذهن ولديهم 
کثیر من العتقدات التضاربة مختلطة بعضها ببعض. . وعليه؛ فلیس من نفع كثير 
في محاولة إصدار أحكام على المسيحيّين بصورة تعميميّة. ثمّة بعض النفع في 
مقارنة الخيل والجمالء أو حتّى الرجال ا ره الإجمالء له في ذلك 
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المجال یعرف الرء هؤلاء الواحدّ من الآخر بشكل واضح ومحدّد . ثم إن حيواناً ما 
لا يتحول (لا تدريجياً ولا فجأةً) من جمل إلى حصان . ولكنْ حين نقارن المسيحيّين 
وها نعي الس تفن عموماًء لا نکون ی العادة مفکرین یدانق آناس سقیفیین 
رھ بل فطق ر خام تین استمددناهما من الروایات والصحف. . فإذا 

شعت أن تقارن بين المسيحيّ الرديء وا ملحد الصالح» يجب عليك أن تفکر في 
عيّنتين حقیقیتین قابلتّهما فعلاً . فما لم ننزل إلى ساحة الحقائق الواقعيّة على هذا 
النحو نکن کل ما نعمله هو اضاعة وقتنا سدي. 

(۲) هبنا نزلنا إلى ساحة ف E‏ الان عن مسيحي خیالٍ 
وغیر مسیحع خيالي؛ »بل عن شخصين حقیقیّن في جوارنا . ففي هذه الحالة أيضاً 
ينبغي لنا أن نحرص على طرح السؤال نیت . إذ نقول: إذا كانت المسيحية 
صحيحة فعندئذ لا بدَّ أن یترّب على ذلك : (أ) أن أيّ مسيحيّ سيكون ألطف 
وأشرف با كان من شأنه أن یکون لو كان غير مسيحيّ؛ 9 ب) أن أي إنسان يضير 
میتفرن أحسن لب كان قبلا . وعلى المنوال نفسه قاماً: إذا كانت 
دعايات معجون الأسنان اا صحيحة فعندئذ یترب على ذلك حتماً: 
(أ) أن ی شخص یپتعمل هذا المعجون ستكون له أسنان أحسن ما كان مكنا أن 
یکون له لو لم بستعمله؛ (ب) أن أيّ شخص يبدأ باستعماله ستتحشن أسنانه. 
ولكنّ إشارتي إلى أثني آنا الذي استعمل مُبِيْض الدعاية بعینه (وقد ورد أيضاً 
رداءة الأسنان من والديّ کلیهما) لیس لي عة آسنان جيّدة كالتي يملكها 
نحي شاب قوي الصحة لم يستعمل قط أي معجون أسنانه إشارتي تلك في حل 
ذاتها لا تبرهن أنَّ الدعايات باطلة: فالآنسة ليلى المسيحيّة المؤمنة قد يكون لديها 
لسان أسلط من لسان رضوان راضي غير المؤمن وذلك في ذاته لا يبيّن لنا هل 
تفعل المسيحيّة فعلها. فالسؤال هو: کیف سیکون لسان الأنسة ليلى لو لم تکن 
مسيحيّة» وكيف سيكون لسان رضوان إذا ان مما باق. ذلك أنَّ الانسة 
لين ورضوان» من جرّاء أسباب طبيعيّة وتنشئة باكرة خاصّة» لديهما مزاجان 
معيّئان: وتُصرّح المسيحيّة نها تضع كلا المزاجين تحت إدارة جديدة إذا سمح لها 
عام امنا ان دل ذلك . فما يجوز لك أن تسأله بحق هو هذا: : هل نحشن تلك 
الإدارة الحالة المعنيّة إذا سمح لها باستلام الزمام؟ يعلم الجميع أن الادارة قد قامت 


سرو ] 


600۵1۱7 


المسيحية الجرّدة 


في حالة رضوان راضي بعمل «أفضل» ما قامت في حالة الآنسة ليلى . ما ليس هذا 
بيت القصيد. . فلكي تحكم على إدارة مصنع ماء يجب عليك أن تأخذ في الحسبان 
لا الإنتاج وحده بل النشات أيضاً . فبالنظر إلى مُنشآت المصنع «أ», قد يكون من 
العجب أن ينتج أي شيء على الإطلاق . وبالنظر إلى التجهيزات الممتازة في | 
«ب» قد يكون انتاجه ولو عاليا» أدنى بكثير ما كان ينبغي أن يكون. ولا ریب أن 
الدیر اسي الصنع «» سیرکب مُکنات جديدة بأسرع ما يمكن» ولكنّ ذلك 
يستغرق وقتا. وفي أثناء ذلك. لا یبرهن الینتاج الندتي 9 صاحبه فاشل. 

("ا) والآنء لنبعذ قليلاً إلى العمق. إن المدير سيُركب مكنات جديدة: : فقبل 
أن يُنهِيَ المسيح عمله في الأنسة لیلی» ستكون «فاضلة» حمّاً . ولكن لو ترکنا الأمر 
عند هذا الح لبدا كأن هدف المسيح الوحيد هو أن يدفع الأنسة ليلى ضعدا إلى 
المستوى نفسه الذي طالا كان رضوان عليه دائماً . وفي الواقع آثنا ما برحنا نتحدث 
كما لو كان رضوان على أحسن ما بُرام» وكما لو كانت المسيحيّة شيئاً يحتاج إليه 
الأردياء فيما يستطيع الطبون أن يستغنوا عنهء وكما لو كانت دماثة الاق هي كل 
ما يطلبه الله . ولكنْ هذه غلطة من شأنها أن تكون فاتكة . فالحق أن رضوان راضي 
في نظر الله» یحتاج إلى الخلاص کاحتیاج الانسة لیلی إليه تماماً. وعنی ما (ساشرم 
بعد قليل بأيّ معنی) لا تكاد دماثة الق ملق بهذه المسألة. 

لا يمكنك أن تتوقع من الله أن ينظر إلى طبع رضوان الهادئ ومزاجه الوّدود كما 
ننظر إليهما نحن عم فهما نان من أسباب طبيعيّة يخلقها هتفه . ولكونهما 
مزاجيّين فقط فإنهما یتلاشیان إذا أصيب رضوان بعشر هضم. ففي الواقع 9 
الدماثة هي عطيّة الله لرضوان» لا عطيّة رضوان لله . وبالطريقة عينها» سمح الله 
لأسباب طبيعية ؛ تعمل في عالم أفسدته قرونٌ من الخطيّة, » بأن تنتج لدى الآنسة 
ليلى ضيق الق وتوثر الاعصاب اللذّين إليهما يُعزى معظم رداءتها. . وهو ينوي» 
في حینه, أن يُقَوّم حال ذلك الجانب. غير أ ذلك في نظر الله ليس الجانب 
الحاسم في القضيّة. فاه لا ُثير أيّ صعوبات؛ ولیس هو ما يهم به الله بشدّة . ذلك 
أن ما تیه ويتوفّعه ويعمل لأجله هو مر لیس سهلاً حى عليه لأنّه بسبب طبيعة 
الحال حتّى هو لا يمكن أن يُنتجه بمجرّد فعل من أفعال قدرته. إنّهِ يترقبه ويتوقّعه 
لدی الانسة لیلی ورضوان راضي کلیهما. وهو أمرٌ هکن أن يُعطياه إيّاه بملء 


۱۹ 


600۵1۱7 


حریتهما؛ أو يرفضا أن یعطیاه إِيّاه بملء حر : أيلتفتان راجعين الیه» وبذلك 
يتمّمان القصد الوحيد الذي لأجله قد لد أم نو يفعلان ذلك؟ إِنَّ حريّة الإرادة 
تتذبذب في داخلهما كإبرة البوصلة. ولكنٌ إبرتهما تستطيع أن تختار. يمكنها أن 
تد إلى جهة شمالها الحقيقيّة ؛ ولكنْ لا داعي لأنْ تفعل ذلك .فهل تترجّح الوبرة 
دار ثم تستقر وتُشير إلى الله ؟ 

ان الله قادر على مساعدة الابرة للقيام | بذلك غير أنه لا يقدر أن برغمها. 
إله لا يقدرء إن صح التعبيرء ؛ أن ي يده ويُركز الإبرة على على الوضع الصحیح. لاله 
إذ ذاك تععطل حريّة الررادة اما فهل تشير إلى الشمال؟ على هذا السؤال 
یتوقّف کل شيء. هل يقم الآنسة ليلى ورضوان طبیعتیهما إلى الله؟ أمّا مسألة 
كون الطبيعتين اللتين يُقدّمانهماء أو يتمسّكان بهما» حسنتين أو سيّئتين في تلك 
اللحظةء فأمرٌ ثانويٌ الأهميّة. وفي وسع الله ته أن يُعنى بهذه المسألة. 

لا تسی فهم ما أقول . فلا ريب أن لله يعد الطبع الرديء أمراً سا ری له 
ولا ریب أله انعد الطبع اللطیف مرا ضا صااً كشن آو ضوء الشمس أو الاء. 
غير أن هذه هي الأمور الصاحة التي یسخو هو بها ونتلقّاها نحن . فهو خلق أعصاب 
رضوان المتينة وهضه السويٌ» وما وراءهما من أسباب أو علّل كثيرة. ولا يُكلّف 
الله شیف حسب عل آن یشان شيا حستا: ونك تطويع الإرادات العاصية 
كلفه أن يُصلّب. ولأنّها إرادات» ففي وسعها؛ لدی الطیبین واتبثاء علی السواء» 
أن ترفض طلبه. م إِنَّ الطيبة لدى رُضوانء لأنّها كانت مجرّد جزء من طبيعته» 
ستتبدّد تماماً ف النهاية. فالطبيعة نفسها سوف تمضي وتزول كليًاً. والأسباب 

لطبيعيّ تتضافر معا لدی رضوان نتج نموذجاً سيكولوجياً حسناً ماما كما تالف 

اد قرب لش بنج رن مه . وعمًا قريب (لأنّه هکذا تعمل الطبيعة 
أصلاً) سوف تتفرق ثانية ویضمحل النموذج في کلتا الحالين . وقد أتيحت لرضوان 
الفرصة كي يحول (أو با لحري كي يُسمّح لله بأن يُحوّل) ذلك النموذج الوقتيّ إلى 
بهاء روج أبدي» غير أنه لم ينتهزها. 

وهنا نقع على تناقض ظاهري . فما دام رضوان لا يرجع إلى اه فهو يظنُ أن 
دمائتهملك له؛ وما دام يظنُ ذلك فهي ليست ملکه ولكنْ عندما يدرك أن دماثته 
ليست من نتاجه بل هي عطيّةٌ من عند الله» وعندما يُعيدها إلى ال فعندئذ تام 
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تبدأ بأن تصير بالحقيقة ملكاً له . وذلك لأن رضوان يبدأ الآن بأن يكون له نصيتٌ 
في خَلقِه شخصياً من جديد . والأشياء الوحيدة التي يكننا أن نصونها هي تلك 
الأشياء التي نقدّمها لله بملء الحرّيّة. وما نحاول أن بقيّه لأنفسنا فمن المؤكّد أي 
سنخسره هو بذاته. 
ا تفاجاً إذا وجدنا بين المسيحيّين باحق أشخاصاً ما زالوا 
خبثاء. حثی إِنّ هنالك سبباً (إذا فکرت في الأمر مليً) يحملنا على ترجيح رجوع 
© شم الخبثاء إلى المسيح بأعداد تفوق رجوع الطيّبين إليه. وقد كان ذلك 
هو ما اعترض عليه الناس بشأن اس في أثناء حياته على الأرض: أنه على 
ما بدا يجتذب إليه «أناساً بالغي الرداءة.» وعلى هذا ما زال الناس یعترضون» 
وسیظلون دائماً یعترضون . فلا تری السبب؟ لقد قال المسيح: وی امسا 
(أي الفقراء)» وأيضاً «ما أصعب دخول الأغنیاء إلى ملکوت الله!» ولا شلک أنه 
عنى بالدرجة الأولى الفقراء مایا والأغنياء ماديا ولكنْ ألا يصح كلامه أيضاً على 
نوع آخر من ین والفقر؟ ان وأجذا من أخطار امتلاك کثیر من الال هو أك 
قد تكتفى إلى أبعد الحدود بأنواع السعادة التي يمكن أن يوفرها لك الالء وهکذا 
يفوتك أن تدرك احتياجك لله. فإذا بدا أنَّ کلم شىء يأتيك بمجرّد توقيع الشیکات؛ 
كن أن تنسى نك في كل لحظة تعتمد على ال كل . وواضحٌ تامأ أن الهبات 
الطبيعية يصحبها خطر ال . فان كانت لك أعصابٌ متينة وذكاء وصحة وشعبيّة 
ونشأة صاكحة؛ ؛ يرجح أن تكتفيّ إلى أبعد حذ بخلقك الذي أنت عليه. ولعلّك 
تسأل : «لاذا آتي بالله إلى السألة؟» إذ ان مستوىٌ معيناً من السلوك الحسن يتأتى 
لك بسهولة معقولة فأنت لست واحداً من أولئك الخلائق التعساء الذين یقعون 
دائماً في أحابيل الجنسء أو الادمان على الكحول؛ أو الهياج العصبی أو حدّة 
الطبع . والجميع يقولون اك إنسان طيّب» وأنت ثوافقهم (بيني وبينك!). فمن 
ال رجح جذا أن تحسب أن هذه الطيبة كلها هي من صُنع يديك ولعلّك بسهولة لا 
تشعر باحتياجك إلى أي نوع من الصلاح أفضل . وغالباً ما يتعذّر الإتيان بأولئك 
الأشخاص, الذین يملكون جر هذه ا الطبيعيّة من الصلاح. إلى إدراك 
احتياجهم إلى المسيح أصلا حتّی يأتيّ يوم فيه یخذلهم صلاحهم الطبيعي 
وتتزعزع أركان اكتفائهم الذاتي مرا ری : صعب على مَن كانوا «أغنياء» بهذا 
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العنی أن يدخلوا ملكوت الله. 

إا الحال تختلف كثيراً بالنسبة الى الاشخاص الخبثاء: الصغان الأدنياء 
ییات زلف رن قليلي الحياء؛ المعتزلين» أو ذوي الأهواء الجامحةء الشهوانيّين» 

غير التزنین. فإذا قام هؤلاء بأيّة محاولة لإتيان الصلاح أصلا؛ یعلمون على وجه 
2 رل و . فإِمًا أن يتلقّوا المعونة من المسيح» وإمّا لا ينفعهم 
أي شيء. . ما یحملون الصلیب ویتبعون السیح» ما يستولي عليهم الیأس الطبق. 
هؤلاء هم الخراف الضالّة؛ وهو قد جاء تب كي يجدهم ویردهم. . هؤلاء هم 
a‏ أو الفقراء (معنى حقيقيٌ ورهیب جذا) : وهو قد طوّبهم» أو بارکهم. 
إِنْهم «التشكيلة الرهيبة» التي يعاشرها 2 ا محبٌ» وما زال الفریسیُون بالطبع 
یقولون كما قالوا منذ البداية: «إن كان في المسيحيّة شيء ماء فهؤلاء الأشخاص 
لايمكن أن يكو مسي -حفا 

ولکل واحد متا ها هنا ما تحذير وما تشجیع . فإذا كنت اسان یذ وافتك 
الفضيلة بسهولة, فحذار! إن من أعطي الکثیر لب منه كثير فان تومت آنا 
كان بالحقيقة هبات الله لك من خلال الطبيعة هو فضائل أو حسناتٌ شخصية 
فيك وإن كنت مكتفياً بمجرّد كونك لطيفاً وشريفاء فأنت ما زلت متمرّداً عاصياً: 
وجميع هذه الهبات لن, تؤول الا إلى جعل سقوطك أرهب» وفسادك أدهى: 
وقدوتك السيّئة أكثر هولاً. لقد كان إبليس في ما مضى ملاكا رئيساًء وكانت هباته 
الطبيعيّة أسمى بكثير من هباتك كسمو هباتك على هبات الشمبانزي! 

ولكنْ إذا كنت مخلوقا بئساء سمّمَتك تربية سيّئة في بيت من البيوت 
حافلٍ بسانت البتذلة والخاصمات التافهة ملي على رغمك بشذوذ 
جنسيئٌ مقيت» تقض مضجعك يومأً بعد يوم عقدةٌ نقص تبعلك خحشناً مع أفضل 
أصدقائك وتسخط علیهم» » فلا تیا ما ی دا . وأنت واحد من 
المساكين (الفقراء) الذين طوبهم أو باركهم . . وهو يعلد أي مَکنة 2 رديئة تحاول أن 
تشغلها . فواظبْ على ما تحاوله» وابذل ما في وسعك . اه ذاتَ یوم (بّا في العالم 
الآتي؛ ولکن ربا أرب من ذلك بكثير) ) سوف يرمي بتلك المكنة في كومة النُفايات 
ویْعطيك مَکنة جديدة . وعندئل سوف تُذهلنا جمیعا إذ لن تكون أنت نفسَّك 
بأدنى حّ ما دمت قد تعلّمتٌ تشغیل المكنة في مدرسة قاسية. (بعض الآخرين 
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سیکونون لین ؛ وبعض الاوّلین سیکونون آخرین!) 

إن «الطيبة» أو الدماثة (أي الشخصيّة السليمة الکاملة) هي مر متاز . وعلینا أن 
نسعى بکلٌ وسيلة في طاقتناء طبيّة وتربوية واقتصاديّة وسياسيّة, لإنتاج عالّم ينشأ 
فیه اکر عدد مکن من الناس «الطيّبين» مثلما ينبغي أن نحاول إنتاج عالّم فيه 
يتوافر للجميع ما يأكلونه . ولكنْ يجب ألا فترض اله حبّى لو نجحنا في جغل کل 
افر ئ عيبا نکون قد خلصنا تفوس الجميع . إن عاكاً من الاس الطيّبينء الراضين 
بطيبتهم الذاتیّ غير الناظرین إلى أبعدَ من ذلك البتعدین عن الله بعيدً» سیکون 
في مس الحاجة إلى اخلاص مثله مثل عالّم تعس» بل إِنَّ خلاصه قد یکون 
آصعب بکتیر. 

ذلك أن مجرّد التحسین ليس فداءً» مع أن الفداء دائماً يُحسّن الناس في 
الزمان والمكان احالیّین» وسوف يحسّنهم في النهاية إلى درجة لا يمكننا | تصورها 
بعد. فقد صار الله إنساناً لیحوّل الخلائق أبناءً: لیسن ف كن نج ا من 
ا الام أفضل» .بل لینتج إنساناً من نوع جدید بسچرب نیز 
أن يشب أفضل نم أفضل» بل يُشبه تحویل الحصان إلى کائن م مجنح. وبالطیع» ما 
e E Eel‏ و سوم ما ان )فد 
فوقهاء وبذلك یتغلب على الحصان الطبیعی في رياضته الخاصّة . ولکن قد مر فترة 
زمنيّة» فيما الجناحان ما يزالان في أوّل عهدهما بالنمی لا يستطيع فيها الخصان 
أن يفعل ذلك : وفي تلك المرحلة قد يبدو منظر الحصان غريباً جدّاً لوجود ذينك 
النتوءین على کتفیه, ولا سيّما لأنّْ أحداً لن يقدر أن ینبی عند النظر إليهما بأنّهما 
سيكونان جناحين . 

ولكنْ ربا نكون فعلاً قد استفضنا كثيراً في هذه النقطة . فإذا كان ما تريده 
یا ن المسيحيّة (وأنا آذکر يدا کف التمسث بشوق حججاً من هذا النوع 
ید آخشی أن تکون المسيحيّة صحيحة) يمكنك بسهولة أن تعثر على مسيحي 
غر وغير مُرض فتقول : «هوذا إنسانكم الجديد الذي تتباهون به! أعطوني واحداً من 
النوع القدم .» ولكنّك إن كنت قد بت تری المسيحيّة معقولة على أسس أخرى» 
فستعرف في قلبك أن قولك هذا لا يعدو كونه هروباً من المسألة . فماذا يمكنك أن 
تعرف على الإطلاق عن نفوس الآخرين» عن تجاربهم وفْرّصهم وصراعاتهم؟ ثمّة 
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في الکون كله نفس واحدة تعرفها حمَّا ألا وهي النفس الوحيدة التي مصیرها 
بيدك . واذا كان الله موجوداً فأنت» معني ماء وحدك في حضرته . وليس في وسعك 
أن تدفعه بعيداً عنك بتحزر اتك عن جارك المجاور أو ا عمّا قرأته في 
الکتب. فأيّة قيمة لتلك الثرثر رالات (أومكنك حيّى تذکرها؟) عندما 
تضمحلُ تلك الغمامة الخدرة التي نسميها «الطبيعة» أو «العالم ار وتغدو 
الحضرة التي ما برحت واقفاً فيها کل حين ملموسةً ومباشرة وواقعاً لا سبيل 
إلى اجتنابه؟ 
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شبّهث في الفصل السابق عمل عمل الس في خلق ناي جدد بعملية بل حصان 
ال کائن مُجنح. . وقد استخدمت هذا الایضاح الذي فيه شيءٌ من من التطرّف بغية 
التشندید علی کون الامر لیس مجود حسین بل اتير ج . فأقربٌ مُواز له في 
عالم الطبيعة نجده في التحويلات الرائعة لعة التي يمكننا إحداثها في الحشرات بتسلیط 
أشعّة معيّنة عليها. ويعتقد بعضهم أن التطؤر حصل بهذه الطريقة. فتحولات 
مقر و و ی 
الخارجيّ. (وطبعا ما إن تنوجد التحولات» حى يسري فیها عمل ما يسمُؤ 
«الانتقاء الطبیعی» أي أن التحوّلات النافعة تدوم وتزول الأخرى 0 

ولربّا كان في وسع الإنسان العصري أن يفهم الفكرة المسيحيّة فهماً أفضل إذا 
ار إليها في إطار التطور المفترض. والجميع الآن يعرفون عن التطور (مع أنَّ بعض 
الثقّفين طبعاً لا يؤمنون به)» إذ يُقال للجميع إن الإنسان تطوّر من أنواع حياة ة أدنى. 
وعليه» فغالباً ما يتساءل قوم: «ما هي الخطوة التالية؟ متى سيظهر الكائن الأرقى 
من الانسان؟» ويحاول كتّاب واسعو المخيّلة أحياناً أن یتصوروا هذه الخطوة التالية 
(«السوبرمان» أو الإنسان التفوّق كما یسمونه)؛ غير آنهم عادة لا ينجحون إل في 
تصور کائن أبغض إلى حذ بعید من الانسان كما نعرفه؛ ثم یحاولون التعويض عن 
ذلك بأن يُضيغوا إليه مزيداً من الأرجُل أو الأذرع و 
ستكون شيئاً أكثر اختلافاً بعدُ عن المراحل الأولى مما حلموا به يوماً؟ آولیس من 
الأرجح أن يحصل ذلك؟ فقبل آلاف القرون؛ تطوّرت مخلوقاتٌ ضخمة مُدرٌعة 
على نحو ثقيل للغاية. ولو كان امرؤ آنذاك يراقب مجرى التطوّر لربًا توقع على 
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الأرجح أن يستمر دما إلى تدريع أثقل فأئقل ولكنْ لو توفع ذلك» ؛ لبت أنه على 
خطأ. فقد كان المستقبل ب يُخفي أمراً ما كان أي شيء آنذاك ليدل المراقب عليه. 
إذ كان عتيداً أن يُطلع له «حيوانات» صغيرة عارية غير مدرّعة ذات أدمغة أفضل» 
وبهذه الأدمغة كانوا عتيدين أن يسيطروا على الكوكب بكامله. ولم يكونوا فقط 
عتیدین أن يحوزوا قدرةً تفوق تلك التي كانت لأولئك المسوخ الذين ظهروا قبل 
التاريخ» بل كانوا مُزمعين أن يحوزوا قدرةٌ من نوع جديد. فلم تكن الخطوة التالية 
عتيدة أن تكون مختلفة فحسبء بل مختلفة بنوع جديد من الاختلاف. . إذلم 
يكن مجرى التطور مزمعاً أن یل يتدقّق في اجه الذي رآه المراقب جارياً فيه بل 
كان في الواقع عتيداً أن ينعطف انعطافاً حادًاً. 
والآنء يبدو لي أن مُعظم التحرّرات الشائعة بشأن الخطوة التالية : تقع في مثل 
هذه الغلطة بعينها. إذ يرى قومٌ م (أو على الأقلٌ يحسبون اتهم يرون را ار 
لديهم أدمغةٌ عظيمة ویکتسبون رة علي الطبيعة أعظم . ولأنهم يحسبون أن 
ی يتدفق في ذلك الاتجاه» یتصورون أنه سيظلٍ يتدفق فيه 0 ولكنْ لا 
کی ا أن أفكر بأنَّ الخطوة التالية جل جديدة بالحقيقة؛ نها ستنطلق في 
وما کان یکنا أن حلم به .ولا تکاد د تستحق أن تدعی خطوة جديدة إل إذا 


فعلت ذلك. .فيخي 9 أن أتوقع لا مجرّد اختلاف» بل اختلافاً جديد النوع. 
وينبغي لي أن أتوقّع لا مجرد تغيبرء بل أسلوباً جديداً لإحداث التغبير. . أو بتعبير 
طريف : ينبغي أن أتوقع ألا تكون مرحلة التطور التالية مرحلة تطوّر أبداً؛ ينبغي أن 
أتوقع أن التطور نفسه من حيث کونه أسلوباً لا حداث التغيير سيُبطل لع لا 
ينبغي أن أفاجأ إذا كانت قلّة قليلة من الناس» عند حدوث التغيير» لاحظت أنه 
كان يحدث. 

والآن» إذا راقك التحدّث مصطلحات من هذا القبيل» فالرأيٌ المسيحيٌ هو 
علی وجه الدقة آن الخطوة التالية قد ظهرت فعلاً. . وهی بالحقيقة جديدة. فهى 
ليست تغبياً من إنسانٍ ذكيّ إلى نان َذکی بل هي تیب يجري كلا في ااه 
مختلف تاماً: تغييرٌ من کون الانسان خليقة من خلائق الله إلى كونه ابنا من أبناء 
الله . وقد وقعت «الحادثة الأولى» في فلسطين منذ ألمي سنة . وبمعنٌ ماء ليس التغيير 
«تطوراً» على الاطلاق, لأنّه ليس شیاً ناجماً عن تتالي الأحداث الطبیعي؛ بل هو 
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شي ٤‏ دحل الطبيعة من الخارج 0 هذا هو ما كان ينبغي أن أتوفّعه .وقد توصل 
بعضهم إلى الفكرة القائلة «بالتطور » من دراسة الماضي. فإذا كانت مستحدثانٌ 
في مي اتب إن هذه الفكرة بالطيعء وهي مؤسّسةٌ على الماضي» لن تشمل 
تلك المستحدثات حقًاً حقا. وبالحقيقة أن هذه الخطوة الجديدة تختلف عن جميع 
سابقاتها ليس فقط في إتيانها من الخارج» بل أيضاً من بضعة 2 آوجه و 

(1) ها لم تحصّل بالتناسّل الطبيعيّ. وهل من داع لأنْ يُفاجئنا هذا؟ فقد 
کان زمان »قبل ظهور الجنس» فيه كان التكاثر یحصل بأساليب مختلفة . وعلیه» كان 
مكنا أن نتو أنه سيأتي زمن یتلاشی فيه الجنس» إلا (الأمر الحاصل فعلاً) فزن 
فيه يكف الجنس» رغم استمرار وجوده» عن أن يكون سبیل النموٌ الرئیسی. 

(۲) فی المراحل الأبكرء كان للكائنات العضويّة الحيّة إمّا لا خيار الب وم 
خیار ضئيل جدا بشأن الخضوع للخطوة التالية. وقد كان الارتقاء بصورة رئيسة» 
شيئاً حدت لهاء لا شيئاً فعلته هي. غير أن الخطوة الجديدةء خطوة الانتقال من 
کون الناس خلائق إلى كونهم با هي طوعيّة عيّة؛ أو على الاقل طوعيّة بمعنئ معن . 
فهي ليست طوعيّة بمعنى أئناء من ذواتناء كان يمكننا أن نختار القيام بهاء أو كان 
يمكننا ی تصورها تصورً؛ بل هي طوعيّة بمعنى أنه عندما نم لا یکننا أن 
نرفضها. . ففي وسعناء إن شئناء أن ننکمش ونتراجع ؛ وفي وسعنا أن نغرز أقدامنا في 
الا رگن وندع البشرية الجديدة عضي في سبيلها من دوننا. 

(۳) لقد آشرث إلى تجشد السیح بوصفه «الحادثة الأولى» في بروز الانسان 
الجديد. ولكنّه بالطبع مر أكثر من ذلك بكثير. فليس - إنساناً جدیدا 
فحسب» آي عيّنة من النوع »بل هو الانسانٌ الجديد بالذات :أنه أصل جميع الناس 
الجدد ومركزهم وحياتهم . لقد جاء إلى العالم الخلوق؛ جحض إرادته» آتياً با حياة 
احدیدق «الزويي». (آعني نها جديدة بالنسبة إلينا طبع فمن حيث طبیعتها هي 
موجودة أزلاً .( وهو ینقلها لا بالورائت بل با دعوته «العدوی الصالحة». فكل من 
يحصل عليها ينالها من طريق الاحتكاك الشخصی بالمسيح. إذ ان الناس الآخرين 
یصیرون «جددا» بکونهم (فیه). 

)€( تتم هذه الخطوة ة بسرعة تختلف عن سابقاتها . فمقارنة بنموٌ الانسان على 
هذا الکوکب» يبدو أ انتشار المسيحيّة على الجنس البشري يحصل بثل ومضة 
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برق: لأنَّ لقي سنة لا تكاد تساوي شيئاً في تاريخ الکون. (لا تنس آبدا أثنا ما 
نزال «المسيحيّين الأوّلين». فالانقسامات المقيتة والمهلكة بينناء كما نرجو ليست 
سوی مرض من أمراض الطفولة, نا ما نزال في مرحلة ظهور الأسنان وت 
أنّ لالم اخارجيّ يحسب عكس هذا تم : فهو يحسب آنن موت من الشيخوخة. 
يوباي و و فقد حسب مراراً وتكرارا أن المسيحيّة منت 

ئتة بفعل الاضطهادات من الخارج وضروب الفساد من الداخل بفعل قیام 
۳ الخركات الکبری الناهضة لهاء با فیها نشوء العلوم الطبيعيّة واحرکات 
الأخرى الضادة و فأل العالم خاب کل مرّة. وقد حصلت أوّل خيبة بشأن 
الصلب. فان الانسان بُعث ا من جديد. وبمعنىّ ماء ما زال الانبعاث جاريا 
منذئذ وأنا أدرك تم إلى أيّ مدی لا بدٌ أن يبدو ذلك ظلماً في نظر الناحضین !فان 
هؤلاء يدأبون تي قتل ما قد انطلق» وفي کل مرّة بينما هُم يدون الربة فوق قبره» 
بسمعون فجاة أنه ما يرال على قيد الحياقء بل أيضاً قد برز إلى الوجود في مکان 
جديد. فلا عجب إن كانوا يكرهوننا.) 

(0) انا الآمال أسمى فعلاً. فبالتعثر في الخطوات الأبکر فقد الخلوق» في 
أسوإ الأحوال» ستي حیاته القليلة على هذه الارض: وما أكثر ما لم يفقد حتّی 
هذه! ولكثّنا بالتعڈر في هذه اخطوة نخسر جائزة هي (بالعنی الأضيق للكلمة) 
لانهائيّة. ذلك أنَّ اللحظة الحاسمة قد حلّت الآن . فقرناً بعد قرن» اقتاد الله الطبيعة 
إلى نقطة إنتاج خلائق في وسعهم (إذا شاووا) أن يؤخذوا راا إلى خارج الطبيعةء 
بصيرورتهم «آلهة» . أفيسمحون لأنفسهم بأن يؤخذوا؟ وهذا شبية من ناحية» بأزمة 
الولادة . فإلى أن نقوم ونتبع المسيح» نا أجزاءً من الطبيعة» إذ ما نزال في رحم أن 
العظيمة. ولقد كان حملها طويلاٌ ولا ومخفلؤفاً بالترقّب والقلق» إلا 1 قد بلغ 
دُروته. فها قد حلت اللحظة الحاسمةء وكلٌ * شىء جاهز» وطبيبٌ التوليد قد جاء. 
فهل ت م عم م اميد میم وسيل ون 
جدّاً. ففي الولادة العاديّة لا یکون للطفل خيارٌ كثير: ما هنا فلدیه. وائي لأتساءل 
ماذا یفعل الطفل العادي لو كان له الخيار. فقد يؤثر البقاء في ظلمة الرّحم ودفئها 
وأمانها. ومن شأن ذلك أن يكون موضع خطإه الأخطر: : لأنه إذا بقي هناك يموت . 

فبناءً على هذه النظرةء حدث الأمز فعلاً؛ إذ ان الخطوة الجديدة قد تمت وتتمٌ. 
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فالناس ادد فعلاً منتشرون هنا وهناك على وجه الأرض كلها . والرء ء يقابلهم بين 
حين وآخر. .حتی أصواتّهم ووجوههم مختلفةٌ عن أصواتنا ووجوهنا: : فهي أقوى 
اعدا وأسعد وأبهى . . وهم یبتدئون حيث نتوقف نحنٌ. . وأعتقد ن تمييزهم مکن؛ 
إغا ينبغي لك آن تعرف عمّا تبحث . فانهم لن یکونوا اماً على صورة «التدینین» 
ا كونتها من قراءاتك العامّة. ذلك هم لا يلفتون الانتباه إلى أنفسهم. وأنت 

تيل إلى الظنّ بأنّك لطيف معهم» »في حين يكونون هم بالحقيقة لطفاء معك . .وهم 
يحبُونك أكثر ما يحبّك سائرٌ الناس غير أنهم يحتاجون إليك أقل . (علينا أن 
نتغلب على الرغبة في أن نکون مطلوبین: فهذه هى التجربة الأصعبٌ مقاومتها 
بين جميع التجارب لدی بعض متلفي الصلاح» ولا سيّما من النساء .) وسیبدو 
دائما أن لديهم مُنّسعاً من الوقت» حبّى لتعجبٌ من أين يأتيهم . وعندما ير واحداً 

منهم؛ فسيكون تمييز التالي أسهل عليك بكثير . وأغلبٌ الظنْ عندي إا کف لي 

ن تيقن؟) نهم يون بعضهم بعضاً في الحال وبلا التباس» عبر كل حاجز من 
لون أو جنس أو فئة أو عُمرء بل عبر قوانين الإيمان أيضاً. على هذا النوال» تكون 
صيرورة الرء تیا اش بالانضمام ال جمعيّة سرية. وبتعبیر یقتصر على اد 
الأدنىء لا بدّ أن ينطوي ذلك على متعة عظيمة. 

ولکن لا ينبغي أن تت تتصوّر أن الناس الجدد. بمعنى الكلمة المألوف» متشابهون 
کلهم . ولرتا حملك مقدار كبير ما دأبتُ في قوله في صفحات الباب الأخير هذا 
على ال بن الواقع لا بدٌ أن يكون على تلك الحال فأن تصیر أناساً دا يعني 
أن نفقد ما ندعوه الآن «ذواتنا». . إذ ينبغي لنا أن نخرج إلى خارج أنفسنا كي ندخل 
السیح. ينبغي أن تصير إرادته إرادتناء وأن نفكر أفكاره : «آن يكون لنا فكر المسيح»» 
كما يقول الكتاب المقدّس. وما دام میج واحذاء وينبغي هكذا أن يكون «فينا» 
جميعاء فلا نکون متشابهين تماماً؟ قيا أن الأمر یبدو على هذه الصورة ولكده 
لیس كذلك في الواقع. 

من الصعب هنا أن أقدّم إيضاحاً وافياً: لاه بالطبع لا يرتبط شيئان آخران 
أحدهما بالآخر تماماً كما يرتبط الخالق بواحد من خلائقه. غير آي سجرب 
ایضاخین غير كاملين للغاية لکنهما قد يلقيان ضوءاً على الحقّ. ف 
من الناس عاشوا دائماً في الظلام. ثم تأتي وتحاول أن تصف لهم حقيقة النور. فقد 
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تقول لهم إّه إذا أقبلوا إلى النور فإِن ذلك النور عينه سيسقط علیهم جميعاً هم 
جميعاً سیعکسونه؛ وبذلك یصیرون مرتیین كما نقول . أفليس من الممكن تماماً أن 
یتصوروا هم ما داموا كلهم يتلقُون النور ذاته وكلّهم بستجیبون له بالطريقة نفسها 
(أي يعكسونه) فسيكونون متشابهين كلهم؟ في حين ان أنا وأنت. نعلم أن النور 
بالحقيقة سوف يرز أو يُظهرء إلى أي مدی هم مُتباينون . أو أيضاً هب شخخصاً لا 
يعرف عن الملح شيئاً. . فك تُعطيه مقداراً ضئيلاً من الملح حتی يذوقه» فیح 
طعما قويًا حادًا معيّنا ثمّ تقول له إنَّ الناس في بلدك يستخدمون الملح في جميع 
ماکلهم . آفلا يمكن أن يُجيب: : دفي هذه الحالة أعتقد أنَّ جميع مأكولاتكم لها الطعم 
نفسه تماماً: لأنَ طعم هذه المادة التي أعطيتني لها لزق جداً بحیث يقتل طعم 
أي شيءٍ آخره؟ غير أن ما آعلمه وتعلمه هو أن تأثير املح اقيقي عك ذلك 
تماماً أ. فأبعد بكثير عن قتل املح لطعم البيض أو المحشوٌ أو الملفوف: نعلم أنه بالفعل 
رز طعم هذه الأکولات. ذلك أن هذه المأكل لا تبدي طعمها الحقيقيٌ الا متى 
أضفتَ إليها الملح. (كما سبو سبق أن نهك طبعاً ليس هذا إيضاحاً وافياً جدا لك 
في نهاية المطاف قد تقتل العو م الأخرى بإضافة كثير من ا ملح في حين لا يمكنك 
أن تقتل طعم الشخصيّة البشريّة بإضافة مقدار زائد من السیح. یر انی ينث 
قصاری جهدي!) 

إن حالنا مع السیح تشبه شيئاً من هذا القبیل . فکلما أزحنا من الطریق ما 
e‏ الآن «ذواتنا؛ وسمحنا للمسيح بأن يتولى أمرناء نضير «أنفسنا» قا على 

نحو أوفى . وثمة مقدارٌ كبير جدّاً من السیح سیکون ملایین الملايين من «المسحاء 
الصغار» قل جداً من أن يعبّروا عنه أكمل تعبير وبعضهم مختلفون عن بعض . . وهو 
قد صنعهم أجمعين . یرجه برع الروائ ئيٌ آشخاص روایته» جميع الناس 
المختلفين الذين قصد لناء أنتم وأناء أن نکونهم. وبهذا العنی» فان ذواتنا الحقيقيّة 
کلها تنتظرنا فيه . فلا خير في سعيي إلى «أن أكون ذاتي» بمعزل عنه . وكلما قاومته 
وحاولت أن أعيش حياتي الخاصّة» سيطرّت علي ورائتي ونشأتي وبيئتي ورغباتي 
الطبيعيّة. وبالحقيقة أن ما أدعوه «نفسي» بکل فخر يصير مجرّد مُلتقى سلاسل 
من الأحداث التي لم أطلقها قط والتي لا مکنني وققها. وما أدعوه «رغباتي» 
يصير مجرّد الميول التي يلقيها علىٌ كياني العُضويٌّ الطبیعی, أو تضخها في داخلي 
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أفكار الناس الا خرین, أو تُوسوس لي بها الشياطين أيضاً. فان أكل البیض وشرب 
الکحول وقضاء ليلة هانئة ستكون الأصول الحقيقيّة لا أطري نفسي بحسبانه 
تصميمي الشخصيٌ لا والدروس بحكمة على إقامة اسان جنسيّ مع الشابّة 
الجالسة مقابلي في عربة القطار. وسیکون الترویج الدعائي هو الأصل الحقيقيّ لا 
أعدّه أفكاري السياسيئة الشخصيد. فأناء في حالتي الطبيعيّة» لست تقريباً ذلك 
الشخص الذي ود أن آحسب نفسي | ایاه: و مر أدعوه «أنا» يمكن تعليله بكلٌّ 
سهولة. وعندما ألتفثٌ راجعاً إلى المسيح» عندما أسلم نفسي لشخصیّته» عندئذ 
أبدأ آحوز الشخصيّة الحقيقيّة الخاصّة بي. 
قلت في البداية إن في الله شخصیّات. أو أقانيم . وسأتقدم ٠‏ قليلاً الآن, فاقول. ان 
لا توجد أيّ شخصيّات حقيقيّة في أيّ مكان آخر . فما لم سم ذاتك لله لا تكن 
لك ذاتٌ حقيقيّة. إن التماثل يتواجد أكثر الكل بين الناس الذين يتُّصفون أكثر 
من سواهم باتهم «طبيعيون» ولیس بين أولئك الذين يخضعون للمسيح. فكم كان 
جميع الطغاة والعُزاة العظام متمائلین على نحو رتيب؛ وکم كان جمیع القدیسین 


e‏ ونا 
العمياني»» إن جار التعبير. مینز اسيع بل بالحقيقة شخصية حقيقيٌة؛ نا لا 


ينبغي أن تذهب إليه طلباً لهذا الأمر بعينه. فما دامت شخصيتك الخاصّة هي 
ما يَعنيك ويُقلقك» فانك لن تذهب إليه أبداً . وأوّل خطوة بالذات هي أن تحاول 
نسیان آمر ذاتك کل . فان ذاتك الحقيقيّة أي الجديدة ( (التي هي للمسيح ولك 
أيضاً وهي لك تام لها للمسيح)؛ ء لن تأتيك ما دمت تطلبها. ائها ستأتيك فیما 
تطلبٌ المسيح نفسه. . يبدو هذا ربا امبدأ عينه يصع كما تمل بالنسبة إل 
كثير من الشؤون اليوميّة. حتّی إِنّكء في الحياة الاجتماعيّة: لن تُخلف لدى سواك 
من ألناس أي انطباع حسن قبل أن تک عن التفكير في أي نو من الانطباع أنت 
مُحدثه. وفي الآداب والفنون آیضاء آن يكون أصيلاً الب اي ا 
وقلقه : في حین أك إذا حاولت قول ات فحسب (بغير أن يهمّك بتاتاً كم مره 

سبق أن قیل) فلا أن تصير أصيلاًء دون أن تلاحظ ذلك بدا تسع مرّات من 
کلم عَشْر . فهذا المبدأ یتخلّل الحياة كلّها من القمّة إلى الحضيض : تخل عن ذاتك» 


۲۳۰ 


600۵1۱1 


۱ 
۱ 
| 
١ 


الإنسان الجديد 


فتجد ذاتك الحقيقيّة؛ اخسرٌ حياتك» فتنقذها. اخضعْ للموت» موت مطامحك 
ورغباتك كل يوم وموت جسدك بکامله في النهایت و وعصب 
في كيانك» فتجدّ حياةً أبديّة. لا تتمشك باي شيء . فلا شيء ما لم تخل عنه 
سیکون لك عا . ولا شيء فيك ما لم مت سيّقام من الموت. ابحثُ عن ذاتك» 
فلن تجد في نهاية الطاف إلا البغض والوحشة والیأس والسخط والخراب والفساد. 
ولکن ابحث عن السیح؛ فتجدّه حتماًء وتجدّ معه کل شيء آخر علاوةٌ عليه. 
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المسيحية المجردت 


#للسيهية ةة کتاب كلاسيكي من القرن العشرين کتبه 
سي أس لويس. يعرض فيه ملخّصاً لما آمن به المسيحيون عبر 
تاريخ المسيحية. يستخدم لويس في هذا الكتاب الفلسفة 
وتوضیحات عميقة ومنطقا بارعا ينقل بها أفكاره. يبتدئ لويس 
من نقطة الدفاع عن وجود الله ليكمل في عرض أعماق الامان 
المسيحية في سلسلة من المقالات التي غيّرت حياة وأفکار 
عدد لا حصر له من القراء في نصف القرن الماضي. وتأتي هذه 
الترجمة إلى العربية لينتفع بها قراؤها الذين بين ظهرانيهم 
بدأ الامان السيحي قبل ألفي سنة. 
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